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الفصل الدراسي الثاني 
۸ هھه- ۲۹٤۱ھ‏ 


ل 


اب کرت 


قال تحالم: 


Sl 


و ور 1 4 کک ٍ ےھ 
و ما جت لاس با وتنهوت 
م مھ م رة 2 ور ر 


تنالتا م الیو آست اماز كيش 


تسدووة آل عمران آية: *11 


قال سول الله صلی اله علیہ وسلم: 
3UBÊ/B 2C KUKLOKPcD)‏ 
J Arêz hi ÜÖĞê dJÎğ 3UB/B; a RG‏ ( 


رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم الحديث .٠۷۷‏ 


مطلخص البحڌ 
عنوان البحث: آخلاقيات إنكار المنكر في ضوء التربية الإسلامية»بحث مكمل لنيل الماجستير. 
إعداد الباحث: إبراهيم بن خضران بن مساعد الزهراني. 
أهداف البحث: حرص الباحث على تحقيق هدف أساس وهو توضيح أخلاقيات إنكار المنكر من خلال القرآن 
والسنة وآقوال علماء الإسلام وتطبيق هذه الأخلاقيات في التربية الإسلامية. وني سبيل ذلك حرص الباحث على 
تحقيتق آهداف فرعية هي: )١‏ توضيح مفهوم إنكار المنكر ومکانته. ۲) بيان آبرز أخلاقيات إنكار المنكر في الكتاب 
والسنة وآقوال علماء الإسلام.١)‏ توضيح ججالات تطبيق آخلاقيات إنكار المنكر.٤)‏ إبراز دور المؤسسات التربوية في 
غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس النشء. 
منهج البحث: استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي. 
فصول البحث: تكون البحث من خسة فصول وخاتمة على النحو التالي: الفصل التمهيدي: الإطار العام للبحث. 
الفصل الأول: منطلقات أساسية لمفهوم إنكار المنكر ومكانته. الفصل الشاني: أهمية إنكار المنكر بالنسبة للتربية 
الإسلامية.الفصل الثالث: أخلاقيات إنكار المنكر وقسمت إلى ثلاثة أقسام قبل الإنكار وأثناءه وبعده. الفصل 
الرابع: التربية على آخلاقيات إنكار المنكر بذكر مجالات تطبيتق أخلاقيات الإنكار ودور المؤسسات التربوية في غرس 
أخلاقيات الإنكار وتعمثل في دور الأسرة والمدرسة والجتمع.الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات 
والمقترحات وهي على النحو التالي: 
أولا: أهم نتائج البحث: 
١-لإنكار‏ المنكر خصائص يشترك فيها مع خصائص التربية الإسلامية فهو رباني المصدر وشامل وواقعي ومتدرج 
ومستمر؟-. قبل إنكار المنكر ينبغي التحلي بآخلاقيات الإنكار من الإخلاص والغيرة على محارم الله والعلم 
والصدق والشجاعة والبعد عما ينكر على غيره والتثبت.۳-ينبغي في حال إنكار المنكرات التحلي بالرحمة وإظهار 
الشفقة والتواضع والحلم ومراعاة حال من ينكر عليه والعدل والرفق وضبط النفس والتدرج وأآن لا يترتب عليه 
منكر أكبرء» وإجادة الحوار والإقناع والصبر.٤-‏ ينبغي بعد إنكار المنكر التحلي بأخلاقيات لضمان استمراريته 
كالعفو والبعد عن الغيبة والستر وعدم اليأس والعمل على إيجاد البدائل.٠-إن‏ للأبويين دور في غرس أخلاقيات 
إنكار المنكر وذلك بالتربية على حسن الخلتق ولا ثم بالتربية بالقدوة وعلى ممارسة الإنكار وفق آخلاقياته.٠-‏ يكن 
استثمار المنهج بمفهومه الشامل في غرس آخلاقيات إنكار المنكر من خلال الأهداف والحتوى وطرائق التدريس 
وطرق وأساليب التقويم.۷- الاستفادة من المعلم في غرس أخلاقيات إنكار المنكر في نفوس المتعلمين من خلال 
جانبيي التحلي بهذه الأخلاقيات وتطبيقها أثناء الإنكار ومن خلال التدريب على هذه الأخلاقيات.۸- يستفاد من 
النشاط التربوي في المدرسة لغرس أخلاقيات إنكار المنكر وذلك من خلال الإذاعة المدرسة والصحافة المدرسية 


والندوات والحاضرات. 


أهم التوصيات: 
-١‏ ينبغي نشر ثقافة إنكار المنكر في الجتمع بكل مستوياته وتعريفهم بمسؤوليتهم نحوه وبيان أهم أخلاقيات هذا 
الانكار. 

ء 5 


-دراسة معوقات التحلي بأخلاقيات إنكار المنكر عند نمارسته في الواقع العملي. 
ا 


۳-إعداد معاهد متخصصة لغرس أخلاقيات إنكار المنكر في امجتمع. 


Abstract 


Title of the study: the ethics of denying evil in the light of Islamic education. 

Preparing students: Ibrahim Bin Khidran bin Musaid Al-Zahrani. 

Objectives of the study: keen student of the goal is to clarify the basis of ethics is wrong to deny 
through the Quran and Sunnah and statements by Muslim scholars and the application of these 
ethics in Islamic education. In a matter of concern that students achieve the goals of a subsidiary 
are: 

1 - denial of the concept of evil and prestige. Y - A highlight ethics evil in the denial of the Holy 
Koran and the words and scholars of Islam. " - to clarify areas of application of ethics to deny 
evil. 

“ - highlighting the role of educational institutions in instilling ethics denial of evil in the hearts of 
people. 


Method of study: the use of students in this study descriptive approach. 

Classrooms: the study consisted of five chapters and conclusion as follows: 

Chapter I: the general framework of the study. 

Chapter II: The basic premises of the concept of denial of evil and prestige. 

Chapter III: For evil to deny the importance of Islamic education. 

Chapter IV: Ethics deny evil and divided into three sections denial before, during and after. 
Chapter V: Education on ethics is wrong to deny the application by mentioning the areas of ethics 
and the role of denial of educational institutions in instilling ethics and the denial was the role of 
the family, school and society. 

Conclusion: included the most important findings and recommendations are as follows: 


First: The most important results of the study: 


1- to deny the evil characteristics shared with the characteristics of Islamic education is the 
source Rabbani (Issuing from God) and comprehensive, realistic and gradual and continuous. Y - 
before denying the will of evil should be the ethics of denial of loyalty and jealousy on incest God 
and science and honesty, courage and dimension than the others and deny confirmation. Y - 
should be in the event of denial of the Jews and Christians show mercy and show compassion, 
humility and the dream state of mind and deny it, justice and compassion and restraint and 
gradual and that does not entail a greater evil, and mastery of dialogue and persuasion and 
patience. & - after the denial of evil should be to ensure continuity of the Ethics and the scent of 
Arab nationalism and away from Ulster and not despair and work to find alternatives. O - The 
role of parents in instilling ethics deny that education is evil and good manners first, then by 
example and education on the exercise of denial according to ethics. 1 - benefit from the school 
curriculum in its many facets objectives, content and methods of teaching and evaluation methods 
in instilling ethics denial of evil. V - benefit from the teacher to instill ethics denial of evil in the 
hearts of learners through both sides to exercise these ethics and applied during the denial won 
through training on these ethics. A - According to the educational activity in schools to instill 
ethics denial of evil, through radio school and school journalism, symposia and lectures. 

Second: The most important recommendations: 

1 - should promote a culture of denial of evil in society by all levels of responsibility and 
familiarize him and the ethics of this most important statement of denial. YT - a study of 
impediments to show the Ethics deny evil in the exercise in practice. Y - prepare specialized 
institutes to instill ethics denial of evil in society. 


الاھدا۔ 


إلى والدي العزيز الدي كان العون لي بعد التي إجاز هدا الله 
إلى مالدتى الغاليت ال كانت تدعمنى بالدعاء الصادق. 
إلى زوجت المييبة الى كانت تد الت ىتتيل العرة ى خنظ الأس؟. 
ال اا سالا ن ا ووا 
ال کل من ھر ف البناء الا صیل یال کل من اراد ریت شسہ وی ة غر 
على اخلاقيات نڪا ا ميڪ . 
أهدي هذا العمل ا مراضح 


شک دی 

الحمد لله والشكر له وحده على عظيم نعمه» فهو أهل الثناء والحمد والصلاة 
والسلام الأتعان الأكملان على هادي البشرية وخير البرية القائل: ' لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آما بعد 

فإني آتقدم بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لجامعة آم القرى ولقسم التربية 
الإاسلامية والمقارنة بها رئيس وأعضاء هيئة تدريس على ما أولوه لطلاب القسم من رعاية 
واهتمام وأخص بشكري الأستاذ الفاضل المشرف على هذا البحث سعادة الأستاذ الدكتور/ 
حامد بن سالم الحربي صاحب الخلتق الرفيع الذي كان لتوجيهاته» وإرشاداته عظيم الأثر في 
إخراج هذا العمل. فجزاه الله عني خير الجزاء وأوفاه. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور/ نجم الدين عبدالغفور الانديجاني رئيس 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة وسعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد حريري على 
تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وإني لأرجو أن يكون لملاحظاتهما ما يقوّم هذا العمل 
ويسدده» وإني على يقین من سداد توصياتهما وتوفيقهما آسأل الله آن يجزيهما خير الجزاء. 

کما آقدم شکري وتقدیري لسعادة الدكتور خليل بن عبدالله الحدري وكذا سعادة 
الاستاذ الدكتور حمود محمد كسناوي واللذين تفضلا بتحكيم خطة البحث وقد استفدت 

والشكر موصول لسعادة د/ عبدالناصر بن سعيد عطايا المرشد الأكاديي بقسم 
التربية الإسلامية والمقارنة لما يبذله من توجيه وإرشاد وتسهيل لأمور الدراسة لطلبة القسم. 

كما آقدم شكري وعرفاني لمن ساندني في خلال فترة الدراسة أصحاب الفضيلة 
الزملاء ني كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة على رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الحلاف. 

كما آوجه شکكري وتقديري لوالدي العزيز الذي فتح لي صدره ومکتبته فمحضني 
نصحه فيما يفيدني آسأل الله أن جزيه عني خير الجزاء. 

كما أشكر والدتي الخالية التي كان لدعائها لي بالتوفيق بلغ الأثر في مواصلة مسيرتي. 

كما أشكر زوجت الحبيبة التي شاركتني عناء الدراسة والبحث وصبرت على كثرة 
الانقطاع عن البيت فلها مني صادق الدعاء بدوام المودة والحبة. 


قائمة المحتويات 
الوشض وع 


ا 0 O Og‏ 
مض الر ال الا الاخ هة e ay‏ 


الفصل الثاني : منطلقات أساسية لمفهوم إنكار المنكر ومكانته : 
- تعريف إنكلارالمنكظر Gy‏ 
آولاً: معنی الإإنكار e ES ES ASR O OSA‏ 


- لفظ إنكارالمنكر في القرآن الكريم والسنة النبوية aS‏ 
-١‏ إنكار المنكر في القرآن الكريم O‏ 
۲- إنكار المنكر في السنة النبوية SS E‏ 
- ارتباط الأمر بالمعروف بإنكار المنكر ET‏ 


# الأحوال التي يكون فيها إنكار ا منكر فرض عين A a‏ 
E aR OE‏ 
EO E E ES‏ 
شروط وجطوب إنكظار المنكظر eA AA‏ 
ا روط الک لكق ساط ا اکر عا yT‏ 


- الشروط الواجب توفرها في من يقوم بإنكار المنكر ARSEN‏ 


الفصل الثالث: أهمية إنكارالمنكر بالنسبة للتريية الإسلامية: 


- إنكارالمنكر من مهام الأنبياء والمصلحين OR RSS EES‏ 
-١‏ نماذج من إنكار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم E‏ 
- نماذج من إنكار آتباع الأنبياء من صالحي الأمم السابقة لما وقع فيه قومهم 
۳- إنكار المنكر من أخص صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم e‏ 
٤‏ - إنكار المنكر مهمة المصلحين والعلماء الربانيين e‏ 

E OTT yT أهظدات إنكظارالمنكظر‎ - 


AAS تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والخروج من عهدة التكليف‎ -١ 
B® 


الم نوع 
۲- تحقيق وصف الخيرية في الجتمع والصلاح والتقوى في الفرد E‏ 
۳- تحقيق الأمن للفرد والجتمع في الدنيا والآخرة e Eee‏ 
-٤‏ حاية الفرد وامجتمع من الأمراض والأزمات الاقتصادية والنفسية 


-٠٥‏ تزكية النفوس بالفضائل ومكارم الأخلاق وتطهيرها من الآثام والمعاصي 
-٦‏ انتشار العلم واندراس الجهل O RE AE‏ 
۷- استقامة الموازين في الجتمع وتكوين رأي عام يحب الفضيلة E‏ 
۸- تحقيق مبدأً الأخوة الإسلامية N YT‏ 


- طرائق إنكارالمنكر على ضوء الآريية الإسلامية ET‏ 
-١‏ التعرف على المنكر A O N O O‏ 


الفصل الرابع: أخلاقيات إنكارالمنكر: 


- أخلاقيات ما قبل إنكار المنكر ENES‏ 


\o 


o0۷ 


الو دوع 
۳- العلم AOE AES OSA SEs‏ 
٤‏ - الصدق e O OTT O a.‏ 
-٥‏ الشجاعة eae AAR ES eg‏ 
-٦‏ البعد عما ینکره على غبره من منکرات e‏ 
۷- التثبت وتقديم حسن الظن مع البعد عن التجسس Ro‏ 

- أخلاقيات خلال ممارسة إنكارالمنكر o‏ 
-١‏ الرححمة وإظهار الشفقة N O‏ 
۲- التواضع SOS aA‏ 
۳ الحلم ARES SERR‏ 
-٤‏ الحكمة eRe RRR ea‏ 
-٥‏ العدل ESERO GENESEE‏ 
-٦‏ الرفق E O‏ 
۷- ضبط النفس والبعد عن شدة الغضب EO‏ 
۸ التدرج ES SSE SERE‏ 
-٩‏ مراعاة حال المنكر عليه O‏ 
۰- آن لا یترتب على إنکاره منکر آکر منه O‏ 
-١‏ إجادة الحوار والإقناع وإقامة الحجج e‏ 
۲- الصبر O‏ 

- أخلاقيات بعد إنكظارالمنكظر O‏ 
-١‏ العفو O TT‏ 
۲- البعد عن الغيبة ا 
ال O O CC‏ 
-٤‏ الاستمرار في إنكار المنكر وعدم اليس o‏ 
-٥‏ العمل على إيجاد البدائل SE SE SED OO‏ 


AE 


1۹¥ 


1۳ 


الم داوع 
الفصل الخامس: التريية على أخلاقيات إنكارالمنكر: 

- مجالات تطبيق أخلاقيات إنكارالمنكر O CO yT‏ 
-١‏ مع الولاة والأمراء A EOS E aa‏ 
۲- مع العلماء والمربين E IDO a‏ 
۳- مع الأسرة OEE‏ 
أ - إنكار الزوج على الزوجة RT‏ 
ب - إنكار الزوجة على الزوج E‏ 
ج - إنكار الوالدين على الولد TT‏ 
د - إنكار الولد على والديه ST AES‏ 
-٤‏ مع عامة الناس EO O OI AO‏ 
الجران ORE ANE SCS‏ 
الضيوف TT‏ 
- دورالمؤسسات التربوية في غرس أخلاقيات إنكارالمنكر eA‏ 
-١‏ دور الأسرة o‏ 
-٣‏ دور المدرسة CO EC‏ 


ب - وسائل الإعلام E I‏ 
ج - التعاون مع الجهات الرسمية RSS SSDS ASR a SR‏ 


رقہ الصفحة 


- قائمة المصادر والمراجع yy‏ 


الفصل التمهيدي 


( الإطارالعام للبحث ) 


- المد عة . 


- موضوع البحث. 

- أسئلة البحث. 

- أهداف البحث. 

- أهمية البحث. 

- حدود البحث. 

- مصطلحات البحث . 
- الدراسات السابقة. 


المد اة : 
الحمد لله مده ونستعینه ونستهدیه» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد آن 


- ۱۷ - 


ك ل ررك وهه وض عا و صا ا غا 
وعلی آله وصحبه وآتباعه وبارك وسلم. 

إن الله عز وجل قد اصطفى آمة الإسلام من بين سائر الأمم وشرفها بدين 
الإسلام خير الأديان وآثنى عليها ني كتابه العزيز فقال جل من قائل عليم: # 
َم امَو جت لِلاس امون بألمعَرُوفي وَكَْهَوّب ا ا 
ر کے آٴ اسب ESERIES‏ 
[سورة آل عمران» آية: فهداهم جل وعلا إلى هذه الأوصاف حتى تحقق 
هم الخبرية. 

رد غص جا و فلا هر عا اة اشن اترام مزيد فض مه قان 
جل وعلا: [ ولتک نکم امه یدود إلى ار یمرو بالکروفي ويهو عَنِ گر 
وَأوكيکَ هم ألمْفْلحوت 4 [سورة آل عمران» آية: ]٠٠٤‏ ولن تنال هذه الأمة 
الخيرية والفلاح» والعز والشرف والكرامةء إلا إذا قام أفرادها مما أوجبه الله 
عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي المهمة العظيمة مهمة المرسلين 
وصفة خير خلق الله أحمعين قال الله تبارك وتعالى اا رشبوله صل الد عله 


وسلم: # الس غوت السو الا لے رى دوه منوا ندم في التوردة 
e E‏ 
يهم ليت ويم َنم ضرم وا لانت آل یکات لبه مایت ١امنوا‏ بو 
رة وساو واب الم الى رل مع أولک هم المُمْلحوت 4 
[سورة الأعراف»آية: ]٠١١‏ ولقد قام الي الكريم عليه أفضل الصلاة وأ 
التسليم با أوجبه الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه في ذلك 


أصحابه الكرام وشمل آمرهم ونهيهم جيع مناحي الحياة وبقي الأمر كذلك حتى 
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جاء عصر وصفه من عاصره إذ يقول: ' إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم من الدين هو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجعين» ولو طوى 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة 
فشت الضلالة وشاعت الجهلة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد 
هلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التنادء وقد كان الذي خفنا أن يكون» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون,» إذ قد أندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحق بالكلية 
حقيقته ورسمه» فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وانغحق عنها مراقبة 
الخال ٠‏ وقول أن التخاس رة الله تحال بع أن دك إنكار الك د" 
فانظر يها الأخ إلى هذا السهم من الدين» فقد تركه أكثر المسلمين وأصبحوا فيه 
مداهنين» لا يلتفتون وجوههم إليه» ولا يعولون في دينهم عليه کأنهم عنه لا 
يسالون» إنا لله وإنا إليه راجعون' وكأنه رحه الله ينقل ما يحدث في زماننا 
فالأمة الإسلامية اليوم تمر باختبار حقيقي لإثبات هذه الخيرية ولاإثبات مدى 
تمسكها بدينهاء والحافظة على امجتمع المسلم من الغرق الذي وصفه 
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: 
(مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينةه 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا ني نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء 
تابرجم وما ادرا لکا جیما وإ اختوا على آیاییم جرا وغرا ی 
. 'وبهذا الحديث يتبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساوي حياة 
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امجتمع وسلامته وأن آي تهاون في القيام به لا جزاء له إلا أن تهوي السفينة 
بالجميع إلى القاع» وأن يصبح الكل من المهلكين المغرقين " فهذه سنة من الله 
تبارك وتعالى فتغير أفراد الجتمع مؤذن بهلاكه 'فالآثمين هدامين لكل بناء 
اجتماعي سليم وإذا لم يأخذ الفضلاء على أيديهم سقطوا جيعاً في الرذيلة» ووراء 
الرذيلة الهاوية التي لا تقوم بعدها للأمة قائمة إلا أن يغير الله سبحانه وتعالى حاها 


وو ص ص r‏ >> ب ورد ° 


ویہدل مرها" يقول تعالی: #دلك بات آم لم يك معیا نة مها عل رم حى يروا 
ماش وات آله سَميع عي 4 [سورة الأنفالء آية: .]٠١‏ 

وقد قص علينا ربنا تبارك وتعالى نموذجاً لأمة طردها من رحته وبين 
E‏ الطرد حتى نبتعد عنه فقال جل وعلا: # لوت أل 
وا و ع ا ع لان ا و ان مرد اع دا 
يڏوت لٿ ڪاو لاي اهو عن مش ڪر مم ي ما ڪاوايقعورت 
[سورة المائدةء آية: ۷۹-۷۸[ فقد أصبحت المنكرات في بني إسرائيل تشكل 
ظواهر عامة ولم تكن مقتصرة على بعض الأفراد» فأضحى المنكر سمة بارزة من 
سمات مجتمعات بني إسرائيل» وما كان هذه المنكرات أن تنتشر لولا الصمت 
وترك النهي عن المنكر فاستحقوا ذلك العذاب الأليم. 

وهذا إنذار هذا المجتمع المسلم حتى لا تنتشر المنكرات» ولا يصبح أهلها 
هم الذين يمثلون عرف امجتمع واتجاهاته» فمن المؤشرات المرضية الخطيرة أن 
يكون المنكر وأهله هم الذين يمثلون عرف الجتمع واتجاهاته» وآن يكون المنكر 
سهل التناول» سهل الظهور في الجتمع» فهو مبذول لمن أراد» متعرض لمن أعرض 
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عنه "". فعند ذلك يفقد الجتمع حسه الديني والأخلاقي» الذي يعرف به المعروف 
من المنكر» ' ويفقد العقل البصري الذي يميز الخبيث من الطيب والحلال من 
الحرام» والرشد من الغي» وعند ذلك تختل موازين المجتمع وتضطرب مقاييسه 
)۳( 

ولأجل ذلك يجب القيام ا أوجب الله تبارك وتعالى من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تحقيقاً لصالح الشرع وقد نقل هذا الوجوب غير واحد من آهل 
العلم. 

ولکن يجب آن یکون هذا القيام وفق مراد الله سبحانه وتعالى وفق هدي 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» ووفق أخلاقيات يحب على من أراد بهذا 
القیام آن یتحلی بها حتى يصلح ولا يفسد» ومن هنا كان اختيار الدارس لعنوان 
الدراسة (آخلاقيات إنكار المنكر ني ضوء التربية الإسلامية) ليساهم بجهد متواضع 
في جمع هذه الأأخلاقيات المذكورة ني كتاب الله عزوجل والسنة المطهرة» ونص 
عليها علماء الإسلام» وتوظيف هذه الأخلاقيات تربوياً فلعل ذلك يكون خطوة 
للعودة بأمة الإسلام للصدارة والخيرية التي وصفها بها ربنا جل وعلا. 

موضوع الدراعظة : 

يعد إنكار المنكر من المبادئ التربوية الإسلامية التي يقوم عليها بناء امجتمع 
المسلم. 

'فلقد فرض الإسلام حراسة الرأي العام الذي يتمثل في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على مجموع الأمة على اختلاف أصنافها وأنواعها دون أن 
يكون بينهم تفريق أو تمييز» فرضها على الحكام» والعلماء» على الخاصة والعامة» 
:UveêvêP/Fhalê dië ş ap ûc Uk s êêê, Aã Rk Kêã (Û‏ 
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عل انرجا و الا غ الففت رالات غل الفغار لار .وكا 
وا 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من ری منکم منکرا فلیغیره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) . 

ومن قام بجا أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان 
على من يقوم بذلك الواجب تحري نجع الوسائل لتحصيل المقصود» وان يسلك 
أفضل السبل لبلوغ الغاية المنشودة. 

لكن المتأمل فإن الناس مع هذه الشعيرة العظيمة فئتان فئة مفرطة مضيعة 
للقيام بهذه الشعيرة وهم بذلك قد جنوا على آنفسهم وعلى آمتهم. 

ويقابل ذلك فئة قامت بهذه الشعيرة ولكنهم غلوا وتجاوزوا الحد في 
أساليبها وتعاملوا مع أصحاب المنكرات بغبر هدى ولا بصبرة ' وقد قرر العلماء 
ر مهم الله قواعد كلية وآداباً جزئية للأمر والنهي وينبغي أن يراعيها الآمر 
والناهي لكي ينضبط منهجه ويؤمن شططه» ويتکلل بالنجاح سعيه» ویعود بال خير 
على نفسه ومجتمعه بإذن الله تعالى "". وأما وإن تجاوز هذه القواعد والأخلاقيات 
به سیخرج بهڏه الشعيرة عن مقصودها ومراد الشارع الحكيم منها. ومن آوضح 
المقاصد الشرعية من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق الوحدة 
Te të ÛBj Êê 5 ES) 2 y4 E EU x ĞÃpã5 Û )e[‏ 5 
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لک ¢ [سورة آل عمران» آية: ]٠٠١‏ ثم قال سبحانه في الآية 
التي تليهامباشرة: ولتک نكم مه يذعود! إلى ار و امرون اروف وينَهونَعَن 
الا وليك همْأَلمُقْلحُوت #[سورة آل عمران» آية: ؟“٠٠[]‏ ثم أعقب ذلك 
مباشرة رب العزة والجلال بقوله: ( ولاتکی ایی تتا تکشر نتر تاباغ 
a e E E‏ 4[سورة آل عمرانء اة °° ]1 فرك الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر يسبب شرا كرا وخلاف مشي ورف مدمرة ين الآمة 
في خاصة أفرادها وعامة جاعاتها وشعوبها كما أن استعمال هذه الوسيلة في 
آل ت انت الک فل بست الاخد فت رال 
فكان لبعض الممارسات التي يقوم بها بعض من ينكر المنكر ضرراً أكبر من 
النفع فحققت الفرقة والتناحرء وأثارت شبهات حول هذه الشعيرة العظيمة في 
وجوبھا ومدی جدواها حتى تشبع كثير من الناس با يطرح في بعض وسائل 
الإعلام من تهوين لشأن هذه الشعيرة آو نقد لاذع لمن يتولى القيام بإنكار 
اللات سرا انرس ار ررس 
فعلى التربية الإسلامية يقع العبء الأكبر في تحريك امجتمع بضرورة قيام 
أفراده بإنكار المنكرات لكن وفق أخلاقيات ووسائل تربوية» ليتهياً بإذن الله بنية 
ما هة أله سات ار عا الاين جارس له سك اقا 
والتربية الإسلامية قادرة على ذلك فهي تهدف إلى تنشئة الفرد بوصفه لبنة من 
&iëco nûk rêvêgéxãHkDZ E ã Aã ReKıjãë[ E BéÖjÃ (Ö‏ 
ü ëš ht Dê.a ) : REA‏ 


= = 


لبنات بناء الجتمع الفاهم لحقائق الإسلام فهماً صحيحاًء والعامل با دلت عليه 
مع المشاركة الفاعلة في عمارة الجتمع» وتطويره» وتبليغ رسالة الله إلى العالمين» 
ليحقق الغاية التي خلق من آجلهاء کل حسب استعداداته وقدراته التي منحها الله 
له" فمن أسمى أهدافها توجيه الإنسان وتعریفه بأنه عبد عابد لله سبحانه 
E AL E E E‏ 
الإنسان صالخا ني نفسه مصلحاً ليره فيتعلم من أمور دينه ما يصلحها ويتعدى 
ذلك إلى إصلاحهم آهله ومن حوله بل والعام بأسره لأن هذا الدين لم يات لأمة 
دون آخرى ولا يتحقق ذلك الإصلاح للآخرين إلا بمعرفة الوسائل التي تؤثر في ف 
مسيرة إصلاحهم وإلى الوسائل التي ENS‏ 
المنكر» وهو ما تحتاج إلى تجلية وبيان من خلال تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز وإلى تتبع سيرة خير المرسلين وإلى معرفة كيف كان سلف الأمة 
يقومون بإنكار هذه المنكرات الموجودة في الجتمع لاستخلاص أخلاقيات يستفيد 
منها كل من يريد درب الإصلاح للمجتمع 'فالإسلام دين جماعي وهذا الفهم 
للإسلام يلي علينا مسؤوليات وواجبات يجب أن نؤديها تنفيذا لأمر الله حتى 
غكن هذا الدين في الأرض ونبلغه للناس كافة '. 

وقد خصت الدراسة إنكار المنكر وأخلاقياته لما له من عناية في الشرع 
المطهر فقد كان من المبادئ الأساسية التي جاء بها القرآن الكريم لإكمال البناء 
کک لزوم مقاومة الشر فهو بخاطب معتنقيه بقوله: # كَعَمّ 
ا ية جت بن تاوت امروف هوت ڪن ال ڪر 4 [سورة آل 
عفران) آية: .11 والبناء الأخلاقي لابد أن يستند على فكرة الإلزام فهو 
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القاعدة الأساسية التي يدور حوهما كل النظام الأخلاقي وقد أختار القرآن الكريم 
في معرض حديثه عن قيمة الأخلاق الفردية والاجتماعية مجموعة من المبادئ 
الأخلاقية ومنها الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ' " ولكونه أكثر ما يقع فيه 
الإفراط والتفريط مع أن أخلاقيات إنكار المنكر قد تشترك مع أخلاقيات من يأمر 
بالمعروف وأخلاقيات من يدعوا إلى الله ونما يدل على مزيد العناية بإنكار المنكر 
تخصيصه بالذكر في الكتاب العزيز فسمى ربنا جل وعلا من يقومون به الذين 


E 2‏ ر۶ > 0 اج سے 


ينهون عن السوء في قوله جل وعلا: # فلما سوا ما ڈ ڪرو پوه اتا لذبب نموت 


عنِ ا e‏ ود آآزیتے ظلموا عدا بیس بحا کان يقسقّوت 4 [سورة الأعراف» 
آية: [۱٠٠‏ وف e‏ 
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کوک ن من القرون من لک أولوا ر َي E E RIE EOE‏ 

A‏ رايم آلرت طلم ما ارا اید وکوا ریت 7© ماڪان ريك 
لمك آلمرّى بظلم اهلها مُصلحوت #[سورة هود» آية: ۱١١‏ - ۱۱۷]» وقد 
عد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المنكر صدقة ة مستقلة عن الأمر 
بالمعروف في قوله: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة»  )...‏ الحديث وكذا عد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن 
المنكر سهم مستقل عن الأمر بالمعروف عندما عد سهام الإسلام» فقد روى 
الحاكم رحه الله عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
(الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتسليمك على 
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أهلك» فمن انتقص شيئاً منهن فهو سهم من الإسلام يدعه» ومن تركهن فقد ولى 
الإسلام 6 ۳ 

وقد برزت عدة مبررات فمذه الدراسة تمثلت فيما يلي: 

/١‏ قلة الدراسات التربوية التي تتحدث عن مبداً إنكار المنكر وإن وجد 
شيء فيها فهي تنحى بالدراسة المنحى الرسمي وهو ما يتمثل في دور هيئات الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر. 

۲ للخلل الحاصل في الإتيان بهذه الشعيرة عند المسلمين عموماً 'فكثير 
من امجتمعات الإسلامية أصبحت تعتبر الحتسبين هم المسؤولين لوحدهم عن 
مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتهاونوا في أداء ما يلحق كل مسلم من 
ا الا ل ها ةو اااي رك الرس 
وتربيتها على إقامة هذه الشعيرة العظيمة. 

ومن هذا الخلل سوء فهم تطبيق هذه الشعيرة العظيمة لدى بعض المسلمين 
ما حدا بالبعض إلى تركها بالكلية وحدا بالبعض الآخر إلى استخدام أساليب 
منفرة في تطبيق إنكار المنكر فقد رى بعض الشباب المسلم انتشار الفساد والباطل 
وتخطيط الصليبية وإشاعة الفاحشة في كثير من وسائل الإعلام وانتشار كثير من 
المنكرات في الأسواق والطرقات فجرٌ ذلك إلى إثارة الحماسة الدينية فجرّهم ذلك 
إلى استخدام أساليب منفرة من قتل وضرب حتى وجد في بعض البلاد الإسلامية 
مجموعات ' تتصيد الجرمين خفية وتقبض عليهم فإذا وجدوا إنساناً يقوم على بيت 
دعارة» أو على منكر علني» فإنهم يقتلونه " وهؤلاء خطئون لاشك وإن كانت 
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نياتهم حسنة وما يوضح ذلك بعض التسجيلات التي كانت تبثها وسائل الإعلام 
لبعض من قام بعمليات قتل وتفجير في بعض البلدان الإسلام وني هذه البلاد 
فيعدون ذلك من إنكار المنكر. ومن صور الإفراط استخدام اليد واللسان في غير 
موضعهما وهذا ما حذر منه ابن تيمية رحه الله تعالى بقوله: ' ولا يتعدی على 
آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم آو هجرهم أو 
عقوبتهم فإن كثير من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود العلم والرفق والصبر 
وحسن القصد". ومن ذلك ماحدث ني كلية اليمامة بالرياض في 
٦‏ / مه من إنكار على مسرحية ثقافية مقدمة بالضرب والتكسر 
للمسرح الحك ذلك ٠‏ 

۳ انحصار بعض من يقوم بإنكار المنكرات بمنكرات معينة فالمنكرات 
متعددة ومتنوعة والقائمين بها كذلك ولكل منكر من هذه المنكرات ما يناسبه من 
أخلاقيات التعامل» ومن الخطاً حصر إنكار المنكر في منكرات معينة كمايفعل 
البعض بالنهي عن ترك الصلاة وبعض الآداب العامة في الأسواق والمحلات 
التجارية مثلا. فإنكار المنكر أشمل من ذلك فهو يشمل الإنكار على الحاكم 
والسلطان ولذلك آخلاقيات ويشمل الإإنكار على العام ولذلك آخلاقيات 
ويشمل الإنكار على الوالدين ولذلك أخلاقيات وكذا مرتادي الأسواق ولذلك 
أخلاقيات وكذا وسائل الإعلام فلإنكار المنكرات التي فيها لذلك أخلاقياته 
ووسائله وهکذا. 

/٤‏ وجود أخلاقيات في التربية الإسلامية لمن يريد أن ينكر المنكر مفرقة 
تحتاج إلى جمع ودراسة ومنها على سبيل الخال الإخلاص له والعلم بالمنكر 


اا 
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وبجحكمه والتثبت والرفق والحلم والاستطاعة والنظر في المصالح والمفاسد والسرية 
إلا لحاجة والتدرج والبدء بالأهم وتنوع الأساليب وعدم 
الإنكار في مسائل الاجتهاد. 

ولأجل ذلك جاء تخصيص إنكار المنكر بالدراسة لحصر أخلاقيات إنكار 
المنكر للإفادة منها في مجالات التربية الإسلاميةء لتكون إشارات للمربين من آباء 
وأمهات ومعلمين ومعلمات وغيرهم من أفراد المؤسسات التربوية. 

أسئلة الدراسة : 

تنطلق أسئلة الدراسة من السؤال الرئيس التالي: 

ما أحلاقيات إنكار المنكر في ضوء التربية الإسلامية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يلزم الإجابة على الأسئلة الفرعية الاآتية: 

- ما مفهوم إنكار المنكر وما مكانته من اللإسلام ؟ 

- ما مكانة إنكار المنكر في التربية الإسلامية؟ 

- ما أبرز أخلاقيات إنكار المنكر في الكتاب والسنة المطهرة وأقوال علماء 

الإسلام؟ 

- ما مجالات تطبيق أخلاقيات إنكار المنكر. 

- ما دور المؤسسات التربوية ني غرس آخلاقيات إنكار المنكر؟ 

أهداف الدراسة : 

هذه الدراسة هدف أساس تسعى لتحقيقه وهو توضيح أخلاقيات إنكار 
المنكر من خلال القرآن والسنة وأقوال علماء الإسلام وتطبيق هذه الأخلاقيات 
في التربية الإسلامية. 

ويتحقق هذا الهدف من خلال آهداف فرعية هي: 

- توضيح مفهوم إنكار المنكر» ومكانته. 
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بان آبرز اغلاات إنكار الفكر ف الكتاب والس الطهرة واقرال 
عام السا 
- توضيح ججالات تطبيق آخلاقيات إنكار المنكر. 
- إبراز دور المؤسسات التربوية في غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس 
النشء. 
أهمية الدراعظة : 
هذه الدارسة أهمية تبعاً لأهمية ما يتصل بها فهي تدرس موضوع من 
اموضوعات العظيمة فيعتبر إنكار المنكر من شعائر الدين العظام التي فرضها 
O E E‏ 
الدعوة إلى الله وهو أسلوب تربوي کک ینتشر بإقامته کل خير ویندرس کل شر 


ا 


والمۇم e‏ ا کک امروف ونهونَ عن ١‏ ال المنگر وور 


ي ص د ی کک ا کے 
ألصَلوة ويؤتورت اگ ونطيعوت الله ورسولهء أوليك سيمه م آله لن الله عير 


حكيمٌ #[التوبة: ١‏ ولن يكون هذا الإنكار للمنكرات نافعاً إلا عند مراعاة 
أخلاقياته التق بينتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وذكرها علماء الأمة 


الإسلامية. 

وتكمن آهمية الدراسة في إنزال هذه الأخلاقيات في ميدان التربية 
الإسلامية مع دراسة لكيفية تطبيقها ومدى فاعليتهاء 
فهي تفيد الأسرة وأفرادها سواء الأبوت 


أو الأبناء فجميعهم يستفيد من هذه الأخلاقيات التي تضبط كيفية إنكار 
كل منهم على الآخر داخل كيان الأسرة» وكذا ني المدرسة يستفيد أفرادها سواء 
كانوا مدرسين آو طلاب من معرفة هذه الأخلاقيات في التربية على إنكار المنكر 
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وني تطبيقه داخل المدرسة» وكذا في امجتمع يستفيد جميع آفراده كل بحسبه من 
معرفة أخلاقيات إنكار المنكر وتطبيقها. 

منهج الدراسة : 

المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها 
وا 0 

ويُعرف أيضاً بآنه 'المنهج الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها 
واستخراج الاستنتاجات منها ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للموضوع أو المشكلة 
الطروحة للبحث '”. وهذا المنهج هو ما اعتمده الدارس في الدراسة لوصف 
ملامح آخلاقيات إنكار المنكر في القرآن والسنة ومن أقوال ومن حياة السلف 
الصالح ونقول علماء الإسلام ومن ثم استنباط التطبيقات التربوية التي تعين 
المربين في غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس المتربين. 

حدود الدراعظة : 

اقتصرت الدراسة على الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها من يقوم 
بإنكارء المنكر التي وردت في كتاب الله عز وجل» وفي السنة المطهرة» وكتب آهل 
العلم من المسلمين؛ للوصول إلى الأساليب التي تعين المربين في الوقت الحاضر 
على غرسها في المتربين. 

مصطاحات الدراعطظة : 

أخلاقيات: مشتق من الأخلاق 'والأخلاق هي السجية وقد جاء في 
التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم وحقيقته آنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه 
وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 
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واشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاقة» وهي التمرين "" 

ويعرف الخلق بأنه ' صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في 
السلوك عمودة أو O‏ 

التعربة الإجرائي: 

هو توضيح لجموعة من الصفات الخلقية والآداب التي تنبغي لمن راد أن 
يقوم بإنكار المنكر بالتحلي بها سواء قبل إنكاره للمنكر أو أثنائه آو بعده. 

الك ل دالوف رضاح الام اط 

واضظلاحا: يقرل الطزى رخه الله تحال أصل انكر ما أنكرة اله ورآه 
أ ا یک و ی ت ا 
يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها ". ويقول الراغب الأأصفهاني رحه الله 
تعالى: المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف في استقباحه 
واستحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة'. 

ويعرفه الغزالي رحه الله بقوله: "أن يكون حذور الوقوع في الشرع "“ 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: وتحريم الخبائث مما يندرج في معنى النهي 
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عن المنكر كما أن حلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف لأن تحريم الطيبات ما 
نھی الله عنه "'. 

وأصل تسمية المنكر بهذا الاسم لأنه مبغخض من قبل الجتمع المسلم 
ممقوت ومنكر بينهم. وإنما يكون هذا على وجهه في الحال التي يكون فيها المجتمع 
الملسلم سليما من الأمراض والانحرافات التي تقلب تصوراته ومفاهيمه ". 

التعربة الإجرائي: 

إنكار المنكر هو عبارة عن المنع من منكر لحق الله صيانة للفرد من مقارفة 
انكر" وذلك بالضد غه وار مه ومقاومةة وأخذ السبل عليه حتى لا يقع 
یقع أصلاً أو یتکرر " 

الدراسات السابقظة : 

على حد علم الدارس أن هذا الموضوع لم يبحث سابقاً بهذه الصورة» مع 
وجود دراسات تناولت موضوع إنكار المنكر بشكل مباشر وغير مباشر» ونحت 
بدراساتها آما المنحى الشرعي البحت او المنحى الرسمي بحصر هذه الشعيرة في 
الرئاسة العامة ميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المنحى الاجتماعي. 

ومن هذه الدراسات مرتبة حسب قربها الزمني ما يلي: 

الدراسة الأولى: 


بعنوان فقه إنكار المنكر لبدرية سعود البشر وهي رسالة مقدمة إلى قسم 
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الدعوة والاحتساب ججامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الماجستير 
عام ٠٤١١‏ ه وقد هدفت الدراسة إلى بيان ضوابط إنكار المنكر وشروطه 
وتطبيقاته من خلال الأدلة من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم 
وآقوال العلماء رحمهم الله مع الإشارة إلى بعض الأخطاء والتجاوزات القائمة في 
عصرنا الحاضر في جال الدعوة» وحاولة تقويمها. واستخدمت الدراسة المنهج 
الوثائقي والمنهج المسحي”. 

ومع كون هذه الدراسة والدراسة الحالية في إنكار المنكر إلى أن الدراسة 
السابقة عنيت بإنكار المنكر من الناحية الفقهية ولم توجه آي توجيه تربوي وهو ما 
تحاوله الدراسة الحالية مع التركيز على أخلاقيات إنكار المنكر دون الإطالة في 
الشروط والضوابط. 

الدراسة الثانية: 

بعنوان المهام التربوية للرئاسة العامة هيئة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
في المملكة العربية السعودية لعبد السلام جيل أبو الجدايل وهي رسالة مقدمة إلى 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية لنيل درجة الماجستير في التربية 
الإسلامية والمقارنة عام ۳١١٠١ه.‏ 

وهدفت هذه الدراسة إلى إبراز المهام التربوية للرئاسة العامة ية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية والتعريف بالرئاسة العامة 
وإيضاح الأساليب والطرق المتبعة للحفاظ على المبادئ والقيم وتقديم مقترحات 
يكن أن تتغلب على المعوقات التي تحد من فاعلية المهام التربوية للرئاسة العامة 

واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. 

والقرف ن هده اندر اة والد واس الال ان الد زام الاة غت 
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باللاحتساب بالنظر إلى كونه واجب مناط بهيئة رسمية فتمت دراسته من خلال 
أوضاع المهيئات غير آن الدراسة الحالية تتجه إلى تفصيل أكثر في أخلاقيات 
الاحتساب وإلى تطبيقات هذه الأخلاقيات في الأسرة والمدرسة والجتمع. 

الدراسة الذالذة: 

بعنوان الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب 
لعلي بن حسن بن علي القرني'» وهي رسالة دكتوراه مقدمة في الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورةء عام ٠٤١١‏ هوقد هدفت إلى جمع شتات موضوع 
الحسبة وإخراجه مادة متكاملة الجوانب تخدم ثقافة القراء من المسلمين» وكذلك 
تصحيح بعض المفاهيم في كتابات الكثير ممن تصدى للكتابة عن الحسبةء ولم يروا 
تلك الشمولية التي هي ها في كل مناحي الحياة التي يمسها علم المسلم؛ بل حصر 
بعضهم مفهوماً في الأسواق وما يوجد فيها من غش وغيرها من منكرات البيع 
والشراء. وهدفت كذلك إلى إزالة الغبش عن إفهام من اعتقد ن نظاماً أصيلا مثل 
نظام الحسبة لا يمكن أن يساير التطور المادي الحاصل في حياة الناس اليوم» 
وكذلك إثبات وإبراز أوجه مشرقة من وجوه الحضارة في الشريعة الإسلامية من 
خلال تبنيها نظام الحسبة. 

وال نالدرا او ا ا فت 
بالحسبة بوصفها عمل ونظام إسلامي وشملت امحتسب والحتسب عليه. حتى ما 
جاء في الباب الرابع وهو ما كان عن الحسبة في العصر الواقع فقد ركز الباحث 
الحديث عن هيئات الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية. 
بينما تتجه الدراسة الحالية إلى أخص من وصف الاحتساب العام وهو إنكار 
المنكر مع العناية بأخلاقيات من يقوم بإنكار المنكر» والعناية التربوية بتطبيق هذه 
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الأخلاقيات في الأسرة والمدرسة والمجتمع. 

الدراسة الرابحة: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام لأحمد عمد العدناني وهي 
دراسة مقدمة إلى كلية الشريعة ججامعة أم القرى ٠٤١١‏ ه وقد هدفت إلى بيان 
عمل الدعاة في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك العرض التاريخي 
لتطبيتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الني صلى الله عليه وسلم إلى 
عهد الدولة السعودية وكذلك إيضاح طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المملكة العربية السعودية بشكل موجز والفرق بين هذه الدراسة الحالية يتمثل في 
أن الدراسة السابقة نحت منحى التأصيل الشرعي همذه الشعيرة بينما ستنحو هذه 
الدراسة بإذن الله المنحى التربوي التطبيقي. 

الدراسة الخامسة: 

رسالة ماجستير بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرها في 
الإصلاح الاجتماعي لفاطمة عمر نصيف مقدمة إلى كلية الشريعة عام ١٠٤٠ه‏ 
وهدفت إلى توضيح مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حكم الشارع 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا بيان المصالح المترتبة على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك المضار المترتبة على ترك القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا بينت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والوسائل والأساليب المتبعة في الأمر والنهي وتحاول الدراسة الحالية أن تقيم هذه 
الأساليب ومدى فاعليتها واقتراح التطبيقات التربوية ها 
وقد استفاد الدارس من هذه الدراسات السابقة في الفصلين الثاني والثالث عند 
الحديث عن مفهوم إنكار المنكر ومكانته وآهمية الإنكار بالنسبة للتربية وفي بعض 
الأخلاقيات التي ذكرت في الدراسات السابقة على أنها آداب للمحتسب وزاد 
عليها. 
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الفصل الأول 


منطلقات أساسية لمفهوم إنكارالمنكر ومكانته 


- تعريف إنكارالمنكر. 

- الألفاظ المرادفة لإنكارالمنكر. 

- لفظ إنكارالمنكر في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
- ارتباط الأمر بالمعروف بإنكارالمنكر. 


2 حكم إنكارالمنکر. 
- شروط وجوب إنكارالمنكر. 


TN 


اميد : 

يحتاج الدارس في بداية كل دراسة إلى توضيح مفهوم ما يكتب عنه قبل 
الدخول في التفاصيل حتى يتمكن من يطلع على تلك الدراسة من فهم آلفاظ 
الدراسة ويقتنع بآهميتهاء ويسعى الدارس من خلال هذا الفصل إلى تعريف إنكار 
المنكر في اللغة والاصطلاح» وعرض بعض الألفاظ التي ها علاقة بهذا التعريف»› 
وتتقارب RN GER E‏ والدعوة» والنصيحة» 
والتواصي» والإنذار. فقد تأتي هذه الألفاظ في بعض النصوص ويراد بها إنكار 
المنكر إضافة إلى أن هناك ألفاظ تعتبر مرادفة لمعنى المنكر كالمعصية والسوء 
الفا 

ثم يعرض الدارس بعض آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة التي ورد فيها 
لفظ إنكار المنكر والحث عليه والتحذير من تركه. 

ونظرا لارتباط الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر في كثير من مواضع هذه 
النصوص فسيتطرق الدارس إلى العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم 
سيكون الحديث عن حكم إنكار المنكر وشروط هذا الوجوب» وسيكون ذلك 
على وجه ختصر لكون أكثر من كتب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عرض لذلك بالتفصيل. ا آ ن وار وا ف ا ا 
الدراسة وهو ما مفهوم إنكار المنكر ومكانته من الإسلام. 

تعريف إنكارالمنكر: 

لعرفة معنى إنكار المنكر ينبغي تفصيل اللفظ إلى كلمتين إنكار» ومنكر؛ 
وينظر إلى معنى كل منهما في اللغة والاصطلاح ثم الخروج بتعريف تار. 


أولا: معنى إنكظار: 


- TA - 


ر و 0 
بالتحريك الاسم من الإنكار والنكرة إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. والنّكرة 
ES‏ 

ونكرَ الأمرّ e‏ وة إنكارا ls‏ جهله؛ عن کراع. قال اتن سیده: 
والصحيح أن الإنكار المصدر والنْكر الاسم. ويقال: أنكرت الشيء وأنا أنكره 
إنكارا وتكرة مله قال« الأعجي: 

وأنكظرتني. وعظا كظان افظذي دَکظرت ظن الحاظوادث إلا الشظيب والمطظلعا 

... والإنكار الاستفهام عما ينكرء وذلك إذا نكرت أن ثُثبت رأي السائل 

غل فا دک ای تک ان کر ن رآ غل لاف ا وکرو انکر تشر الک 
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وقال الفيومي: 'آنكرئهُ (إنكار کاو کت ا ا 
0ا ەھ و (انکرت) حف ىد 

وما سبق يتضح أن الإنكار في اللغة على ثلاثة معان 

المعنى الأول: الجهل بالشيء وبالشخص ومن ذلك قوله تعالى: # وجا 
إحوة يوسف فد خلوأ عه فعرفهر وهم لد نكرو #[سورة يوسف» آية: .]٥۸‏ 

المعنى الثانبي: الجحود ونفي الشيء المدعى به أو المسؤول عنه» ومنه 
قوله تعالى: # يعرفونَنعمت ألو ترس روا 4 [سورة النحلء آية: ۸۳]. 

a‏ والنهي عنه ومنه قوله تعالی: 
ولتک نکم آمه یدغو دل ر و امرون اروف وَيَهودَعَنٍألْمنگر & [سورة آل 
.ÜŠ Dš EÊ Dî û ÃA§, EayîûxhE[ êr ımKkë (Ö‏ 


a -‏ ا الس ڪڪ n‏ = 
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عمران» آية: .]٠١٤‏ والذي عليه مدار الدراسة» في معنى الإنكار أنه تغيير 
الأمر المنكر وعيبه» والنهي عنه. 

۴- اصطلاحا: يدور المعنى الاصطلاحي حول المعنى اللغوي وإن كان 
وروده في اصطلاح الفقهاء بمعنى الجحد وبمعنى تخيير المنكر» ولم يستدل على 
وروده بمعنى الجهل بالشيء ني کلام" 

والمراد بالإنكار هو عبارة عن المنع من منكر لحق الله صيانة للفرد من 
مقارفة المنكر " وذلك ' بالصد عنه والتنفير منه ومقاومته وأخذ السبل عليه حتى 
لا يقع أصلاً أو يتكرر "" ولذلك استخدم الدارس في معنى الدراسة معنى 
الإنكار لأن فيه معنى زائد عن النهي» ومن يقوم بهذا الإنكار على قسمين: 

)١‏ قسم غير رسمي» وغير معين من الدولة الإسلامية للقيام بذلك» فيقوم 
بالإنكار محتسباً الأجر عند الله عز وجل» ملتزماً آمره وأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالقيام بذلك» ولا يتقاضى على ذلك أجرا معيناء وقد يسميهم البعض 
(المتطوع) وقد تحفظ زيدان على هذه التسمية بقوله بأنها ' تسمية غير دقيقة لأنها 
تشعر بأن القيام بالحسبة من قبل غير المعين ها من قبيل القيام بالأمور المستحبة 
غير الواجبة 8 E‏ 

) والقسم الرسمي: وهو المعين من قبل الدولة وولي الأمر لأداء هذه 
المهمة وها من الأنظمة والقوانين ما يضبط أعماها وتتمثل في المملكة العربية 
السعودية بالرئاسة العامة ميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بعض 


nA 
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البلدان الأخرى بشرطة الآداب. 

ومدار الدراسة على الفعة الأولى لكون الإفراط والتفريط واقع فيهاء 
والحاجة قائمة إلى تأصيل نظرة التربية الإسلامية إلى إنكار المنكر عند هذه الفئة 
وحاولة غرس هذا الحس في نفوس المتربين على أساس من القيم التي جاءت بها 
الشريعة المطهرة تظهر الصورة آخلاقيات لإنكار المنكر»ء فيكون الإنكار عند 
التمسك بهذه الأخلاقيات نافعأًء مؤديا للخرض الذي شرع من أجله» وهو وقاية 
امجتمعات من شوم المعاصي والمنكرات. 

ثانيا: معنى المنكر: 

١‏ لفظظة: اسم مفعول مأخوذ من مادة نكر. يقول ابن منظور: المنكر من 
الأمر: خلاف المعروف ... وكل ما قبحه الشرع وحرمه فهو منك ر" ويقول 
الفيروزآبادي: المنكر ضد المعروف» يقال نكر الشيء وأنكره لم يقبله ولم يعترف به 

لسانه "”" ويقول الرازي ' النكرة ضد المعرفة وقد تكره بالكسر ونکورا بضم 
النون فیهما وآنکره واسکنکره کله معنی. وتکره فتذکر آي غیره فتغيرً إل جهول. 
زاكر رالنان والكر انكر وة قوله تعالی: دجت سیا کا 4 
NL ERT‏ 
ومن هذه المعاني يمكن القول بان المنكر في اللخة يدور غالباً على ما جهله 
الناس واستنكروه وجحدوه. 

اطااك عر ت الا الك ترات قار ت مو عت أل نك 

يقول الأصفهاني - رحه الله تعالى - : 'المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة 
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بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة . 
ويقول الطبري - رحه الله تعالى -: أصل المنكر ما أنكره الله ورآه آهل 
الإبمان قبيحا فعله ولذلك سميت معصية الله منكراً لأن أهل الإيان يستنكرون 
فعلها ويستعظمون ركوبها "" ويتضح نما سبق أن الضابط في وصف آمر ما 
بكونه منكرا أن يكون قد نهى عنه الشرع لذلك يقول الغزالي - رحه الله تعالى - 
في وصف المنكر: ' أن يكون محذور الوقوع في الشرع "”" وعبر عن ذلك الجرجاني - 
رمه الله تعالی - بقوله: "انکر ما لیس فيه رضاء الله من قول آو فعل " ویزید رجه 


ا ف ر ار واه ا ف ی 
(٥)‏ 


وبذلك فإن لفظة منكر تعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف 
ا 

ولا ينع من وصف المنكر بذلك إذا مقته امجتمع المسلم» وبغضه ولكن بشرط 
سلامة هذا المجتمع من الانحرافات وني ذلك يقول السبت: وأصل تسمية المنكر بهذا 
الاسم لأنه مبغض من قبل الجتمع المسلم» ممقوت ومنكر بينهم. وإنما يكون هذا على 
وجهه في الحال التي يكون» فيها الجتمع المسلم سليماً من الأمراض والانحرافات التق 
(V)‏ 


تقلب تصوراته ومفاهیمه 


اا 
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ولاشك أن كل آمر منهي عنه في الشرع لا يخالف العقل الذي لم يطراً عليه ما 
يفسده ولا يخالف تصورات الجتمع البعيد عن الانحرافات. 

ومن التعريفات والنقول السابقة يمكن القول آيضا بان ا لمنكر هو ما كان في 
مور الدين» ولا يدخل في ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم مما هو مباح هم ولم 
يأتي الشرع بتحريه أو كراهته. 

ويرى الدارس آن جيع التعريفات السابقة يكن القول بها وهي متقاربة المعنى 
فتعريف الأصفهاني - رحه الله تعالى - مرد حكم العقل إلى الشرع في تقرير ما إذا كان 
هذا الأمر منكرأً أم لا وهذا ما صرح به الطبري والغزالي رحهما الله تعالى. فالجهة التي 
تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل آو ترك هي الشريعة الإسلامية ويعلل زيدان ذلك 
'بأن إعطاء هذا الوصف حكم شرعي» والحاكم هو الله سبحانه وتعالى» وما على 
الفقهاء إلا التعرف على حكم اللّه» فعملهم هو كشف عن الحكم الشرعي وليس إنشاء 
للحكم الشرعي "" فالحكم بان هذا منكر أو غير منكر» ما ورد في الكتاب والسنة أما 
ما استقبحه الناس بأذواقهم فلا يصح تسميته بذلك. 

ويقسم الماوردي - رحه الله تعالى - المنكرات على ثلاثة أقسام: 

أحدها ما كان من حقوق الله تعالى والثاني ما كان من حقوق الآدميين والثالث 
اکان ف ا 

ويقسم القسم الأول إلى ثلاثة أقسام أيضأ ما تعلق بالعبادات ما تعلق 
با لمحظورات وما تعلق بالمعاملات. 

ويضرب با يتعلق بالعبادات بمثال الجهر في صلاة السرء أو زيادة في الآذان أما 
ما يتعلق بالحظورات فهو منع الناس من مواقف الريب ومضان التهمة ومثل لذلك 
بحال وقوف رجل مع امرآة في طريق خال» فيسأل الرجل فإن كانت ذات مرم فليقل 
له إن هذا المكان مكان ريبة فصن عارمك عن مواقف الريب» وإن كانت أجنبية فليقل 
إن هذا مكان خلوة فاتق الله أن تؤدي بك هذه الخلوة إلى معصية الله. 


.aËî eê Dey ëipضÜĞûۃټ خغة)‎ (Ö 
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وضرب مثالا بامعاملات كالزنا والبيوع الفاسدة والغش. 

آما القسم الثاني فما كان من حقوق الآدميين كمن تعدى على جاره. 

والقسم الثالث الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين كالإشراف 
على متازل الناس» وإطالة الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء". 

الألفاظ المرادفة لإنكارالمنكر: 

ورد في كتاب الله عز وجل وني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كلام 
علماء الإسلام آلفاظ ومصطلحات تجتمع مع إنكار المنكر وقد يرى الناظر للوهلة 
الأول آها جيعا ممعي و دولك الال ى اها اللقرية والأض دة عة أن 
هناك توافق في كونها تجتمع في إلزام الناس منهج الله سبحانه وتعالى» وتفترق في أن كل 
منها يبرز جانباً معيناً من جوانب المهمة التي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين وطلبها من 
عباده المؤمنين في إقامة هذا الدين. 

يقول الحُمري: والمهمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يضطلع بأعبائها رسله 
والمؤمنون به قد عبر عنها القرآن والسنة بمصطلحات كشرة نحو الدعوة إلى الله 
والإنذار» والتبشير» والشهادة على الناس» والإصلاح» والنصح» والتذكير» والتبليغ» 
والجهاد في سبيل الله» وإظهار الدين» وإقامة الدين» وإعلاء كلمة الله والتواصي 
بالحق» والتعاون على البر» وغير ذلك ومن هذه المصطلحات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولاشك أن بینهما فرقاً يسيرا» فكل منهما يبرز جانباً معينا من جوانب هذه 
المهمةء ومنها ما هو ضيق محدود» ومنها ما هو واسع شامل ولكنها جيعاً - مع ذلك - 
تو إل حه اة وتن عر غا وااو 
ومن هذه المعاني المرادفة لإنكار المنكر ما يلي: 
-١‏ الحسبة: 
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وهي لغة بكسر الحاء اسم من الاحتساب» يقول ابن منظور في معنى الحسبة ' ها 
عدة معاني منها الإنكار يقال: احتسب عليه آي أنكر عليه قبيح عمله"'. 

ويقول الفبروزآبادي: ' ومنه الحتسب الذي ينكر على الناس قبيح أعماهم ' 0 

وتعرف الحسبة في الاصطلاح بأنها مر با لمعروف بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي 
عن ال منكر إذا ظهر فعله "" ويقول الغزالي - رحه الله تعالى - في تعريف الحسبة: "هي 
عبارة عن المنع عن المنكر لحق الله صيانة للمنوع عن مقارفة المنكر ". وكلا التعريفين 
السابقين يشملان الحسبة بمعناها الرسمي آي الذي يقوم به شخص معين من الدولة 
للقيام بهذه المهمة» كما يشملان المعنى العام آي الذي يقوم به آي فز داهن »اف اد 
الجتمع» وتعرف الحسبة أيضاً بأنها ' رقابة إدارية تقوم بها الدولةء لتحقيق الجتمع 
الإسلامي بردهم إلى ما فيه صلاحهم» وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقاً لأحكام الشرع ' 
وقد وافق هذا التعريف تعريف ابن خلدون للحسبة حيث يعرفها بقوله: هي 
وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو فرض على القائم 
بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلاً له. فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعراف على 
د ی ع ا و و 

فتعريف ابن خلدون وما سبقه على أن الحسبة ولاية من الولايات العامة في 
الشرع الإسلامي الموجودة في الدولة المسلمةء ويرى الدارس أن بين الحسبة وإنكار 
المنكر عموم وخصوص فالحسبة آعم وأشمل من إنكار المنكر في تعريفها العام» وأما إذا 
قصد بالحسبة الولاية الشرعيةء فإن إنكار المنكر يكون جزء من أعمال المحتسب. 


dÊ fê 3D. û Ãš, Rayî ûrê (Ö 
.«xYË Ek 3DÎ Ha qËšıã KBE daê BOS (€) 
.Üdê î EÊ DB RED AKTa GDEa PE ã/E\ Bs bér e (D 
.XšËî ë š FB DS Ey Û ê GR (d) 
. 3 6 د‎ ê ت‎ Êrècëğ EZêykpÊ ا‎ 2 SAG Eê )د‎ 
.Dî 
„Dî Û .Û ê .Û OSA Û YA êx cpa jÊ dê (0) 
0 


۲- الد عطظوة : 

الدعوة في اللغة من دعا ويرد بعدة معاني منها معنى الاستغاثة وياتي بمعنى 
الواحدة من الدعاء ودعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته ودعاء إلى الأمير ساقه. 
والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالةء واحدهم داي رول 25ے ا کان 
يلاغو النامن إل بدعة أو كي زالخلت الا فة لبا ٩‏ 

ويقال دعا إلى شيء آي حث على فعله» فدعا إلى الدين آي حث على اعتقاده. 

والدعوة إلى الله في الاصطلاح هما عدة تعريفات منها: تبليغ الإسلام للناس» 
وتعلیمه إياهم» وتطبيقه في واقع المحاة " وقيل الدعوة قيام من له أهلية بدعوة 
الناس جميعاً ني كل زمان ومكان لاقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي 
قلاوعلا وسو 9 وقيل هي: كل حركة أو سكنة أو فعل أو خلق أو نشاط 
يقصد به رفعة الإسلام ونشره وتکثیر سواده وبث آنواره "“. 

ويقارن القرني بين معنى الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: 
الدعوة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوسع مجالاً فهي تكون بين 
الملسلمين ومع غير المسلمين آما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يكون في الغالب 
إلا مع من دان بشريعة الإسلام فإن المعروف ما جعله الشرع معروفاً والمنكر ما جعله 
الشرع منكرا ولا تستطيع أن تلزم به إلا المسلم والعلاقة بين المسميات الثلاث تشكل 
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سياجاً واحدا يحمي شيئا واحداً هو الإسلاء "" 

فهو يرى أن الدعوة إلى الله لمن هو خارج الإسلام وإنكار المنكر على من هو 
E‏ 
اتکی کم آم ی ورل لیر یمرو اروف تهون اتشنگر وأوکیک هم الشنیژب 4 
[سورة آل عمران» آية : ٠٠١‏ ] 'يآمرهم في هذه الآية سبحانه بان يوجدوا من أنفسهم 
جاعة تدعوا إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم والشعوب» ودعوتهم إلى الدخول 
فيه» كما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ديار اللإسلام وبين أهله " وبذلك يتضح 
آن من فرق بين إنكار المنكر والدعوة فذلك عائد لنظرته للدعوة آنها تكون لمن هو 
خارج دائرة الإسلام وأما من يرى آن الدعوة قد تشمل حتى من كان داخل دائرة 
الإسلام فإنه بذلك يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الدعوة فيقول 
منصوري وهو يفرق بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الدعوة إلى الله 
هي كلمة شاملة لجميع النشاطات الدينية التي يقصد بها تقوية الإيان بالله ونشر دينه 
وتبليغ رسالته للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما قسمان من أقسام الدعوة 
الكشرة المتعددة'" 

وما يظهر للدارس أن إنكار المنكر هو جزء من الدعوة إلى الله لأن من خصص 
الدعوة بآنه لمن كان خارج دائرة الإسلام تخصيص يتاج إلى دليل. حيث أن الدعوة إلى 
الله هي الحياة وهي الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ الشرك والبدع 
والخرافات بجميع آنواعها ... وهي تشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة 
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SERA a 

۴- النصيحة : 

هي اسم من النصح» ومأخوذ من مادة (ن ص ح) يقول ابن منظور: نصح 
الشيء کک الخالص من العسل وغيره. a aE‏ 
eT‏ ر نو sS‏ وقال 
EE E EET‏ 
وانصحتها آنا أرويتها. قال ومنه التوبة الصوح وهي الصادقة. وصح الغوب خاطه 

N‏ ب ا 
من باب قطع ولتعدد معنى النصح في اللخة تعدد المعنى في الاصطلاح فعرف 
القرطبي - رحه الله تعالى - النصح بآنه إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة 
بخلاف الغش "“ وعرّف الأصفهاني - رحه الله تعالى - النصح: بأنه "تحري فعل آو 
قول فيه صلا صاحبه " وقال الجرجاني - رحمه الله تعالى -: 'النصح إخلاص 
العمل عن شوائب الفساد. والنصيحة: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه 
الا 
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وفعلا“ وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة فعن تيم 
الداري رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا 
لمن؟ قال: ' لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم '". يقول النووي - 
رحه الله تعالى - في شرح هذا الحديث: ' هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار 
الإسلام ... وأما ما قاله جماعات من العلماء آنه أحد أرباع الإسلام أي أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع آمور الإسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا 
وحده' . ونقل كذلك - رحمه الله - تعريفاً للنصيحة عن أبي سليمان 
الخطابي - رحمه الله تعالى - يربط بين المعاني اللغوية للنصيحة والمعاني 
الاصطلاحية فقال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له قال: 
ويقال هو من وجيز الأسماء وخحتصرا لكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة ... قال وقيل النصيحة مأآخوذة من 
نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح 
له با يسده من خلل الثوب قال: وقيل آنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته 
من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط ٠"‏ 
ومعنى النصح لله في الحديث الإيان به ونفي الشريك عنه وترك الإلجاد في 
صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع 
النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته» وا لحب فيه» والبغض فيه» وموالاة من 
أطاعه» ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها 
والإخحلاص في جيع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها' 
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وأما النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فذلك 'بالإيان بأنه كلام الله 
تعالی وتنزیله لا يشبهه شيء من کلام الخلق» ولا یقدر على مثله آحد من الخلق»› 
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة 
والذب عنه تأويل الحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق با فيه والوقوف مع 
أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل 
بمحکمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصومه وناسخه ومنسوخه 
ونشر علومه والدعاء إليه ... وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في آمره ونهیه ونصرته 
حيا وميتاً ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء 
طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها 
والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلاها 
والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال هلها 
لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وعحبة أهل بيته وأصحابه وج جانبة 
من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وآما النصيحة لأئمة 
المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف وإعلامهم با غفلوا عنه ولم يبلغخهم من حقوق المسلمين وترك الخروج 
ع وا و اا ا ع و ال ا و 
الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء 
عشرة وآن لا يقروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعي مهم بالصلاح ... وما 
نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما بجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول 


.ÈËëËî êةتڑت‎ © 


والفعل وستر عوارتهم وسد خلا تهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع مهم 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير 
كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخويفهم بالموعظة الحسنة وترك 
غشهم وحسدهم وآن يحب همم ما يحب لنفسه من الخير ويكره هم مايكره 
لنفسه من المكروه والذب عن آموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول 
والفخل ‏ : 

ويتضح بذلك مكانة النصيحة من الدين وقد كان النصح من الأمور التي 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبایع علیها آصحابه فعن جریر بن عبداله 
رضي الله عنه قال: ' بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . فينصح كل مسلم غيره من آهل الإسلام 
ا کاو ا ر کک ما غ ار ر غاا ایسا ووك ر ار 
في الجتمع كله. وبذلك يمكن القول بأن إنكار المنكر جزء من النصيحة فالنصيحة 
أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشمل منهماء فهي مر بالمعروف» 
ونهي عن المنكر وزیادة " 

ويقول العمري: عبر القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في داخل الأمة بالنصح "“ وني النصح وإنكار المنكر دليل حب 
للآخرين وصلاح الجتمع بإشاعة الفضيلة. 

: التواصي‎ -٤ 
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sS قال‎ 

وأوصيت إليه» إذا جعله وصيك وأوصينّه ووصيته إيصاء وتوصية بمعنى 
وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا ... والوصية ما آوصيت به» وسميت 
وصية لاتصاها بأمر اميت ... ووصّى الرجلَ وَصيّاً وصَلّه. قال أبو عبيد وصيت 
الشيءَ ووصلته سواء "“ ويقول الأصفهاني في معنى التواصي: 'وصى: الوصية 
التقدم إلى الغير با يعمل به مقترناً بوعظ من قوم أرضٌ واصية متصَلة النبات» 
ويقال أوصاه ووصاه ... ووصى آنشاً وصله وتواصى القوم إذا أوصى بعضهم 
r‏ 


من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ‏ # فلتالوا ا n‏ 
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ِڪ وص نکم بډ کک ککرریت ا5 دای شتو کا نایر RE‏ 
قرف کم ڪن سي لي دَلکم ود مّكمنَكَفُون © 4[سورة لأنعام الآيات 
من: ۱٥۳ - ۱١۱‏ ]. 

قال القرطبي - رحه الله تعالى - : ' هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه 
السلام بآن يدعو ... جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله . وهكذا يجب على 
من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا هم ما حرم الله عليهم مما حل . 
لض اوا و 
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ومن الآيات التي ذكر فيها التواصي في كتاب الله عز وجل ما جاء في 
سورة العصر قال تبارك وتعالی: لمر © نانک کی نر © إل الد ءامنا 
وَعَيلوأ لصحت وتواصوأ بلحي وواصوا اضر )4[ سورة العصر: .]١ - ١‏ 

يقول الشنقيطي - رحه الله تعالى - : ' يعتبر التواصي بالحق من الخاص 
بعد العام لأنه داخل في عمل الصالحات. 

وقيل: إن التواصي» آن يوصي بعضهم بعضاً بالحق. ومثل الحق كل ما كان 
ضد الباطل» فيشمل عمل الطاعات وترك المعاصي واعتبر هذا أساسا من أسس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقرينة التواصي بالصبر» آي على الأمر والنهي' 
ولاق الفقهاء أبرابا ى كتنب الفقه حت كناب الوصايا يقول ابن حجر د 
رحه الله تعالى - تحت هذا الكتاب ‏ والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على 
فعل الموصي وعلى ما يوصی به من مال آو غيره من عهد ونحوه» فتكون بمعنى 
الملصدر وهو الإيصاء» وتكون بمعنى المعقول وهو الاسم. وفي الشرع عهد خاص 
مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع ... والوصية من وصيت الشيء 
بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن اميت يصل بها ما كان في حياته 
بعد ماته» ویقال وصیه بالتشدید» ووصاه بالتخفيف بغير همز. وتطلق شرعاً أيضا 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات " ويتضح من المعنى 
اللغوي وما ذكره آهل التفسير في معنى التواصي أنها معنى آن يوصي بعض 
الناس بعضا بالعمل بکتاب الله عز وجل وبشریعته وطاعته والانتھاء عما نهى 
عنه سبحانه وتعالی وقد تكون الوصية من الله تبارك وتعالى لخلقه وقد تكون من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون من صالح المسلمين. وبالتالي فإن 
إنكار المنكر هو جزء من التواصي ' فإن التواصي هو الأمر والنهي» وهو لازم 
لكل إنسان أراد الفلاح والنجاة من الخسران "” ويقول العمري في ذلك قد 
عبر القرآن الكريم عن عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحق أن 
يسمى عمل إصلاح الأمة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وقد جعله من 
وسائل فلاح الأمم والملل بعد الإيمان والعمل الصال '. 

ف الإظدار: 

وهو لغة مصدر أنذر مأخوذ من مادة (ن ذ ر) يقول ابن منظور: كر 
بالشيء وبالعدو نذرا عَلِمَهُ فحذرّه وائڌره بالأمر إنذارا ولذرا. والنذر الاسم 
والإنذار المصدر. وأنذره خوّفه وحدره ... والثذر جمع النذير وهم الاسم من 
الإنذار وتنادر القوم : أنذر بعضهم بعضأً قال تناذر القوم كذا أي خرف بعضهم 
بعضا ... والإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في الخوف. والنذيرٌ لمعدر ... ومن أمثال 
العرب قد أعذر من آنذر آي: أعلمك أنه يعاقبك على المكروه منك فيما يستقبله 
ثم أتيت المكروه فعاقبك فقد جعل لنفسه عذراً يكف به لائمة الناس عنه . 
وأصل الإنذار الإعلام. يقال أنذرته أنَذِرُه إنذاراً إذا أعلمته» فأنا مُنذر ونذير آي 
مُعلم ومُخوّف ومُحةر "”" ولا يتجاوز المعنى في الاصطلاح المعنى اللخوي يقول 
الأصفهاني: 'الإنذار إخبار فيه تخويف والنذير المنذر ويقع على كل شيء فيه 
إنذار إنسان كان آو غيره  '‏ وقد ورد في كتاب الله عز وجل وصف الأنبياء 


عليهم السلام بصفة الإنذار قال الله تعالى: 9# كان الاس أمة وحدة د 
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rz Ld ۴‏ و ھ < ےس ر ر 2 أك C. Al‏ 
مدش رر ومنذر ب وأنرل معهم الک ت بے الق لیک بین آلا فيما حلمو ِي وما 


NE و 3 2 ےہر وی 2و‎ TG OT 
امنوالمًا‎ ٣ اختلف فيه إلا الذبن أ ب دمااء ھابت ب 8 ى ی‎ 
sr ے قل ا 2 ص ر‎ 2l م>‎ 


اموا فیھ می لی دی وال می من ياء صر ا آية: 
ل ٭ رسلا مشر ومَنذِرِيَ TT‏ 


r 


بعد آلرسل وکان الله عر TT‏ السات ا ١ ١6‏ و قك امن اله تارك 


AA yg aT 


وتعالى في كتابه العزيز بالإنذار فقال تعالى: وَاَذِرِ الاس بوم يانم ۾ العذاب فقول 
آلب ظ موا ربا حرا إک أجل قريب E‏ دعوتك وَسَّوع ا اللا كرا 
متم من نَل َال ڪين رَوال [سورة إبراهيم» آية: .]٤٤‏ وقال تعالى: 


gS‏ ررم و وو 


أنرعشير ك آلافريي 4 [سورة الشعراء آية: .]۲٠١‏ وقال تعالى: اا ٠‏ 
انر 4[سورة المدثر» آية: .]۲-١‏ وقد أمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بالإنذار 
فقال تعالی: [ # وماکاڪ لمو نرو ڪاه ولا قر کل فر َم 
اة فا ف يِن ودروا ومهم دا رجموأ لل ا دروت 4 [سورة 
آية: .]٠۲١‏ ويقول الشنقيطى - رحه الله تعالى - :إن الإنذار يطلق في 
القرآن اطلاقين: أحدهما عام لجميع الناس كقوله تعالى : المد )وار 4 
[سورة المدثر» آية: .]۲-١‏ وقوله تعالی: ت ارک الى بزل قران عل عدو لسك 
للعللّويت ا 4 [سورة الفرقان» آية : .[١‏ 
وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصراً إضافياً في قوله تعالى 
OS‏ آية: e [1١‏ المنتفعون به 
النكال والعذاب وهو الذي يذكر في القرآن مبيناً أنه حاص بالكفار دون المؤمنين 


= O00 


کقوله تعالی: لبش ر الم ل ا % [سورة مریم» آية:۹۷] 
. ومن ذلك يتضح آن 8 انكر من الإنذار وهو إعلام بالمعصية وآنها 
مغضبة لربنا تبارك وتعالى مصحوب بتخويف لأهل الإيان من عواقب هذه 
المعاصي» وقد قرن ابن تيمية - رحه الله تعالى - بين الإنذار والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقال : أول ما أرسل - آي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
آنزلت عليه سورة (يا آيها المدثر) بعد أن آنزلت عليه سورة (إقرآ) التي بها نبى» 
SOL SLO NEO AOL TIO ES E‏ 
تکار ا ربك ضير 4[سورة المدثرء آية: .]۷-١‏ ا ااك 
الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار مر بالمعروف» ونهي 
عن المنكر "" ويرى الدارس أن الإنذار بمعناه اللغوي وكلام العلماء عليه يدخل 
في إنكار المنكر فكل إنذار لشخص ما هو إلا إنكار على منكر وقع فيه» وتحذير 
من شؤم المعاصي والمنكرات ولذلك كان الإنذار من أخص صفات آنبياء الله 
عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

وخلاصة الأمر أن الحسبة والدعوة والنصيحة والتواصي والإنذار» ترد في 
كتاب الله عز وجل وني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بمعنى 
إنكار المنكر إذا آفردت بالحديث وما يدل على تداخل هذه المعاني أن من سيتشهد 
على فضل آي منهاء ويحث عليه يكاد يستشهد بنفس الأدلة من الكتاب والسنةه 
غ ان لکل ها ما راندا عن نار لكر قد بت الدارس فما سبق 


- ألفاظ مرادفة لمعنى المنكر :+ 


î ê Ekê 3D QKpUÃaAÃKAZ ر‎ HE ÜAKêK jê ûÎFKã (Ö 
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وهناك بعض المعاني التي ارتبطت بوصف المنكر في كتاب الله عز وجل 
ا ا ا 

١‏ فالمعصية: أصلها الجروج من الطاعة يقول الأصفهاني - رحمه الله 
تعالى-: 'عَصَّى عصياناً إذا خرج عن الطاعة " ويزيد الجرجاني التعمد والقصد 
ى خالفة الأمر فقول الصا غالفة الأمر فصدا. 

قال الله تعالی : ا وطر یت تھ الا ولم که وباو بص م آم ذلك 

کک کات اه واو اسن ر ال دل با عض وا كاد 
س البقرة» آية: .]٦١‏ يقول ابن کثیر - رحه الله تعالى - في معنى 
العصيان في هذه الآية : ' العصيان فعل المناهي ”" ويقرن الطبري - رحه الله تعالى 


- بين لفظ المنكر والمعصية عند قول الله تعالى: ڪَاواً لا اهوت عن 


ا رو ی ب 2 ۵< ے ر 


مُڪر فعلوء لبش ما ڪا وأيقعلوت # [سورة المائدة آية: ۷۹]. فيقول رمه 
الله تعالى: ' يعني با لمنكر المعاصي التي كانوا يعصون الله بها . ويرى الغزالي 
رحه الله تعالى: أن المنكر أعم من المعصية فيقول: أن المنكر أعم من المعصيةء إذ 
من راف ضا ای را بشرب شمر فاد ان برق خره وجنه وکا إن رای 
مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه آن ينه منه» وليس ذلك لتفاحش صورة 
الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوه لوجب المنع فيه» 
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منكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية ". 

وبذلك يتضح أن كلمة منكر آعم من المعصية والمثال الذي ذكره الغزالي 
a‏ 
في الشرع وهو في حقه ليس معصية ولكنه فعل منكر ويستحق الإنكار عليه» وقد 
يشكل هذا على بعض الآباء والأمهات فلا تمنع المنكرات عن الطفل بحجة آنهم 
غير حاسبين» وهذا إن صح في حق الطفل ولکنه لا يصح في حق وليه إن لم ينهه . 

۲- العظوء: وقد عبر القرآن الكريم بالسوء على كل ما يقبح يقول 
الأصفهاني - رحه الله تعالى -: ' السيئة الفعلة القبيحة ' وهي تشمل الأعمال 
السيئة. يقول الشوكاني - رحه الله تعالى - عند قول المولى تبارك وتعالى : # إِتَمَا 
الوب عا الہ لیے یع مون السو هة ANE‏ ب أو کیک توب آنه عَم 
وات آله ليما حَصكيًا 4[سورة النساء» آية۱۷]. ' السوء هنا العمل السيئ ”. 
ويقول أبو السعود - رحه الله تعالى -: 'المراد بالسوء المعصية صغبرة كانت أو 
ربخلل ابن الوزن = وره اله تحال < سب تسم الس الك 
قوله: 'السوء المعاصي» وسمي سوءاً لسوء عاقبته ' “. ويرتبط معنى السوء 
بإنكار المنكر في قول المولى تبارك وتعالى: لما سوا ما ڪرو پو َا ١‏ ي 


هوت عنٍألسوءٍ 4# [سورة الأعراف» آية: 1٥‏ فالذين ينهون عن السوء هم 
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الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 

يقول السعدي - رحه الله تعالى - : وهكذا سنة الله في عباده» أن العقوبة 
إا تلت خا مها الا مرون بالخرزف:والناهون غن النكر ٠‏ فالدين ينون خه 
السوء هم الذين يقومون بإنكار المنكرات والمعاصي . 

۴- الفحشاء: ونما ورد في وصف المنكر في كتاب الله عز وجل الفحشاء 
وهي كما يقول الأصفهاني - رحه الله تعالى -: ' ما عظم قبحه من الأفعال 
ارا ٠‏ وود اال ن رهه ال فال > وها ار ل سن العا 
باه سا ف بد آي حكمه إذا قعل حد من الحدود الشرعيةء اوقیل ما انکر" 
العقل وحكم بآنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشرع'" وقد نھی 
ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن الفحشاء فقال جل من قائل عليم: % # إن 

ll‏ مر ڀالْعدل وآلاحسن وتاي ذى امرف وت عن الفحشا وال ڪر 
I ae e‏ آية: .]٩۹۰٩‏ وخر سېحانه 
وتعالی آن الشيطان يمر بالفحشاء فقال تعالی: ائه کم عدو مين )مركم 


ا قر آا: 1۱۹۹-۱۲۸ واعیر سیحانه وتعلی عن 


الصلاة بآنها تنهى عن الفحشاء فقال تعالى: اك ألصلوة تنه 


اند س 


لقحتسايوالشكر [سورة العنكبوت» آية: .]٤٥‏ وقد اة e‏ 
الساقات بالمنكر والسوء وقد فرق العلماء ر همهم الله بين هذه الثلاثة المعانى إذا 


¬ 1 LL ا سز‎ r 
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وردت مجتمعة فلکل منهم معنا زائد يقول آبو حیان - ره الله تعالی- في تفريقه 
بين معنى الفحشاء والمنكر: إن المنكر أعم من الفحشاء لاشتماله على المعاصي 
والرذائل ”" أي: سواء كانت مستقبحة آم لا ويقول السعدي - رحه الله تعالى - 
الفحشاء كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالهء والقتل بغير 
حق» والزناء والسرقة» والعجب» والكر» واحتقار الخلق» وغير ذلك من 
الفواخن» ودل ف انكر كل دب وسعصة علق جى الد حال 

والخلاصة آن هذه الألفاظ إذا وردت في كتاب الله عز وجل فتفسر بنفس 
المعنى ويكون ها معنا زائداً إذا اجتمعت فالمنكر أعمٌ من هذه الألفاظ فهو ارتكاب 
ما نهى عنه الشرع سواء كان آمر بالغ في القبح آم لاء وسواء كان معصية واقعة 
من مكلف أو لم تكن معصية واقعه من غير المكلف. ولذلك تعددت النصوص في 
كتاب الله والسنة المطهرة في التحذير من المنكرات وطلب القيام بالنهي عنهاء 
وبيان خطر ترك القيام بالنهي عن هذه المنكرات وهذا ما سيكون الحديث عنه في 
الفقرة الآتية بإذن الله تعالى. 

لفظ إنكارالمنكر في القرآن الكريم والسنة النبوية 

: إنكارالمنكر في القرآن الكريم‎ -١ 

ترد لفظة إنكار المنكر في القرآن الكريم» وإنما وردت بعدة معاني منها 
النهي عن المنكرء والنهي عن السوء» والنهي عن الفحشاء وتنوعت أساليب 
طلب ذلك من طلب مباشر للقيام به» ومن جعله من صفات آهل الإيمان» وجعله 
مقياس لخيرية الأمة» ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به» وبيان عواقب 
فعله وتركه» ووصف قيام صالح الأمم السابقة به» ووصف المنافقين بتركه 


وسيعرض الدارس بعض هذه النصوص المذكورة في كتاب الله عز وجل بعد 


Cs ak Î 3 ED (O 
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الرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم"“ والنصوص التي استدل بها 
من كتب في هذا الموضوع من غير تعليق على هذه الآيات إلا ما بحتاج إلى توضيح 
لكون بعض هذه النصوص سترد في ثنايا الدراسة بأآذن الله تعالى ومن مواضع 
هذه الآيات ما يلي: 


ت 
س 
. 


-١‏ التصريح بنهي الله سبحانه وتعالى عن المنكر قال الله تعالى: ‡ 4 إ 


A 


2ر ر 2> a‏ 8 مد 0 
اله يام بالعدل والإحسن وتاي ذى القرت وت عن الفحشاءِ 


C 


ا کک س رو گرو 4 [سورة النحل» آية: 
1۹° 


-٣‏ وصف الله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم بأمره بالمنكر. قال الله تعالى 
 :‏ # ماما نین ءامتوا لا تيعو خطوبت الكَيَطن ومن ب خطوبت لطر 
A‏ ےہ رہ رحو ص رہ ص 2ے وصے رے ر ش شر > e‏ ل 
کته باس پالفحت اي والمتکر وکوا فطل الل یکر ورمته, مارک منکر ماحد بدا 


ص ا ر و ا ا وم ےوہ ٤ے‏ وو 


ولكن الله يز من ياء واه يع ميم # [سورة النور» آية: .]١١‏ وتبع 


ت 


ذلك أهل الفاق فقال الله تعال واصقاً هم: $ اوش5 امكو 


م2 2 


ت د کر و ےد 2 
من بعْض مروت پال ڪر وتوت عن الْمَعّروفي 4 


[سورة التوبةء آية: .]٦۷‏ 


A A> 


۴- طلب آمة الإسلام القيام به. قال الله تعالى: # ولتك ونك مه يدَعُودَإلَ 


۴ ر I Zloof‏ ےک رو مو 
اير ويامرون اروف وَيتَهوتَعَنٍ ألْمنكر وكيك هم أَلمُقَلِحُوت 4# [سورة 


ت 


آل عمران» آية:٤ ]٠١‏ . 


قال تعالی: KES:‏ ا جت للاس دام ون مغرو ف و هوت عَن 


او 


0 


4 z2 1 


الم نڪر ومو پان وو ٤ا‏ مڪ هل الڪ کي لکا يا لهم َنَم 


المومنو توآ ڪهم لمو 4 [سورة آل عمرانء آية: .]١٠١‏ 


4 


وقال تعالى: 3 ومومو والمومتت بعصم اولیاء بض اروت بالمعروفِ 


وتهون عن المنگر یقرت و ك وط ا 


م 


ورسول: ویک سهم آنه إن له َير حك 4 [سورة التوبةء آ 
1۷۱[ 
وقد قدّم الله تبارك وتعالى في هذه الآية النهي عن المنكر على إقامة 


الصلاةء وإيتاء الزكاة وقال تعالی موضصع آخر» اليبرت 


2a 


آلمی ڈوک لپخرت لسرت السجڈوت 
Sa‏ 9 < ےو م ص 
الامِرون ن بالمعروف لکاهوت ڪن ال ڪڪ وا سفظون یدود ا 
e‏ ال آل 
وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القيام به : فقال تعالى: 4 
K7 u 0 l2‏ کا ا ‌ ا 
الس يعو تال aS‏ الى جد ونه مك ويا عند همف لورد 
f‏ ر s2‏ ۴ روص 8و 2ے 2 ےو 4 < 
والاجیل يأمرشم پالمعروفِ وينهنهم عن الشڪر ول لهم 
الطب ا ت ورم علبي 2 کر وضع عَنْهم َر وال آل یکات 
رت e‏ سے ا و و مو ص و 2 ۾ > رلا 
علبّهم فا لزت ء٠‏ منوا پو وعرروه ونصروه واأتبعوا الور ألذئ آنل معه: 


أؤکیک هم میحرت # [سورة الأعراف» آية: .]٠١١‏ 


بيان عواقب النهي عن المنكر. فقال تعالى: 3 ان ES‏ 


ع ا ارو هه ےر rd ee‏ کر وله 
أقاموا الصلوة وءاتوأ ار ڪوة وأمروا پالمعروف وها عَنِ ا 
ا 


ع اک 


علقبة ألأمور 4# [سورة الحج» آية: .]٤١‏ فمن أسباب النصر 
والتمكين النهي عن المنكر . 
۷- بيان عواقب ترك النهي عن المنكر. فقال تعالى: 4# أ ار 


مم ٣ے‏ 


ربو إس ريل عل و سان داوید وخی بن E Re ee‏ 


ص 2 ر و 


دوت ادا اتام ع كردا شت ما اوا 
#[سورة المائدة آية: ۷۹-۷۸]. 

فذم سبحانه وتعالى الذين لا ينهون عن المنكر من بني إسرائيل وجعل 
ذلك سبباً ني لعنهم وطردهم من رحة الله . 

۸- وصف صالحي الأمم السابقة بالقيام بالنهي عن المنكر وذم تاركيه : 

قال تعالى: ‏ # يسوا سواأهَلٍ لكب أَمه اهمه يلون ايت أ ااه 


Éر>‏ ےو 2 s2 2 2 a‏ 
اللو هم جدود 0 ومز ت باو وا ~ والااخرو ا 


ت 


ےو رو م 2ے acd‏ 


0 of 
هون عَنِالْمنكر رغوت ف ألْحَيرَتِ اوليك مى أَلصَلِحِينَ # [سورة‎ 


م رو 


آل عمران» آية: .]١١٤-١١١۳‏ وقال الله تعالى: 3E‏ ونارن 


الاس يرهم بعڌاب ايِيٍ 4 e o‏ 1]. يقول 
القرطبي - رحه الله تعالى - : ' دلت هذه الآية على أن الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر كان واحداً في الأمم المتقدمة و 
سیحانه وتعال ف الاب العزيز أن إنكار انكر كان سا ى اة فة 


SY a 


.dËî dš Ek DS êyê 3èã/êlnEé( FÙÛÃۍ‎ (Ö 


0 


ممن الناس كانوا ينهون عن السوء الذي وقع فيه قومهم وكيف أن 
الله سخط على العصاة وأنجى الذين ينهون عن السوء فقال تعالى: # 


< 2 وص و 


لما سوا ماذڪروا بوه آضتا الین نموت عن السوي و خد الت ظلموا 


4ar-o4‏ 9 کے دوا ی ر کے 0 22ر2 


بعد ا بیس بحا انوا یفسقوت ) فلماعتواعن ما نهوأعته قلتا هب نواقردة 


کے ص 


e 
تركهم إنكار المنكر فقال تعالى: 9 ولا ينهم الروت والأجارعن ود‎ 
.]۳ المائدةء آية:‎ TTT 
يقول القرطي - رحه الله تعالى - : ' دلت الآية على أن تارك النهي‎ 
عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر "” وقال ابن عباس رضي الله عنهما "ما‎ 
Na ONS 

ذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن المنكر من ضمن وصايا لقمان 


لابنه وهو یعظه: فقال تعالی: جیار الصكلوة وأمر يالمعروف وأنه 


م و 2 رصم یہ م ر ودا 
ڪن‌المتکر وا صر عل ما ا ا ع لمن عم امور 4 ] سورة لقمان» 
0 1۷ 


رک ت # [سورة الأعراف» آية : [۱-6٥‏ وقد وبح ربتا 


فهذه الآيات التي وردت في لفظ إنكار المنكر ومعناه في القرآن الكريم ما 


۲- إنكارالمنكر في السنة النبوية : 


„E ëËš (Eê Dî ÛHTê, KE/kÃ HëBêÜÛĞ dã () 


0 


لقد وصف ربنا تبارك وتعالی رسوله محمد صلی الله عليه وسلم بقیامه 
بمهمة إنكار المنكر» وقد قام بها صلى الله عليه وسلم خير قيام وحث على ذلك 
بأمور عدة منها الأمر به ورتب عليه الأجر العظيم والتشديد على التهاون فيه 
فعده صلی الله عليه وسلم من سهام الدین . وکان يبایع عليه صحابته رضي الله 
عنهم وعده صلى الله عليه وسلم من حق الطريق ومن هذه الأحاديث ما يلي : 
-١‏ الأمر به فعن بي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ' من رآی منکم منکرا 
را و فاه ون بطم قله رفاك 
أضعف الإيمان ' . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جمعنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن آربعون قال عبد الله فكنت 
من آخر من آتاه فقال: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم» 
فمن آدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر ‏ 
8 
۲- ترتيب الأجر العظيم على القيام به: فعن عبد الرحن بن الحضرمي 
aE EC‏ إن من آمتي 
قوماً يغطون هثل آجور آوهم ينگرون انكر *". 
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التشديد على التهاون فيه: فعن حذيفة بن اليمان : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ' والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنکر آو لیوشکن الله آن یبعث علیکم عقاباً منه ٹہ 
تدعونه فلا يستجيب لكم '. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ' مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم '. وعن عبيد 
الله بن جریر عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما من 
E E‏ 
ا 

عده رسول الله صلى عليه وسلم من سهام الدين: فعن آبي هريرة 
a a e‏ 
الله لا ڌ تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاةء وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتسليمك عن 
أهلك» فمن انتقص شيئ فهو سهم من الإسلام يدعه» ومن تركهن 
فقد ولى الإسلام ظهره ٠‏ 

مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على القيام به: عن 
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عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال: بايعنا رسول الله 
صلى عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن 
نقول بالحق ينما كنا لا غخاف في الله لومة لائم ”“. وعن جرير عبد 
الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلات 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسل ". 

-٦‏ عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الطريق: فعن أبي 
سعيد الخدري رضي تعالى الله عنه عن الڼني صلی الله عليه وسلم 
قال: ' إياكم والجلوس على الطرقات ' قالوا: ما لنا بذ إنغا هي مجالسنا 
نتحدث فيها . قال: ٠‏ فإذا أبيتم الى الجالس فأعطوا الطريق حقها . 
قالوا وما حق الطريق؟ قال: ' غض البصر» وكف الأذى» ورد 
السلام وأمرٌ بالمعروف ونهي عن المنكر ". 

بعض المواضع a‏ 
E‏ بعض النصوص الأخرى فتعرف في ثنايا 
الدراسة وكان الغرض من هذا الجمع هذه النصوص بيان أهمية إنكار المنكر في 
الكتاب والسنة وتعدد الألفاظ التي جاء بها ومن الملاحظ كثرة اقتران الأمر 
بالمعروف بالنهي عن المنكر في كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل وسنة الني 
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الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك رأى الدارس أن يبين هذا الارتباط ومعنى 
كل من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا اجتمعا وإذا افترقا وهذا ما سيكون 
الحديث عنه في المبحث الآتي بإذن الله . 


- 1A - 


ارتباط الأمر بالمعروف بإنكارالمنكر : 
اقترن الأمر بالمعروف بإنكار المنكر في أكثر نصوص الكتاب والسنة مع 
انفراد الواحد منها في بعض النصوص فمن أمثلة إنفراد الأمر بالمعروف قول الله 


کرو 1 ۶> 


تبارك وتعالى: # # لا حَبرّ ف ڪر من تَجو دهم إلا من آم يصِدقَةٍ أو معَرونف أو 


ا ا 


4 
۷ 


صل بلاس 4 [سورة النساء آية: .]١١١‏ 


ومن آمثلة إنفراد إنكار المنکر قوله تعالی: #فلمًا مسوا ما ڪرو پء اتا 
أي نموت عَنٍ لسو 4[سورة الأعراف» آية: .]٠٠١‏ ويقول السعدي - رجه 
الله تعالى - في ذلك: ' إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر 
دخل فيه النهي عن المنكر» لأن ترك المنهيات من المعروف وأيضاً لا يتم فعل الخير 
إلا بترك الشرء آما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بفعل المنهي 
وما متکاملان یکمل بعضھما بعضا حتی وإن اختلفا فی المعٹی عند إيرادهما 


في نصوص الكتاب والسنة مقترنين يقول الرازي عند قول المولى تبارك وتعالى: # 
ے٣‏ ر ۶ ا ر رر م ۶ے ےو ر فت م ر چ وں. 

ولک منک مه يدغودإ ل ایر ويا مرون اروف تهون الْمنکر وأو كيك همخوت 4 
[سورة آل عمران» آية:  .]٠٠٤‏ هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة آشياءء 
أوما: الدعوة إلى الخير ثم الأمر بالمعروف» ثم النهي عن المنكر» ولأجل العطف 
جب كون هذه الثلاثة متغايرة» فنقول: أما الدعوة إلى الخبر فأفضلها الدعوة إلى 
إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه عن مشابهة الممكنات» وإنا قلنا أن الدعوة إلى 


الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى: 4# ادع لِك سيل ريك باليكمة # [سورة 
النحل» آية: .]٠٠١‏ وقوله تعالى : # فل هزو سبيلي أذعوأإل الله عل بص ية اومن 
Ğš Ebê 35D Û SAêŞrö KÊAZ dpÃSĞGSKÊKk A ArbepÃa5 BZÊËa (Ö)‏ 


.dêdî 


- 0۹ - 


م ے عا 
ار 


تبني # [سورة يوسف» آية: .]٠٠۸‏ إذا عرفت هذا فنقول: الدعوة إلى الخير 
جنس تحته نوعان أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي وهو بالمعروف والثاني: 
اغب ف 2 ل یی وق الھں عن اکر فا اتس ولا کے انی 
بنوعية مبالغة في البيان "". فالأمر با معروف والنهي عن المنكر يتكاملان ليكونان 
مجتمع متجهاً إلى الله عز وجل ' فالنصح للمسلمين وتعليمهم وإصلاحهم 
وإرشادهم إلى آمهات الدين والتودد إليهم ومساعدتهم في المأزق وغيره من الأمر 
بالمعروف» آما النهي عن المنكر فهو السعي لتجنب المسلمين نما يضرهم في الدنيا 
والآخرة من العقائد والأعمال  '‏ وكلا العملان جاع الدين كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى حيث يقول: وإذا كان جاع الدين وجيع 
الولايات هو أمر ونهي فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر ' . فيرى ابن تيمية 
- رحه الله تعالى - آن جيع الولايات في البلدان الإسلامية وجيع الأجهزة 
الحكومية ينبغي أن يكون هدفها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن 
الفروق أيضا بين الأمر بالمعروف» وإنكار المنكر» في وقت الارتباط بوقت وقوع 
الحدث 'فالأمر بالمعروف يأخذ صورة إيجابية فهو الأمر بأداء عمل مدد ابتداءً قبل 
آن يحتاجه الإنسان آو تذکيره قبل آن يرتکب ما هو منهي عنه ... آما النهي فهو 
طلب الامتناع عن فعل منهي عنه سواء قبل آن يفعله أو أثناء فعله أو بعد فعله» 
.. فهما ختلفان في الخالب فيما يمكن أن يقع في المستقبل أو الشيى المنكر الذي 
يحدث آو قد وقع» وهما مشتركان فيما يوشك آن يقع ويمكن تثيل هذه العلاقة 
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في المستقبل يوشك أن يحدث شیء یحدث شىء لد حدث 
الأمر بالمعروف النهي عن المنكر 


الخلاصة أن الأمر بالمعروف وإنكار المنكر إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا كما يعبر لثل هذا الفقهاء فإذا كر الأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر 
أو العكس كان المعنى شاملا للأمر والنهي أما إذا اة E‏ 
يستقل عن الآخر من حيث صفته ووقت وقوعه فالأمر بالمعروف آمر ايجابي 
وتحقيق أو مشروع وإيجاده» آما إنكار المنكر» فهو أمر سلي» وهو ترك آمر غير 
مشروع واجتنابه على أن يكون وقت الطلب للأمر بالمعروف ني المستقبل البعيد 
أو القريب وعلى آن يكون إنكار المنكر لأمر على وشك الوقوع أو يحدث الآن و 
قد حدث. 

حكم إثكارالمنظر : 

اتفق العلماء على وجوب إنكار المنكر من حيث الأصل . 

قال الحصاص - رحه الله تعالى -: ' أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر في مواضع من کتابه وبینه رسول الله صلی عليه وسلم في آخبار 
متواترة عنه فيه. وأجمع السلف وفقهاء الأمصار - رجهم الله تعالى - على 
وجوبه ". وقال النووي - رحه الله تعالى - "قد تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجاع الأمة "". 
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وقال الشوكاني - رحه الله تعالى - عند قول المولى تبارك وتعالى: وتكن 
نکم آم یدغود لی انبر و امود اروف وَيتَهوَعَنٍالمنگر 4 [سورة آل عمران» آية: 
..“٤‏ ني الآية دليل على وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر ووجوبه 
ثابت بالكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من 
آصوهما» ورکن مشید من آرکانهاء وبه یکمل نظامها ویرتفع سنامها ''. وقال في 
موضع آخر: ' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من 
أعمدة هذا الدين» والركنان الكبيران من آركانه.. وهو مجمع على وجوبهما 
إجاعاً من سابق هذه الأمة ولا حقها لا بعلم في ذلك خلاف '. وقال القرطي 
- رحه الله تعالى -: ' الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه» 
زا قر قل يه وعلن اليلين وف اال اللا غاي ال جرت 


بقول الله تبارك وتعالی: ٭ ولتک نکم آم یدغو نال ا لیر و تامرو اكرون يته ودَعَنِ 
الْمنگر وأویک هْمْاَلْمْقَلِشوت ) [ سورة آل عمران» آية: .]۱۰٤‏ وبقول رسول 
الله صلی الله علیه وسلم : ' من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده فان ل یستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان'“ . 

ثم انقسم الفقهاء في تحديد صفة الوجوب فقال البعض أنه فرض عين 
وقال البعض الآخر أنه فرض كفاية يقول عوده في ذلك : انقسم الفقهاء في 
تحديد صفة الوجوب» فقال البعض أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر فرض 
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عين» آي واجب محتم» وعلی کل مسلم أن يؤدیه بنفسه على قدر استطاعته» 
ورآی فریق آخر وهم جمهرة الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروضص الكفايات»› کا لجهاد فهو واجب حتم على كل مسلم» لکن هذا الواجب 
عى اله اه عرو د ون الا الد صر وا کون تکار 
المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية الجصاص - رحه الله تعالى 
- حيث يقول عند قول الله URE‏ و ek: E‏ ا مدا 2 جت للناس امون ِ 


پالمعروف وتَنهوت عن ال ڪر 4 E RD TET‏ 

الآية عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآنه فرض على الكفاية إذا 
قام بعضهم به سقط عن الباقين " . ويقول الماوردي - رحه الله تعالى - :هو - 
آي إنكار المنكر- فرض عين على الحتسب بجحكم الولاية وفرض على غيره داخل 
في فروض الكفاية ”". وقال النووي - رحه الله تعالى - : ' الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقينء 
وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف '. ويقول الألوسي 
- رحه الله تعالى - : ' إن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من فروض الكفاية ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير ". ومن نص على ذلك 
a i aE CE‏ ارا ا الله تعال 
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وينبه عند القول بن حكم إنكار المنكر فرض كفاية إلى آمرين: 

الأول: آن الواجب على الكل» وإذا قام به البعض سقط عن البقية» ولو 
اخل بها الكل أثموا جيعاً. نص على ذلك أبو السعود - رحه الله - في تفسيره 
عند قول الله تبارك وتعالی: و لمن آم یدغو نال ایر ویامرون اروف تهون 
َِالْمنگر 4 [ سورة آل عمران» آية: .]٠١٤‏ 

الثاني: أن سقوط الحرج واللإثم عن الباقين الذي لم يقوموا بإنكار المنكر إذا 
علموا آنه قام به من يكفي وسكت لعلمه بذلك» وإذا لم يعلم ذلك فإنه لا يسقط 
عنه يقول ابن النحاس - رحه الله تعالى -: ٠‏ واعلم أن مقتضى فرض الكفاية أنه 
إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى» وسقط الحرج عن الباقينء 
ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنغا سكت 
لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض» فإن سكت ولم يعلم بقيامه فالظاهر والله أعلم 
أنه لا يسقط عنه الحرج لأنه أقدم على ترك واجب عمدا *(“ 


الأحوال التي يكون فيها إنكارالمنكرذرض عبن : 
ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - أربعة مواطن يكون عندها الإنكار فرض 
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عين وهي الإنكار بالقلب والتعيين من السلطان» والتفرد بالعلم الموجب» 
وانحصار القدرة في أشخاص غددين وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

۱) الإنکار بالقلب: قال ابن رجب - رحه الله تعالى -: ' وأما إنكاره 
ا 
E O‏ 
ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكرء يشير إلى أن معرفة المعروف 
والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك" . وني كلام ابن 
رجب - رجه الله تعالى -: إشارة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
قال: ' من رآی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان ل یستطع فبلسانه فان م يستطع 
قله ذلك اضف الان © وجل اب تة رهه الد فال س 
ذلك آنه لا ضرر في فعله فيقول - رحه الله تعالى-: 'فأما القلب فيجب - آي 
إنكار المنكر - بكل حال إذ لا ضرر ني فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن "° 
ومعنى إنكار القلب: ' كراهة تلك المعصية وبغضها ' . يقول ابن مسعود رضي 
الله عنه: ' بحسب امرئ إِذا رآی منکراً لا یستطیع أن یغیره أن يعلم الله - تعالى - 
مو فة انه ل کار 

فتغير القلب وانكساره والحسرة التي يجدها المسلم في قلبه على وجود هذا 
المنكر هو فرض عين» لا يعذر فيه مسلم وينبغي آن يزاد على ذلك العزم على أنه 
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في حال تمكنه من الإنكار بالقلب أو باللسان فإنه يستخدم ذلك. وبذلك يتضح أن 
ما يدعيه الواحد من آهل الإسلام من الإنكار بقلبه» قد لا يكون كذلك 
فاستحكمت الغفلة من القلوب ‏ والغفلة أشد ما يفسد القلوب.» فالقلب الغافل 
قلب معطل عن وظيفته» معطل عن الالتقاط والتأثير والاستجابة» تمر به دلائل 
المدی وير بها دون آن بحسها آو يدركهاء ودون آن ينبض آو E‏ 

فلأجل ذلك كان الإنكار بالقلب فرض عين لا يسقط على مكلف بوجه 
من الوجوه ليكون القلب نقياً من المنكرات التي يراها ولا تخالط مكنوناته. 

۲) التعيين من السلطان: وهو من يقوم إنكار المنكرات مكلف بذلك من 
الدولة وعليه تقع مسؤولية إنكارها فهو في هذه الحالة» واجب عليه إنكارها 
ویکون في حقه فرض عين يقول الماوردي - رحه الله تعالی - ' إن فرضه - آي 
الاحتساب - على الحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل في فروض 
الكفاة. 

ویقول ابن مفلح - رحه الله تعالى -: ' ومن ولاه السلطان الحسبة تعين 
E‏ 

۳) التفرد بالعلم الموجب: بحيث ينفرد بمعرفة المنكرء أو كان المسلم في 
مكان لا يشاهد فيه المنكر إلا هو يقول في ذلك النووي - رحه الله تعالى - : إن 
ا عن المنكر فرض كفايةء ثم آنه يتعين إذا كان في موضع لا 
يعلم به إلا هو" 

ومن صور ذلك» ما يقع في البيوت من منکرات فإنه لا يعلم بها إلا آهلهاء 
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فيكون إنكارها واجباً عينياً على أهلها. 

وكذلك ما يقع بين النساء من منكرات لا يطلع عليها سواهن فعند ذلك 
يكون الإنكار في حقهن فرض عين. 

)٤‏ انحصار القدرة في أشخاص: فإذا انحصرت القدرة في أشخاص يكون 
إنكار المنكر في حقهم فرض عين يقول ابن تيمية - رحه الله تعالى -: ' ويصير - 
أي إنكار المنكر - فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره "”“ ومن صور 
انحصار القدرة في الأشخاص كحال الأمراء والسلاطين ' فذوو السلطان أقدر من 
غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم '. فالأمراء والحکام جب 
عليهم القيام بإنكار المنكرات الواقعة في امجتمع ويجب عليهم انتداب من يقوم 
بذلك» ومن الأشخاص الذين قد تنحصر فيهم القدرة العلماء ومن يكون له حظ 
من العلم الشرعي» والنظر والاستدلال والقدرة على الحوار» فقد لا يصلح 
للإنكار على بعض المبتدعة» والمنافقين إلا من توفر فيه ذلك» يقول ابن العربي - 
رحه الله تعالى-: ' وقد يكون - أي إنكار المنكر - فرض عين إذا عرف المرء من 
اة ا اش و لاتقل اال و 

ومن الأشخاص الذين قد تنحصر القدرة فيهم أحياناً من له عليه ولاية 
كالزوجة أو الولد أو خادمة» يقول النووي - رحه الله تعالى - : "ثم آنه قد يتعين 
إذا کان لا یتمکن من إزالته إلا هو» کمن یری زوجته» او ولده» او غلامه على 
E‏ 

- متی یکون إنکارالمنکر مستحبا ؟ 
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کما یکون إنکار المنکر واجبا فقد یکون مستحبا وذلك في حالتين الأولى: 
أن يكون الفعل المرتكب مكروهاء والثانية: إذا احشى الضرر المعتبر شرعا أو 
هلاك فيسقط الوجوب ويبقى الفعل مستحبا . 

ويفرٌق الفوزان في الحالة الأو بين المنكرات الفردية التي يقوم بفعلها 
الفردء والعامة التي يطبق الناس على فعلهاء فيرى أنه لو أطبق الناس على ترك 
المندوب» أو فعل المكروه» فالأمر والنهي في هذه الحالة واجب متم إحياءً لما 
اندثر من الدين» ووقاية للمجتمع من هجر السنن والمستحبات» وارتكاب 
اقا 

- متی یکون إنکارالمنکر محرما ؟ 

قد یکوت إنکار انز رما ف حالتن: 

الحالة الأولى: حين يؤدي إلى فوات معروف أكبر من المنكر» أو حين يؤدي 
إلى منكر أكبر من المنكر الحالي. يقول في ذلك ابن تيمية - رحه الله تعالى - ٠‏ 
فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته» لم تكن ما مر الله به» وإن 
كان قد ترك واجب وفعل عرم» إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده» وليس عليه 
هدا '. 

ونص على ذلك ابن القيم - رحه الله تعالى - عندما جعل إنكار المنكر 
على آربع درجات الأولى آن يزول المنكر ويخلفه ضده» والدرجة الثانية أن يقل 
المنكر وإن لم يزل ججملته» والدرجة الثالثة: أن يتساويا المنكر والمعروف» والدرجة 
الرابعة: أن خخلف المنكر ما هو شر منه. يقول: ' فالدرجتان الأوليان مشروعتان» 
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والثالثة موضع اجتهادء والرابعة حرمة""» فجعل التحريم في إنكار المنكر لأجل 
حصول منكر أكر منه ويضرب الفوزان أمثلة لذلك منها : ' من ينكر على 
شخص یشرب الدخان ويؤذې الناس برائحته حين يشهد الصلاة مع الجماعة» 
وهو يعلم - آي من ينكر عليه - أن ذلك يؤدي إلى تركه الصلاة مع الجماعة أو 
ربا تركها بالكلية» وكمن يلاحق صاحب سيارة لتركه الصلاة مع الجماعة أو 
لمغازلته امرآة» وهو يعلم أن ملاحقته بسرعة جنونية» قد ينشاً عنها حادث يذهب 
حياته أو حياة غيره» وكمن يعمد إلى محل لبيع الأغاني فيحرقه وهو يعلم آن دونه 
سلطة تحرسه» فينشاً عن ذلك من المفغاسد والمنكر أضعاف المنكر الذي قام بتغييره 
)( 

الحالة الثانية: إذا تعرض غره للضرر. يقول الغزالى - رحه الله تعالى - :' 
ِن علم آنه یضرب معه غبره من آصحابه» آو آقاربه» آو رفقائه» فلا جوز له 
E 1 TOT‏ 
لکن آن تعدي لل غبره فعند ذلك جوم القيام بانکار الک وهذا من مراعاة 
الشرع المطهر للأواصر الاجتماعية بين الفرد المسلم وبين من حيط به من قرابات 

وأصدقاء. 

البعض سقط عن البقية غير أن هناك أربع حالات يبقى فيها الوجوب ويكون 

واقضار الفدزة اى اشا وكا بكرن إنكار انكر واجا ففة يكون سخا 
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وذلك إذا كان المنكر مكروهاً أو إذا خشي الضرر على نفسه فيسقط الوجوب 
ويصبح مستحباً آما إذا تعدى الضرر إلى غيره فعند ذلك يصبح إنكار المنكر رما 
وكذلك إذا آدى الإنكار إلى حدوث منكر أكبر. 

شروط وجطوب إنكظارالمنكر: 

أولا: شروط المنكر ليكون صالحا للإنكار عليه : 

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أربعة شروط ليكون المنكر صالاً للإنكار عليه 

وهي: 

-١‏ آن يكون محذوراً في الشرع حرما أو مكروهاء وقد سبق أقوال العلماء 
في ذلك. فالضابط في وصف المنكر بأنه منكراً آم لا هو الشرع لا 
العقل فما لا يعرفه عقلنا ولا يحبه» وما ليس بشائع مأآلوف في الناس 
لن يكون منكراً ما دامت الشريعة لا تحكم بكونه منكرأء ومن الممكن 
أن كن عمل من الأغمال وة ود حك ال ون فن 
الشريعة منكر كما يرى آخرون منكر وهو عند الشرع معروف'". 

۲- آن يكون ظاهراً بدون تجسس سواء كان ذلك الظهور بالسماع أو 
بالبصر آو بالشم أو اللمس أو الذوق» ويدخل في الظهور غلبة 
الظن» آو إخبار الثقة. 

۳- آن یکون المنکر قائما فی الحال» موجوداء متلبساً به صاحبه» و علی 
وشك أن يقوم به. ويقول الغزالي - رحه الله تعالى - في ذلك: ٠‏ 
المعصية ها ثلاثة أحوال أحدها: أن تكون منصرفة» فالعقوبة على ما 
انصرم فيها حداً أو تعزيرأء وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد. والثانية: أن 
تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشراً ها كلبسه الحرير أو إمساكه 
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العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يكن ما لم يؤد إلى 
اف ا ق ا 
لمنكر متوقعا کالذي یستعد بکنس امجلس وتزیینه 
وجمع الرياحين» لشرب الخمر» وبعد لم يحضر الخمر» فهذا مشكوك 
فيه» إذ ربجا يعوق عنه عائق» فلا يثبت للآحاد سلطته على العازم 
على الشرب» إلا بطريق الوعظ والنصع”'. 
-٤‏ عدم وجود الخلاف فيه» حتى لا يحتج انكر عليه بان فعله جائز 
وشرط الخلاف آن يكون سائغاً معتبراً في الشرع» فلا يكون فيه 
خلاف لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة آو إجماع السلف 
الصالح وإجماع الأمة. 
فإذا تحققت هذه الشروط في آي فعل من الأفعال أو قول من الأقوال أو في 
اعتقاد کبیرا کان و صغیرا» سواء کان احق الله عز وجل أو احق آدمي فإنه عند 
ذلك یکون علا للإنکار. 

ثانيا : الشروط الواجب توفرها في من يقوم بإنكارالمنكر: 

يشترط في من يقوم بإنكار المنكر شروط ذكرها العلماء» ومن هذه الشروط 
ما هو حل اتفاق ومنها ما هو حل خلاف يقول ابن النحاس - رحه الله تعالى - : 
يشترط لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط الإسلام 
والتكليف والاستطاعةء واختلف في العدالة وإذن الإمام ". وتفصيل ذلك على 
التي الال 

أولا: الشروط المتفق عليها : 
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-١‏ الإسلام: فالكافر لا يسوغ الإنكار منه. يقول المسعود الكافر كله 
منكر فكيف يسوغ له إنكار المنكر "” ويعلل الغزلي رحه الله تعالى ذلك بقوله: ' 
إن إنكار المنكر نصرة للدين» فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين ' 
فمن الطبيعي أن يكون أهل الإسلام هم وحدهم» المسؤولين عن هذه 
الشعيرة العظيمة لا في ذلك من نصرة هذا الدين وحاية له وما عداهم فهم 
ليسوا مطالبين به وغير صالحين للقيام بذلك. 

- التكليف: ' فلا يجب إنكار المنكر على مجنون ولا صي لأن القلم 
مرفوع عنهماء ولكن لو أنكر الصبي جاز منه» وأآثيب على ذلك» وليس لأحد 
منعه لأنها قربة» يتقرب بها إلى الله عز وجل ولأن الأمر بالمعروف وإنكار المنكر 
من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو من أهل أدائها"". 

- الاستطاعة: فميزة هذا الدين الإسلامي الواقعية فلا يطالب الفرد با 
لا يستطيع القيام به» فقد يسقط عنه الوجوب» وقد يسقط عنه القيام بالعبادة 
جميعها وقد تخفف درجتها لتتناسب مع قدرة الشخص,» ليتمكن من القيام بها من 
غير كثرة جهد ولا مشقة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بذلك فيقول الله 
تبارك وتعالى: # اكاد E EA‏ [سورة البقرة آية: ١۲۸].ويقول‏ 


الله تعالی: 4 ا e‏ [سورة التغابنء آية: .]٠١‏ والمتأمل في قول الني 
صلی الله عليه وسلم | من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان 
لم يستطع فبقابه.. الحديث. جد أن هذا نص صريح منه صلى الله عليه وسلم 


ا ر 


و ج 
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باشتراط الاستطاعة عند إنكار المنكر باليد واللسان» وقد ذكر العلماء ثلاثة أحوال 
يكون المتلبس بأحدها غير مستطيع لإنكار المنكر فيسقط عند ذلك الوجوب عنه 
وهذه الأحوال هي العجز الحسي والعجز العلمي وخوف وقوع المكروه والأذى 
وسيبين الدارس هذه الثلاثة الأحوال لكون أكثر من يعتذر بعدم الاستطاعة إا 

آ - العجز الحسي: كالأخرس في إنكار اللسان والمشلول في إنكار اليد 
يقول الغزالي - رحه الله تعالى -: ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا 
E‏ 

ب- العجز العلمي: فالجاهل بالحكم عاجز عن الإنكار وهو يختلف 
باختلاف الموضوع الحتسب فيه فالعامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليات 
الخلوهة كرت احير وااو ك اة . 

ج- خوف المکروه والأذی وشرطه آن یکون متحققاً من يستطیعه قول 
الغزالي - رحه الله تعالى - ' لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل 
يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله فذلك في معنى العجز '". وقال القرطي 
رحه الله ' أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره على كل 
من قدر عليه وإن م يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى '. مع 
ملاحظة أنه ليس كل ضرر يكون معتبراً في إسقاط الوجوب ' فلو تركت الحسبة 
بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمه أوتعنيفه أو سقوط النزلة عن قلبه آو قلب 
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أمثاله» م يكن للحسبة وجوب أصلا إذا لا تنفك الحسبة عنه ". فالأذى قد يقع 
على من ينبري لإنكار المنكرات فلذلك جاء الأمر بالصبر مع القيام بإنكار المنكرء 
ولكن بشرط: لا يتعدى هذا الضرر على غيره فإن أمن تعدي الضرر فله أن 
يأخذ بالعزية وهي مرتبة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 
ولا يناها إلا من جاد بنفسه لله الكريم سبحانه وتعالى. 

ويراعي في تقدير الأذى والمكروه غلبة الظن في وقوعه فلا يكون مرد 
أوهام وتخيلات. 

وقد فصل الغزالي رحه الله صور المكروه الحاصل وما يكون فيه مانعاً من 
الإنكار فقال: ' المكروه نقيض المطلوب ومطالب الخلق في الدنيا ترجع إلى أربعة 
أمور: أما في النفس فالعلم» وأما في البدن فالصحة والسلامة. وما في المال 
فالثروة. وما في قلوب الناس فقيام الجاه؛ فإذا المطلوب العلم والصحة والثروة 
والجاه... ويكره في هذه الأربعة آمران؛ أحدهما: زوال ما هو حاصل موجود. 
والآخر: امتناع ما هو منتظر مفقود» وهو اندفاع ما يتوقع وجوده. فلا ضرر إلا في 
فوات حاصل زواله» أو تعويض منتظر" فقد قسم رحه الله مطالب الناس في 
الدنيا إلى آربعة مطالب في العلم وفي البدن والصحة وي المال وني الجاه والمكروه 
فيها إما زوال موجود أو امتناع أمر منتظر مطلوب وتفصيل ذلك كالتالي: 
أولاً: العلم فزواله غير وارد بفضل الله وأما امتناع أمر منتظر مطلوب فإما أن 
يجد العلم عند غيره فيجب الإنكار أو لا يجده عند غيره فإن كان العلم فرض 
فيسقط الوجوب وإن كان غير فرض فلا يسقط الوجوب. 
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الإنكار وما إن كان ضرب مؤثر يؤدي إلى إتلاف عضو فيسقط الوجوب. وآما 
امتناع منتظر مطلوب في الصحة والبدن فمثل طبيب ماهر يخشى إن آنكر عليه لا 
داویه فیجب الإنکار. 

EO E a a da O 
له قيمة معتبرة فيسقط الوجوب. وأما امتناع أمر منتظر مطلوب في المال فلا ينع‎ 
SS 

اعا اد ف وال مر جرد فال ادت ن لات: 

١-الجاه‏ الحظ: فإن كان في بقائه نفع للمسلمين وأهله وللدعوة فيسقط الإنكار. 
وآما إن كان في ليس ني بقاءه فع للدين وآهله وللدعوة فيجب الإنكار. 

۲-زوال يسير من الجاه كخيبة أو لمز فيجب الإنكار. 

۳-إن كان يرتكب معه آحد خوارم المرؤة كالتشهير والسجن فهذا يسقط 
الوجوب. 

آما امتناع آمر منتظر مطلوب من الجاه كأن يتوقع منصب معين فلا يسقط 
الوت و ا ا 
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ثانيا: الشروط المختلف فيها وهي : 

-١‏ العدالة: وهي الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عمًا هو محظور 
دينه ... وهي عند الفقهاء اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر» وغلبة 
الضوات راتات لامالا ةة 

وقد ذهب الماوردي - رحه الله تعالى - إلى عدم اشتراط العدالة في من 
يقوم بإنكار المنكر . 

ويقول النووي - رحه الله تعالى - لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنکر» آن یکون کامل الحال متمثلاً ما يأمر به» مجتنباً ما ينهي عنه» بل عليه 
الأمر وإن كان غلا با يأمر به» والنهي وإن کان متلہساً بما ینهی عنه» فإنه چب 
عليه شیئان أن يأمر نفسه وينهاهاء وآن يمر غيره وينهاه» فإذا أخل بأحدهماء 
فكيف يباح له الإخلال بالآخر "”" فحتى العصاة يجب عليهم أن ينهي بعضهم 
بعضاً كما نص على ذلك القرطي- رحه الله تعالى- إذ يقول: ' ولیس من شرط 
الناهي عن المنكر أن يكون سليماً من معصيةء بل ينهي العصاة بعضهم بعضا "° 
فالكمال عزيز في البشر يقول سعيد بن جبير- رحه الله تعالى - في ذلك لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما آمر أحد 
بمعروف ولا نهى عن منكر .. ولا سمع ذلك مالك بن أنس إمام دار الهمجرة رهه 
الله تعالی قال: ' صدق من ذا الذي ليس فيه شيء ' ويقول ابن کثير رحه الله تعالی 
معلا على ذلك الأثر بعد أو أورده ' لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة 
وفعله المعصية لعلمه بها وخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم 
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ولكن في الجملة فإن العدالة ليست شرط في من يقوم بإنكار المنكر. 

- إذن الوالي: فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراطه قال الغزالي 
- رحه الله تعالى -: ' واشتراط إذن الإمام اشتراط فاسد» فإن الآيات والأخبار 
تدل علی آن کل من رآی منکرا فسکت علیه» عصی إذ يجب نهیه آینما رآ 
وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل 
له“ ومن جعل إذن الوالي شرط في القيام بإنكار المنكر فإنه لا يجعل الحتق في 
القيام بذلك لآحاد المسلمين وإنغا جعل ذلك لأصحاب الولايات الرسمية وقد ' 
قال العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب الولايات 
بل هو جائز لآحاد المسلمين قال إمام الحرمين والدليل عليه إجاع المسلمين فإن 
غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف 
وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بذلك 


ولعل هذا الشرط يصح في من تولى إنكار المنكرات كعمل رسمي وهذا ما 
ذهب إليه عودة عندما ورد هذا الشرط في من يقوم بإنكار المنكر حيث يقول: 
أ والذين يشترطون إذن الإمام يقصدون من هذا الشرط تنظيم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ' “ وإلا فإن الأصل في القيام بإنكار المنكرات ليس من 
الأعمال التي تستبد به الحكومة بل هو لعامة الشعب مع مطالبة الحكومات 
الإسلامية بجعل آناس يكون عملهم الرسمي إنكار هذه المنكرات ولكن لا يختص 
ذلك بهم فقط دون غيرهم ويرى الدارس آن هذا الشرط وهو إذن الوالي قد 
يكون صالاً إذا كان للموظف الرسمي ولا مانع من تنظيم هذه الشعيرة العظيمة 
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بتخصيص بعض آهل العلم ممن عرفوا بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة بإجراء 
اختبارات لمن يصلح للقيام بهذه الشعيرة ويعطون إجازات في ذلك زيادة دعم هم 
ليكونوا عونا للموظفين الرسميين» ولا يُمنع غيرهم من قيامهم بإنكار المنكر. 

RODS a REE‏ کو 
العلماء إلى أن لا يقوم بإنكار المنكر إلا ذكرأء والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة 
لا جد هناك تفريق بين الرجل والمرآة في إنكار المنكر» وقد تحمل بعض النصوص 
الزارة ع ر ا ى شراط الد كر ر ق ال كن ولك رما 
وولاية من الولايات الإسلامية ويرى الدارس أن ذلك لا يصلح أن يكون شرطا 
فلا يمنع من قيام النساء بإنكار المنكرات بل وحتى الاستفادة منهن في بعض 
الأعمال الرسمية كتفتيش نساء مثلهن وقيامهن ببعض الأعمال التي يكون فيها 
إنكار المنكر» من غير أن يؤدي ذلك إلى وقوع حذور شرعي» تقول بدرية البشر: 
في فكرة تعيين نساء ني بعض آأعمال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :' 
هي خطوة رائدة ... فهي حاية مجتمع النساء من الانزلاق في هاوية الفحشاء» ورد 
للمنحرفات عن جادة الصواب» وتذكير هن با ينتظر هن من العذاب يوم القيامة 
وآنهن أكثر أهل جهنم» فيعود الجتمع المسلم إلى ما كان عليه من الصلاح 
والاستقامةء لأنهن مربيات الأجيال واللبنات الأساسية في بناء الجتمع المسله '”. 

-٤‏ الاجتهاد: فذهب بعض العلماء إلى اشتراط الوصول لرحلة الاجتهاد 
ليقوم المسلم بإنكار المنكر وذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك. 

-٠٥‏ الحرية: فيرى الماوردي - رحه الله تعالى - اشتراط الحرية وحجته 
ذلك أن رقت اليد هو ليده فليس له أن بشتهلكة ى اج راغي امير سيد" 
ويرى الغزالي - رحه الله تعالى - أن الحرية ليست شرطاً فليس هناك ما يدل 
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على عدم قيام العبد (الرقيق) بالحسبة فهو مكلف بالغ عاقل وهو بهذا يقع تحت 
او ن اا ف و الک وتر لار ان هاا الط 
كسابقيه» فمن ذكره من الفقهاء ذكروه على أن الحسبة أو قيامه بإنكار المنكر بحكم 
الرلاية الرشمية من الدولة وألا غين الرسي لا يسرع مه من ذلك: 

فالخلاصة فإن الشروط الواجب توفرها في من يقوم بإنكار المنكر منها ما 
هو متفق عليه بين الفقهاء كالإسلام والتكليف والاستطاعة ومنها ما هو غختلف 
فيه كالعدالة وإذن الوالي والذكورية والاجتهاد والحرية وقد تكون الشروط 
المختلف فيها معتبرة في حال كون إنكار المنكر مهمة رسمية وصاحبها موظف من 
الو 


مخلص الفصل : 

قام الدارس في هذا الفصل بتعريف إنكار المنكر فبدأ ببيان معنى اللإنكار 
لغة واصطلاحاً وأقسام المنكرين ومعنى المنكر لغة واصطلاحاً وأقسام المنكر 
والألفاظ المرادفة لإنكار المنكر مثل الحسبة والدعوة والنصيحة والتواصي والإنذار 
والألفاظ التي ارتبطت بوصف المنكر في كتاب الله عز وجل كالمعصية والسوء 
والفحشاء ثم ذكر الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وقد أمر بإنكار المنكر 
بالأمر المباشر أو بمدح من يقوم بذلك وججعله مقياس الخيرية أو وصف الني صلى 
الله عليه وسلم بالقيام بذلك أو بیان عواقبه وعواقب ترکه أو بوصف صالجي 
الأمم السابقة القيام به ثم سرد الأحاديث النبوية الحاثة على القيام بإنكار المنكر 
من الأمر به أو ترتيب الأجر العظيم على القيام به أو التشديد على التهاون به 
وعده من سهام الدين ومبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على 
القيام به ثم ذكر الدارس ارتباط الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر والفرق بينهماء 
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ثم ذكر الحكم الشرعي لإنكار المنكر وآنه فرض كفاية إلا في أحوال أربعة يكون 
فيها فرض عين وذكر الأحوال التي قد يكون فيها إنكار ا منكر مستحباً أو محرما 
وختم الفصل بشروط المنكر ليكون صالاً للإنكار عليه والشروط الواجب 
توفرها في من يقوم بإنكار المنكر. 

ويأمل الدارس بذلك أن يكون قد وفق في الإجابة على السؤال التالي: 

ما مفهوم إنكار المنكر» وما مكانته من الإسلام عموما. 

وأما علاقة إنكار المنكر بالتربية الإسلامية على وجه الخصوص فهو ما 
يحاول الدارس توضيحه في الفصل الثالث - بمشيئة الله تعالى. 


الفصل الثاني 


أهمية إنكارالمنكر بالنسبة للتربية الإسلامية 


- إنكارالمنكر من مهام الأنبياء والمصالحين. 
- أهداف إنكارالمنظر. 

- خصائص إنكارالمنكر. 

- طرائق إنكارالمنكر. 


¢ 


ميد : 

يعتبر إنكار المنكر من آهم الجوانب في حفظ الفرد وانجتمع» فهو الذي 
يهيئ الجو المناسب للتربية الإسلامية الصحيحةء فلا تستقيم التربية للفرد والجتمع 
في ظل انتشار للمنكرات. لذلك كان لإنكار المنكر ارتباط وثيق بالتربية 
الإإسلامية. تعثلت هذه الأهمية في عدة جوانب منها: 


أن إنكار المنكر من مهمات الأنبياء والمصلحين فسيعرض الدارس إلى 
جانب من المهمة التربوية لدى بعض الأنبياء بدءٌ من نوح عليه 
ثم يذكر الدارس آهداف إنكار المنكر التى يسعى إلى تحقيقها في الفرد 
والجتمع في ضوء التربية الإسلامية. 

ثم يستعرض جوانب من خصائص إنكار المنكر التي يشترك فيها مع 
التربية الإسلامية. 

ثم يعرض بعض طرائق إنكار المنكر التربوية كل ذلك حتى تتضح 
أهمية شعيرة إنكار المنكر بالنسبة للتربية الإسلامية وأملا في الإجابة 
الإإسلامية. 


- ۹۲ - 


إنكارالمنكر من مهمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين. 
لقد خلق الله عز وجل الخلق وجعلهم آماً وشعوبا وقبائل» وآرسل في کل 


ll‏ ص 


أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: # وََمَدَبعَتافي 
چ | e‏ > ت هکی و > 
ڪل ام رسوا اث اعندوا الله وک ER O E‏ هم منْهدی اله ومهم من 
حَقَت عد الک یروا نی آلذرض کانظروا کیک کات علب نمکرت [سرر: 
a‏ 
وأرسلهم الله عز وجل نذرا لأقوامهم ونين َة إل حلافہانذ 4 
[سورة قاطرء آية: .]۲١‏ فكان هؤلاء الرسل يترون أقرامهم المعاصي وججذرونهء 
منهاء يجذرونهم من الشر» ويكرهونهم فيه : ' ولقد تواطات مسؤوليات الأنبياء 
والرسل في ذلك وتوحدت كلمتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهم 
لا يخلون من آمرين في دعواتهم وكتبهم: آما آمرون با معروف أو حاملون عليه 
الناس بالقوة ليتجنبوا الشر ويكرهوه. هذا هو الحتوى لتعاليم الأنبياء» وليس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتصور البعض من أنهما جانب من جوانب 
مسؤولية الأنبياء» بل إنهما شاملان هذه المسؤولية فلا يقوم الأنبياء بأي نشاط إلا 
ET‏ : 0( 
وهو يدخل في هذا التعبير الامر والنهي عن المنكر . 
لائ آرل اال كه اسل جرس 0 


ويقول الخزالي - رحه الله تعالى- : 'فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


Econ frêcëgixaBEDZ Ea XKKrja/ë{ Bj (O 
êËÎ  š (Eê Dî Ea 
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هو القطب الأعظم في الدين وهو المهمة الذي ابتعث له النبيين أجعين ”. 
فآمن من آمن بهؤلاء الرسل وانجزروا عن المعاصي والموبقات واستحقوا 
بذلك الجنات» واستنكف وتكبر من كفر ليكون في نار تسعر» فيخاطبهم خزنة 
النار آل یاتکم نذیرء فیعترفون ویقولون بلی ولکتنا کذہنا ما لی فا وسا 
رتفا لای زیر )االو بل قد جا تا تیر فکد متا ولا مارک اله نمی نأش إ یکل 
كير 4 [سورة الملك» آية: ۹-۸]. وأعظم ما حذر منه الأنبياء عليهم السلام 
أقوامهم الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله وهو أصل كل منكر يقول ابن باز 
- رحه الله تعالى - في هذا المعنى وأصل المنكر الشرك بالله عز وجل وعبادة غيره 
وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف وينهون 
عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر ”". ثم تتابع آهل الصلاح والإصلاح من 
كل أمة على إنكار المنكرات التي يقع فيها آقوامهم. وأعظمها تكذيب أنبيائهم. 
يقول الآمدي - رحه الله -: ما من آمة إلا وقد مرت بالمعروف كإتباع 
أنبيائهم وشرائعهم ونهت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائه "”" 
وقد امتدح الله عز وجل أهل الكتاب بآن وصفهم بالقيام بهذه الشعيرة 
العظيمة فقال تعالى: ت ن اَهَل الكت أك اة يلو ايت آنه ائه آَل وهم 


ت 
> وو ٣‏ 7 ر 2 رورو م م 22 
سجدّون E‏ اليووالاخِر 
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.٤‏ . وما زال الأمر على ذلك حتى ختم الله الرسالات السماوية برسالة خاعم 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تضمنت رسالته جميع ما 
جاء به الأنبياء من قبله وعلى رأس ذلك قيامه بإنكار المنكر فيقول الله تبارك 
وتعالی واصفاً نبیه صلی الله عليه وسلم : # ریغو ت السو ایا لے آلری 
يوذو ويا دهم ف التوردة ولخي ل بارهم وال روني ويم عن ال ڪر 
وميل لهم الطيَبَتِ وَعَرَم عليه م ليت ويصسَع نهم رُم ا 
عله ر کاآیے اموا ب وع رروة وتصروه واتيعوا الور ای أ 
ملحو # [سورة الأعراف آية: .]٠١۷١‏ 

ثم سار على هذا النهج من آمن بالله عز وجل وبرسوله الکریم صلی الله 
عليه وسلم فکان من صفات آهل الإيمان المذكورة في كتاب الله عز وجل قيامهم 
بهذه الشعيرة العظيمة يقول الله تبارك وتعالى: ¥ وأالْمومنون وألمومكت بعَطم اليا 
ر 4 [سورة التوبةء آية: .]۷١‏ 


وقال تعال: لییو الوت ادرت آل ا و 


aS 
۰ 


غلل آل یکات 


ت 


بعض اموت پالمعروف وسنَهونَ عن ألم 
آلسکچڈوت الام رود الم روف وآلکاشوت ڪن ال ڪر وا تفظوت ادود رر 
اميت # [سورة التوبةء آية: .]١١١‏ 

وسيعرض الدارس نماذج من قيام الأنبياء والمرسلين بإنكار المنكرات التي 
وقع فيها آقوامهم ثم يعرض لنماذج أخرى لأتباع هؤلاء الرسل في إنكار 
المنكرات ونماذج أخرى لإنكار الرسول المصطفى والني امجتبى عليه أفضل الصلاة 
وآتم التسليم ثم بختم بدور العلماء والمربين في إنكار المنكرات. 

أولا: نماذج من إنكار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم : 

لقد عرض القرآن الكريم قصص الأنبياء عليهم السلام وإنكارهم ما وقع 


- ٩٥ - 


من آقوامهم من منكرات وخصوصا فيما يتعلق بأصول الدين ومن هذه النماذج 
بإيجاز: 


۱) نوح عليه السلام: 


ل صو ے رو 2 ي ر و م ر صد ر - 
يقول الله تبارك وتعالی: قد ارس لتا دوا ل فمو فقَال يموم عدوا َه مَاَکوَن رک 


ت 


< )ب 4 


وأنصح لک عَم م توما لا امون 4 [سورة الأعراف» آية: .]٦۲-١۹‏ يقول 
ابن کثیر - رحه الله تعالی - نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض بعد آدم عليه السلام ... وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلام 
عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين 
ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور آولئك فيها ليتذكروا حاهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا أجساداً مثل تلك الصور فما 
تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسراً فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة 


OTE‏ » ر 
رسوله نوحا ‏ . فنهاهم عما وقعوا فيه من منکر وهو عبادة غير الله عز وجل 
وعبادة هله الأصنام التي صنعوها بأيديهم. و مکٹث فيهم عليه السلام تسعمائة 


الع اها م صلة! ۱ ا O O SILOS‏ 
لتي يراها موصلة إلى مراده قربي دعوت قوی للا ونهارا ر ) فلم برد هر دعاء ی إلا فرارا 


soll 33‏ ع ٤ود‏ رکه ر را مو 2< 
5 


° ر‎ rar A e ےت‎ 
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واستکروا ایکا © شان دعوم جھ اد ا ثم ا امت هم وسرت کم انرا © 
قلت عفر وا ریک کات عفار )ار سل لماه کید راا ل ) ومد دو يامو لون 
عل لک جت ویجعل لک آنا %۱ [سورة نوح» ا ا1 و كلما رای وجا منهم 
صدودا وزيادة في المعصية والبعد عن الله عز وجل زاد في وعظهم وتخويفهم وبين 
هم عظمة الخالق سبحانه وتعالی: # ما کک لا رجو لہ وتا )وقد خکقک اطوارا © 
اترا کیک عاق ست مکوت یا © مل الق خیشد جل الکن ر 
واک انتک من الارض بانا ا م یدک ہاور جم إخراجا ا واه حمل لک 
ادر اطا )اسل امنا سب فجاجًا) 4 [سورة نوے» آیة: ۲۰-۱۳]. ثم بعد آن 
يئس منهم ويئس من مفارقتهم للمنكر قال خاطباً ربه:  :‏ قال وح رتم عصرنی 


2 
و 2 


ایوا من لر رد مالسو دموا ل خسارا )اوم وام e‏ 
رن ودا وآ واا کرت 5 اا کیا وک رای إل کک 4 
[ سورة نوح» آية: .]۲٤-۲۱‏ 

وقد واجه نوح عليه السلام في سبيل إنكاره هذا المنكر أنواعاً من التضييق 
والتنكيل منها اتهامه بالضلال عند ذلك دافع نوح عليه السلام عن نفسه فقال: 
[ قاور سی کک کیک سول تن یرت © اکم رست ری 
وانصح کک واعو و وما انعمو e‏ الأعراف» آية: .]٠۲-٠١‏ 

۲) هود عليه السلام : 

دعی هود عليه السلام قومه أمة عاد التي كانت على الفطرة فطرة الإسلام 
ثم انحرفوا وعبدوا مع الله آهة أخرى» فبين هم وأنكر عليهم فما كان منهم إلا 
الإيذاء له عليه السلام والتنقص له والسب والشتم والتكذيب قال تعالى: # 


- ۹۷ - 


۸ > و 


ر ا کک س < ےو ع ر 2 ر صر ے ع 
TE RE‏ أفلا تقو a‏ قال الملا لزت 


ت 


a 


ص سے ہہ رو 


كفروأ من قومِدِء! ك ا 
سی یی سا و کی سول ن َب لوین اکم رست ری رانا لک تاع 
مين 4 [سورة الأعراف» آية: ]1۸-٦٠١‏ . 

ثم أنكر عليه الصلاة والسلام العبث sS‏ والبطش 


الذي كان من عادتهم فقال: 3 اجون کل ربع ءايه شون ا ود 
e‏ بطشتر بطشتر جارین ا اوا 0 1 

مدد بماتموہ © مدد بانمو وی انت وعیون ا إن حاف مک عدا 
اسو ارا 1۴52۷۸ 


یقول ابن کثیر - رجه الله تعالی - عند معنی ( اتبنون بل ربعءاية َو ) 
اختلف المفسرون في الريع با حاصله: آنه المكان المرتفع عند جواد الطرق 
الو وها ا كاتف ماف وما با مورا هة 
وإنغا تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه» بل نجرد اللعب واللهو وإظهار القوت 
وهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في 
غير فائدة» واشتغال مما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة"'. 

وتكن منهم المنكر والتكذيب فارسل الله على من كفر منهم عذاباً غليظا 


يقول الله تعالى: ولم ااه اواد اا مع واو يھ مَنْعَدَاب 
عيض 4 [سورة هود آية: .]٥۸‏ 
۳) صالح عليه السلام. 


nanî An 
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وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم ثمود» الذين اختار بعضهم طريق 
الظلم والظلمة وخالفوا أمر الله عز وجل وارتكبوا المناهى والمنكرات فما كان 
منهم إلا الإيذاء لرسوله وللمؤمنين معه. فأخذ صالح عليه السلام ينكر عليهم ما 


< وو أا 


وقعوا فيه من المنكرات وهو عبادة غير الله عز وجل فيقول هم: #يلقو م اغبدوا 
الکن اک کہ اکاک یڑ اا اتم تتو ف ا ی رتغي 4 
[سورة هود» آية: ا٦[‏ فما زالوا ف ضلاهم وعصيانهم حتی حذرهم فقال هم: 


ا 2 4 © ر 2 E‏ 2 © م عو 5 ص 4% 


فاتقوأاه وأطيعون ) رفن )انيف دوت فا لاض ولابصضل حون 
[سورة الشعراءء آية: e‏ فوجدهم لا يتبعون إلا آمر المسرفن ولا 
يتبنون إلا الإفساد في الأرض» فزادوا في التكذيب واتهامهم رسول الله بأنه من 


المسحورين وطلبوا منه المعجزة فقالوا: # قالوأإما ت من السحرن ل ما ر 


<> کے -ےءٌ 


2 بسر نا فَاتَِايةٍن كت م من الصّلدیت 0 ا کال ھدزہ۔ تاقة ا شرت ولک ر شرب دوم 


ء3 علوم )ولا تمسوهاجسوء AF‏ خد عدا وو غير طيمر 4% [سورة الشعراء» آية: 0۳ - 
1. وبلغ من u‏ وتاديهم ف منکراتهم أن ارتکبوا ما يوجب العذاب 


ASL 


کک الناقة يقول تعالى: أصبخوأتدمين ال دهم لداب ّف 


ع 


EES‏ ڪر هم مَومیت س HC)‏ بك لهو اعرا ا لحم #[سورة الشعراء 
ية: 04-۱0٩‏ ]. 


1 


؛) إبراهيه عليه السلام: 
فقد أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه ما هم فيه من عبادة غير الله 


A 1 > ا‎ 


عز وجل» فقال تعالى: # وهي لد قال مويه أعَبدوا اه وقوه ڪُر حر کي ِن 


AT 


Js sS 4‏ بک کے ا در 
کنر لم ت ل( مادو من دون اله اوتنا ت ا ا ا 


.2 ل 2 ہہ < ےر رەہ و ص 
دون الت ل 4 لاد ت لکم ردقا فاسغوا عند ا ارز ق واعبدوه واد 


- ۹٩ ۔‎ 


أشورة الختكوتء أيه .]۱۷-١‏ وقد شمل هذا الإنكار إنكاره عليه السلام 
sS‏ 


3 د قال لابه وقو يە ماھز و اتا ا ARIE‏ کر EOS‏ ابا تاهاعبیت 


)قا لق د کت انرو اا ؤم فصل مرون ا فاو اجن تاياي أ أت من العيين 
e E 20‏ لدی فطرهرے وتا مک دلِین اهرب 4 [سورة 


الأنبياء آية: .]٠١-٠١‏ ثم عندما لم يقتنعوا بترك هذه الأصنام فكر إبراهيم عليه 
السلام بطريقة جديدة في الإنكار على هذا المنكر العظيم فحطم هذه الأصنام 
وأبقى على كبيرها وعلق في رقبته الفأس فقال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام وتاک a E‏ بعدان ولوا مدير افجعله جدادا ڪيا 
لا له زجعو ٭ [سورة الأنبياءء آية: .[oA- oV‏ 

وقد استخدم إبراهيم عليه السلام في هذا الإنكار لذلك المنكر العظيم 
اسلوب الحاورة الجادلة وحاولة الإقناع بلطف عبارة وخصوصا ما کان مع بيه 
ثم استخدم التهديد والوعيد بتكسير الأصنام ثم نفذ ما وعد به عندما لم يترك 
هؤلاء القوم ما 

ومن إنكاره عليه السلام على قومه ذلك الحوار الذي دار بينه وبين ملك 
زمانه (النمرود) الذي ادعى الربوبية فقال آنه حى وييت فحاجه إبراهيم عليه 
السلام. فيقول تعالى في ذلك: ‏ ألم تَر ل اذى اج بحم ف روء أن ءاکنه اه 
الماک د ا رھم ی ری یی۔ویمیٹ قال آنا ای امیت اک نحم إت اہ 
یاقب الگنیں م المقرق ات ہاو المرب ھت آلزی گعر واک کاچ دی الوم لیوو 
[سورة البقرة» .]۲٠۸‏ ثم عندما استحكم المنكر من هؤلاء القوم أرادوا كيد 
إبراهيم عليه السلام وإلقاءه في نار قد أضرموها خلاصاً منه رادو فک 


ESE 


4 


اا 4% [سورة الصافات» آية: ..٨‏ فعند ذلك نجاه الله عر وجل 
من هذا الكيد فاستخدم أسلوباً آخر من أساليب الإنكار وهو المجرة فقال إن 


داهب إلى رى سَيَبّدين 4 [سورة الصافات» آية: ۹4]. ' إنها الهمجرة. وهي هجرة 
نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي 
حیاته» یترك آباه وقومه وأهله وبیته ووطنه ''. 

ولقد وقف إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع النمرود ' وقفة شجاعة 
وتصدى با معروف في وجه المنكر مهما كان مصدره". 

۵ لوط عليه السلام : 

ولقد آنكر على قومه ما كانوا يقعون فيه من فاحشة شنيعة وهي إتيان 
الذكران فقال عليه السلام منكراً عليهم ¥ وَلوطًا د َال لِقَوَمهء أَأنون الَْحِسَة م 
سبق ک چان ری مکی © ئگ لاو ارجا ٤ین‏ دو الاء بل 
اشر هَوم صرفو 4 [سورة الأعراف» آية: .]۸٠-۸١‏ فكان ينهاهم عما كانوا 
يرتكبون من المآثم والحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني 
آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور» وهذا شيء لم یکن بنو آدم تعهد ولا تألفه» 
ولا خطر ببالهم حتى صنع ذلك آهل سدوم "" وما زاد إنكار لوط عليه السلام 
عليهم عن الوعظ والتحذير هم من سوء هذا الفعل ولكنهم كانوا يستهزئون به 


فذکر الله عز وجل قوم بقوله تعالی: رمات جواب قَومِوِ إل ن 


ےم ع 


رجهم من رڪم نهم ناس ينطهَرود [سورة الأعراف» آية: ۸]. وعلل 


.ëEËEËdî b eê Diş YoY 5 2.ê ÛÞ (e 

yê Ei 1 SEED 2 Eëaê Ki) € BET Bé mî (¢)‏ ا د 
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لوط عليه السلام عدم ءٌ تمكنه من استخدام وسيلة أخرى في إنكاره عليهم عدم 
وجود العشيرة والنصير من بني البشر فقال عنه رب العزة والجلال خاطبا قومه 4% 
ال لو الي بك وة َءاو ىإ ديد 4 [سورة هود آية: .]۸١‏ وقال ذلك وقد 
بلغ قومه شدة تعلقهم بمنكرهم بآن طلبوا من لوط عليه السلام أن يمكنهم من 
ضيوفه من الملائكة ليفعلوا معهم الفاحشة فعند ذلك حق العذاب على أصحاب 
هذا المنكر فجعل الله سبحانه عالي القرية سافلها وأمطر عليهم حجارة من 


4 


e a‏ الوا لو ا لوط اا وسل رلك لى اا 
٤‏ س 2 رت رد 4 ر س صر ری 
لك اتر بهلت بطع من ّل وا لفت مم عد إل رای إن مصيمهاما صا 


7 


م مم ارش اش اصح RI E EO‏ 
ار من سيل مَنضوڊر A Ce‏ سعد 4% 
[سورة هود» آية: ۸۳-۸۱]. 

)٦‏ شعيب عليه السلام: 

فأنكر على قومه أمة مدين الغش والتطفيف في الكيل والميزان وبخس 
الناس أشياءهم وقطعهم السبيل وإخافة المارة. زيادة على عبادتهم غير الله عز 
وجل یقول الله تعالی: مڌ أَحَاهُمَ شيا َال يوم أعَبُ ا ألما 
ا EE‏ ا [سورة الأعراف» آية: 
.]٥‏ وکان ما ینکر اشر اا إن آريڪُم روَا 


۵ 
ګ‌ 


e ا‎ 


6 فعا ڪه عڌاب يوم م رمل يط وكَقَومأوفواً اڪيل والميزا ا وَل 


slol Alf 3 > 


لتاس شيشم ولا تعتوا ف لاض مسرب % [سورة هود» آية: ۸٤‏ 
.[۸٥‏ 


‌ > و‎ E 


- ۰۲ - 


ص 4 ت 
Lew‏ 


ر ووک CC‏ حو را ر AO‏ ےر ر و 2 
اا تاك انر ماید افا اران شرق انرا ما واا ات 
ليم اليد [سورة هود» آية: ۸۷]. وما زال بهم يعظهم وما زالوا به 


ر ور ر > وص س ر 4 
يهددونه حتی قالوا له [ قالوأشعيْب ماتَفْق گنا امول وتارک فسا صَميمًا 


۰ 


ور کک ےر 


ولوا رهطكک رمك وما أت يبعز % [سورة هود» آية: ۱ فلم يزالوا 
كذلك حتى هددهم بوقوع العذاب عليهم الذي ما لبث أن وقع عليهم بعد آن 
أنجى الله سبحانه وتعالى شعيباً ومن معه من المؤمنين فيقول الله تبارك وتعالى عن 
شعيب غاطبا قومه [ وور اع لوا ع مکايڪ إن عسوت تت شوڪ سباي 


صل 
و > کو ٣ہ‏ وہ ا کا اء ا ا 


2 وو . ا و ر ے2 
عذاب زيو و هو كذ ب واربَمَبوا ي مڪم ريب و لما جا ءآمرنا عتاشعضا 


^ 


کر 2 ے2 og‏ 


ی ا منوا م ی الین ظ کو الحا صخرا وکرھم خر یت اکن ل 
یافیا لد یندا میک بودَتْنَمودُ # [سورة هود آية: .]٩٥-۹۳‏ ولقد استخدم 
شعيب عليه السلام في الإنكار على قومه آسلوب الترغيب وسلوب الترهيب 
وأحياناً الأسلوبين معا حتى حق عليهم العذاب بإصرارهم على هذه المنكرات. 

۷) موسی عليه السلام: 

وقصة إنكاره عليه السلام على فرعون وإدعائه الألوهية من أكثر القصص 
التي وردت في القرآن ومعالجته ما وقع فيه قومه من بني إسرائيل من منکرات کان 
اعظمها الاشراك باله. فهذا هو فرعون بقول؛ تا ریک آنل 4 [سورة النازغات» 
آية: .]۲٤‏ # وال رون تاا الم ما لمت م ًن إو َب 4 [سورة 
القصص.» آية: ۳۸]. وقد واجه موسى عليه السلام شتى أنواع الافتراءات 
بأساليب متنوعة في الإنكار فعندما تهكم فرعون بقوله لموسى وهو يحاوره ‡ قالّ 


ع 


عون ومارب العللييت 4[سورة الشعراءء آية: ۲۳]. 4 قال رب السملواتِ والأرّض وما 
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وو ۾ 


همان هتم موقِين 4 [سورة الشعراء آية: .]۲١‏ فقال عند ذلك مستنكرا هذا 
ا لجواب 2 قاللمن حولهألاسَيَعونَ 4[سورة الشعراء آية: .]۲١‏ ثم زاده موسی 4 
ور و ج ا e‏ اف ل + 
رد ورب اباد لرن ٭ [سورة الشعراء أية: [۲٣‏ عند ذ فرعول 
حاولا إسقاط الدعوة والداعي إن رسولكم الى رر إك لمج 4 [سورة 
الشعراءء آية: ۲۷] . 

ومن إنکاره عليه السلام على السحرة عندما جمعهم له فرعون لیصدوا 
الاس عن الدين الحق. فقال هم عليه السلام منكرا عليهم هذا السحر: قَالً 
4 م > س ل ےک کے ا کے کا ر د 
ھر موس ویک لاتفتروا عل او ڪذبافسح تر یعذاب وقد خاب‌من‌افتریٰ 4% [سورة 
طه» ا 1[ ومن إنکاره عليه السلام ما دکره ریتا تيار اڭ وتعال عله من موقفه 
. 
تجهلون. فيقول الله تعالى واصفا ذلك # وجورا بج سيل الحر مانو عل قوم 
کون عاضا لَه ویم وی اجعل ا إا گنا کم وم تهون 
€ هکؤ لے تار ماهم فد وط ل ماکا دعوت ل ل عبر الاڪ که اوهو 
َصكڪم عل لورت # [سورة الأعراف» آية: .]٠٤٠١-۱۳۸‏ وبقي كذلك 
معا جا ما وقع من بني إسرائيل من منكرات ودالا هم إلى طريق الخير حتى خرج 
للقاء ربه عز وجل واستخلف أخاه هارون عليه السلام فإذا ببني إسرائيل يعودون 
إلى الشرك والعصيان ويفتنون بعبادة العجل فلما رجع موسى عليه السلام قال 


E OF eS منکراً هذا‎ 


ویو ع اا فسا لفون یبند جلف اتر یکم وای الواح وأ 
و4 سے E‏ اا 2ء ے رر و< 4ے رہ 
e‏ ٤أ‏ الوم اسضعمونی واد وایقتلوتق فلاشتمت وے اعدا 


NEE 


وا جخعلنى مح الوا E‏ الأعرافه آية: .]٠٠١‏ 
فيه أقوامهم من المنكرات وقد تبع صالحوا أقوامهم هؤلاء الأنبياء في إنكار هذه 
المنكرات مساعدة ضحم وقربة إلى الله عز وجل وسيعرض الدارس بعض هذه 
النماذج. 

ثانيا: نماذج من إنكارأتباع الأنبياء طن مطالحي الأطم الطابقة ظا وقظع فيطه 
شومهم : 

لقد كان الإتباع الحقيقي للأنبياء عليهم السلام قيام هؤلاء الأتباع بإنكار 
ا منكرات التي وقع فيها آقوامهم ' فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبان 
في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ' ومن هذه النماذج: 

: مؤمن آل فرعون‎ -١ 

فعندما قرر فرعون قتل موسى عليه السلام ومن معه خرج رجل مؤمن 
من بينهم وأنكر عليهم هذا القرار وخوفهم بالله عز وجل» وذكرهم بمصير الأمم 
السابقة التي كذبت آنبياءهم عليهم السلام» قال تعالى: 3 e‏ 


s>,‏ ر ۱6 ِ o2 RCE‏ ے سے 
فرعوت کم ایم ك ل راه وقد جاء کم باکت من رکه 


ر ر ت کک کے رخ م وا oL‏ 
گر ا الى ف اناه لا 

غ گَ EK 1 O‏ ر SIE f‏ ا 
ېى مهو ب ملك ايوم هري فی وو ا 


K2‏ ا و 2 ن < ےو 1 > 3 را ی 
ای ٤ا‏ موم إن أخاف یتراک 0ب رل ترک 


ر ب ر IPD‏ ‌ ^ > ت ا ر رص روم کے ت 
ابن من بعد وما آله رد ظاما لهاد )وموم إن أا ماف کک رم الاد ا بوم ووي 


.dËî dš Ek DB VA 3ha Fi (OÖ 
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مین ما لک نالل من عاص م نيصل لاه EE‏ 4% [سورة غافرء آية: ۲۸- 
[ 

فهذا المؤمن من آل فرعون استخدم وسائل متعددة في إنكاره على فرعون 
وقومه في قرارهم قتل موسى عليه السلام فنهاهم عن ذلك ثم بين هم بقالة 
عقلية عدم الفائدة من قتله» فإن يك موسى عليه السلام كاذب في دعواه فكذبه 
عليه وضرره ختص به» ولیس علیکم من ضرر وإن یکن صادقاً وقد جاء 
بالبينات وأخبر آنكم إن لم تجيبوه فإن الله يعذبكم ني الدنيا والآخرة فبذلك 
O‏ 
بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم» ثم انتقل رحه الله إلى آمر أعلى 
بتحذيرهم من الإسراف والكذب والتعالي على طريق الصواب فإن الله لا يهديه 
ولا يوفقه للصراط المستقيم» ثم حذر قومه» ونصحهم وخوفهم من عذاب 
الآخرة ونهاهم من الاغترار بالملك الظاهر في الدنيا. ٠‏ وجعل إنكاره ونصحه 
مشترکا بینه وبینهم في قوله (فمّن‌ینصتًا )» وقوله (إن جا وھ 
کما ينصح لنفسه ویرضی همم ما يرضى لنفسه"'. 

۲- حبيب المذكورفي سورة يس. 

وهو الذي ذکر الله عز وجل خبره وإنکاره على قومه عبادتهم غير الله عز 
وجل وعبادتهم الأصنام فقال تعالى: وضرب هم مسلا م اص 
ص فک ذو هما فعرَرتا الث د تاا 1 


4ro‏ کو ت 2 E‏ م < و 
ه 


الوا ما أنسم الام 
ا o‏ ما عتا إلا آلب ليث ا الوا نا تطیرتا یکم لین لر 


س مد ے ص 


\ 
0َ 
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0 ا ا ا FE‏ وو ا e‏ وې و سر رھ €> 
تنتھوا لر مک ول کا اب ال 0 | طکیر م اين ذڪ رفو ب نتم 


ع 

س ا > ا ا د ا E‏ 3 

قوم رفوت ا وجا مِنَ ا المديتة رج سی قال د م اتيعوا ا سلرک 
وه ت م ر ر ر و ر ص وو ا ص ےر 0 

O‏ اتبعوا من الک ا وهم مهدو ا وما لی لا عبد لدی ا 

کے > ۷ ا ی ےر اا اہ ۶ کے و کیہ ب س وو 

ترحعون ء أذ من دونه ءالهكة إن بردن لرن بضر لا تغن عف شفعتهم 

کا ٣ک‏ 2 . 2 اک ل ن > و 
شیا ولا بَقِدون © نلوا نی صکلٍ مین © إت ١ءانث‏ ری کم امون )4 


[سورة يس» آية: ۱۳-°]. 

"عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم صاحب يس حبيب 
النجار فقتله قومه عندما حض قومه على إتباع الرسل وآنكر عليهم باستفهامه 
الإنكاري ووبخهم وقرعهم على عبادتهم غير الله عز وجل وهو يقول إن برِدَنِ 
اَن ر ا قن ف سهم يئا ولا قِذُونِ ) فهذه الآهة القى تعبدونها 
من دونه لا يملكون من الأمر شيء ... قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما قال 
ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم یکن آحد يمنع عنه '. وقد ختم الله 
ماله بقوله تعالی: إ قير ذل لط الت قَرَیحموة © بماعَمَرلی ری مکی 
نارين 4 [سورة يس» آية: ۲۷-۲]. 

٠‏ قال مجاهد قيل لحبيب النجار أدخل الجنة وذلك أنه قتل فوجبت له فلما 
رأى الثواب قال: يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة : لا تلقي المؤمن إلا ناصحاً لا 
تلقاه غاشا. مثلما عيه كرامة الله تعالى قال: يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين فتمنى واللّه أن يعلم قومه با عليه من كرامة الله وقال ابن 


م > مي وم 


عباس نعم قومه في حیاته بقوله: (موم اتَبعوا المرسل یت ) وبعد ماته في قوله 


2و 


(يلّت قَوَييعَلَموبَ ) حتى يعودهم ذلك إلى إتباع الرسل فرحه الله ورضى عنه فقد 


Dilî Dš ê DÛN ÃëÊÃ dêşê dê (Ö 
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اق جا فل ما ق 

وهذا نموذجان لإتباع الرسل ممن قام بإنكار المنكرات التي وقع فيها 
أقوامهما وقد اقتصر الدارس على هذين النموذجين لعدم الإطالة ولتحقق الهمدف 
من عرض ذلك من أن إنكار المنكر هو مهمة الرسل وأتباعهم. 

ثالثا: إنكارالمنكر من أخص صفات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : 

ققد وصف الله انه وتعال ته بقوله تعالى: ‏ َي يعوب 
السو الت الأ اذى هدو منوا عِندَهُم في التوردة اليل يأمرشم 
الَعَرُوف يهم عن الڪ ويل لَه الطيبکت وَيَرَمُ يهم الْحَڌيتَ 
يصع عَنْهم رهم وا لأف أل ىكات َيه 4 [سورة الأعراف آية: .]٠١١‏ 

قال ابن کثیر - رحه الله تعالى - وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم 
ني كتب الأنبياء بشروا آمهم ببعثه وآمروهم بتابعته ولم تزل صفاته موجودة في 
كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم ... ولقد كانت حاله صلى الله عليه وسلم 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن شر 
ومن أعظم الشر الذي بعثه الله بالنهي عنه النهي عن عبادة من سواه سبحانه 
وتعالى كما آرسل به جميع الرسل 

فکان صلى الله عليه وسلم خات النبيين وبه كمل الدين وجعل الله سبحانه 
وتعالى شريعته باقية إلى يوم الدين ومبعثه صلى الله عليه وسلم أكتمل البناء الذي 
وصفه بقوله ' إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رجل بنی بيتاً فأحسنه وأجله 
إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون هلا 
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ضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنةء وآنا خاتم النبيين " وجعل الله عز وجل أمة 
الإسلام خير آمة أخرجت للناس لقيامها بهذا الشعيرة العظيمة فقال جل من قائل 
عليم: 3 A CES‏ للا سامون پالمعر ویو هوت عي المنڪر ۾ 
[سورة آل عمران» آية: .]١١١‏ وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما حمل من أمانة 
وكان على ما وصفه ربه جل وعلا فكان منكراً لكل منكر وأعظم ذلك الشرك 
بالله عز وجل وبلغ من إنكاره للأصنام التي تعبد من دون الله أن حذر منها في 
بداية الأمر ودعا إلى عبادة الله وحده واستمر على ذلك وتدرج في هذا الإنكار 
على هذه الأصنام حتى وصل من القوة والمنعة أن آزاها بيده الشريفة صلى الله 

SC E‏ دخل الي صلی الله عليه 
وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً. فجعل يطعنها بعود في يده 


مصعم ر ود 


وجعل يقول: جا لى ودَهَىَ الل 4 ا اس 0 E‏ 
يمارس صلى الله عليه وسلم إنكار المنكرات في بيته وني الطريق وبين أهله 
وقراباته ومع أصحابه باللسان تارة وباليد تارة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رای خاقاً من ذهب في يد رجل فنزعه 
وطرحه» وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد 
ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به؟ فقال: لا والله لا 


7 م ل ن ۳ ار س ن 
أاخذه وول طرحه رسول الله صلی الله عليه سل وول فضی رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم حياته في ذلك كان ينكر المنكر جميع أحواله وسلك في ذلك 
مسالك وطرق متنوعة سيذكر بعضها الدارس وإنغا هي في هذا الموضوع نماذج 
لقيامه صلى الله عليه وسلم بمهمة إنكار المنكر وإن من أهمية هذه الشعيرة قيام 
الأنبياء ومنهم رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكان يحث عليه 
ويعلمه أصحابه رضوان الله عليهم. 

رابعا : إنكارالمنكر مهمة المصلحين والعلماء الربانيين: 

إن على العلماء والمصلحين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره 


E‏ ص روه 
1 


وقد وهبهم الله سعة العلم وقد آمر بطاعتهم في قوله تعالى: 9 ا لدی اموا 
ج 2o‏ ج e‏ ر رم مد٤‏ 

ايعو آله وأطيعوا رسو وأؤلي الأ منك 4 [سورة النساءء آية: ]٥۹‏ . هم ورثة 
الأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم ' وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ۸ 
ور دار ول درشا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر '. وهم 
آول من بخشی الله تعالی فقد قال سبحانه بمحکم التنزیل انما شی أله من عبارو 
مدو ق 

العلموا 4 [سورة فاطرء آية: ۲۸]. فعليهم مسؤولية كبرى في إرشاد الناس 
وتحذيرهم من الشر» وعدم كتمان ما يحتاج إلى بيان في ذلك وقد أخذ الله الميثاق 
على العلماء في ذلك فقال تعالى: ولد أَحَدَ َه مك لذن أوثوا الكتب ليه 
لتاس ولاک تمو ¥ [سورة آل رات آنا 0۷ وت عت آله وعدا ا 
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سبحانه وتعالی ودخول النار فقال الله تعالی: 3 ایکون ما ارتام ال 


ے .۰ 2 


ر aT‏ عص ەر 4 ر ر ص 
بن ابوا اكوأ وينوا اتيك أنوب عَلهم وَأنا لتوب اريم # [سورة البقرة 
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اللكتب ودشةرور . بو نمنا قليلا اوليك ما يا ن ف نهم إلا النتارَ ولا 


ر ر 


اروا الله ادى ولدات بالفر فما رهم عل السار # [سورة 
البقرة» آية: .]١۷٠١-١۷۴١‏ 
وهذا الوعيد الشديد ما ينشا عن ترك هذا الواجب العظيم الأمر 
الناس عن المعاصي» وكيف تعظم المعصية في قلوب الجاهلين» وكيف يقفون عند 
(D" ۰ * ۰ »‏ 
الحدود» وكيف يتورعون عن الشبهات والعلماء يرونها فلا يذكرونها 
ولقد زاد الله سبحانه وتعالى من توبيخ العلماء على ترك إنكار المنكر 
بوصف أكر من مقترف المنكر نفسه فقال سبحانه عندما وصف من يقومون 
بعمل المنکرات من الیهود وی گیا بنم مرو فآاتروألمدونوأ ڪرو لشت 


يس مأكاذوايعأو 4 [سورة المائدةء آية: .]٦۲‏ وقال على العلماء في الأية التالية ها 
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مباشرة 3# ولا ينهم زنيوت والاحبار عن فوم الام وا هم الست لش ماکاوا 


يصتَعَونَ 4# [سورة المائدةء آية: .]٦۳‏ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع 
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الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عما وقعوا فيه من الإثم والأكل 
الحرام لبئس ما كانوا يصنعون. 

يقول القرطبي - رحه الله تعالى - في شرح هذه الآية ' وبخ الله سبحانه 
علماءهم في تركهم نهيهم فقال ليش ماكااً يصَتَعُوً) قال ودلت الآية على أن 
تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر "”. 

يقول الطبري - رحه الله تعالى - كان العلماء as‏ ن¿ آية 
أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم ' ”“ وأخرج في تفسيره 
بإسناده عن الضحاك آنه قال في هذه الآية ما في القرآن آية أخوف عندي منها: آنا 
ES‏ 
والعلماء هم أطباء الأمم وبهم صلاح الجتمعات» وهم قدوة الناس» وإذا 
كانوا على باطل فإن باطلهم يتعدى إلى غيرهم لتأثيرهم في امجتمع» فإذا م يقوموا 
بدورهم في إنكار المنكرات فلن يقوم بذلك غيرهم وسيهونون على الناس 
ويسقطون من أعينهم ويصغر شآنهم فلا يؤخذ منهم علم وستصغر المعاصي في 
أعين الناس جيعاً عند ذلك يقع الفحشاء في الجتمع. ويعلل العودة ربط إنكار 
المنكر بالعلماء بقوله: ' ربط هذا الأمر - أي إنكار المنكر - بالعلماء العاملين 
المستقيمين على الجادة فيه ضمانة له» وحفظ أن يخرج الحال إلى الفوضى 
والاضطراب» إذ قد يخيل للمتعجل أن المصلحة في استعمال القوة في هذا المرض» 
وآن الرفق واللين - مع هؤلاء المجاهرين المعاندين - لا يسوغ فيقوم عليه بلا 
تبصر صحیح ولا نظر واع' . ويجحدث من ذلك ما تكون 
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کون وا وآ ات ل لك ما لها من رل ع 
الحكام والسلاطين قبل عوام الناس. 

وقد ضرب علماء المسلمين مثلاً في قيامهم بهذا الواجب وإنكارهم 
للمنكرات فقط حفظ لنا التاريخ الكثير من النماذج من العلماء وقيامهم بهذا 
الأمر على الأمراء وعوام الناس كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسفيان 
الثوري وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وأحمد والبخاري 
والعز بن عبدالسلام وابن تيمية رحمهم الله جيعاً وقد ساق الغزالي - رحه الله 
تعالى - في كتابه أحياء علوم الدين الكثير من أخبارهم ثم عقد رحه الله مقارنة 
بين علماء عصره ومن سبق ذكرهم من العلماء فقال: ' فهذه كانت سيرة العلماء 
وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطينء 
لکونھ اتکلوا على فصل اله تحال أن عرسي ورضرا جک اله تحال آن 
يرزقهم الشهادة» فلما أخلصوا لله النيةء أثر كلامهم في القلوب القاسية» فليتها 
وأزال قساوتهاء وأما الآن» فقد قيدّت الأطماع آلسن العلماء فسكتواء وإن 
تكلموا م تساعد آقوالهم أحوالهم» فلم ينجواء ولو صدقوا وقصدوا حن العلم 
لأفلحوا. 

اداع او ر ك واد لرك ساد العلمات وة اللا 
باستيلاء حب الال والجاه» ومن استولى عليه حب الدنياء لم يقدر على الحسبة 
على الأراذلء فكيف على الملوك والأكابر ". 

وهذا كلام نفيس من جرب عام بأدواء العلماء وفي كلامه - رحه الله - 
إشارة مهمة إلى ضرورة استقلال العلماء على الحكومات والشعوب وعدم تقديم 
رضاهم على رضی الله سبحانه وتعالی فینکر المنکر قاصداً وجه الله سبحانه رضي 
من رضي وسخط من سخط بوسائله الشرعية المعتبرة. ولكن يرى الدارس أن 
.ÜnëË E ek 3D kız Uk Ãã (Û‏ 
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الجير باق في كل زمان فلن يعدم زمان من خروج علماء ومصلحين موفقين 
نالرات كل خت فر راا 

أهداف إنكارالمنكر : 

للأهداف التربوية أهمية في أي عمل وأي جهد يقوم به الإنسان فالهمدف 
هو الذي جحل للخل معنى» ويعين له انجاهاء وتحذد له الوسائل والطرق ذلك 
أن الذي لا هدف له لا يعرف لذة العمل ولا يتذوق طعم الجحماس» وهو بعد 
ضائع لا يعرف آين المنتهى» ولا يستطيع الحزم بأفضلية طريقة على طريقة ووسيلة 
على آخرى '“ ويضرب النحلاوي بمثال لأهمية تعيين الهدف وتحديده فيما "لو 
أمر إنسان أن يشي في طريق معين» دون بيان آي سبب هذا المسير» أو اختيار هذا 
ال ا ق ا و ال 
والقاعین ولک لاان ری اساك ها الط ین 
في آخره بستاناً يلاء له أصحاب كرام» يدعون جيع الوافدين للنداء عندهي 
على ضفاف السواقي والشلالات» وكان هذا الإنسان جائعاً مستعداً للطعام لا 
ندفع مسروراء مرتاح النفس» راغباء ولقطع الطريق بقوة وعزم» وباقل وقت 
وجهد» فالهدف يوجه النشاط ويدفع إلى الإنجاز ويساعد على النجاح و ي 
كان للتربية الإسلامية هدف يرتبط بمهمة الإنسان في الحياة وهو تحقيق العبودية 
لله في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية ' ”" فإن لإنكار المنكر أهداف يسعى 
الفرد إلى تحقيقها من خلال قيامه بهذه المهمة يقول ابن رجب - رحة الله تعالى - 
وأعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يبحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة 
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خوف من العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك غارمه وتارة النصيحة 
للمؤمنين» والرحمة هم ورجاء إنقاذهم فيما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض 
لغخضب الله وعقوبته في الدنيا ولآخرة وتارة حمل عليه إجلال الله وإعظامه وعبته 
٠‏ ومن هذه الأهداف ما يعود للفرد ومنها ما يعود للمجتمع ومن هذه 
الأهداف ما يلي: 

الهدف الأول : تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والخروج من عهدة التكلف : 

لقد خلق الله الإنسان لعبادته فقال: وَمَاحلَقّت أن والإضس إلا يدون 4 
[سورة الذاريات» آية: .]٠١‏ وليست العبادة انزواء من الحياة والعكوف في 
المساجد فقط» وإنما شرعت العبادة في الإسلام لتكون حققة للعقيدة» وثمرة 
TINT‏ 

والعبودية لله تشتمل جميع حركات الإنسان وسكناته ومن تلك العبادات 
إنكار المنكر فهو في ذاته عبادة لله وشرح لأجل تحقيق العبادة في المجتمع. 

فإنكار المنكر أصل من أصول الإسلام» بل هو الغاية التي بعث الله من 
أجلها رسله- عليهم الصلاة والسلام - وما من ني مرسل إلا وقد آمضى حياته 
وأفنى عمره في دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من الشرك'. 

وقد مضى ذكر شيء من جهودهم في ذلك بل وآن هذه المسؤولية ليست 
خاصة بالأنبياء وحدهم بل كان ذلك عامة في من خلفهم حتى جاءت هذه الأمة 
المسلمة فجاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه الشعيرة العظيمة 
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فقال تعالی: # ولتک نکم آم يدعو إل الخير ویامروت بالعروف ويتهون عن المنگر 
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وأولییکهمالْمفلخوت 4 [سورة آل عمران, آية: .]٠١٤‏ 
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وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الهدف من إنكار المنكر في قوله سبحانه 
وتعال: وولا دع آله آلتاس جعم ني و ولوت سج 
ڏٽڪر فا سه ۾ ڪيا 4 [سورة الح 0 

فإذا قام الناس بإنكار المنكر ومدافعة آهل الباطل تحققت حاية المجتمع بإذن 
الله من كل دخيل عليه وقامت العبودية لله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأماكن التي 
تقام فيها الشعائر التعبدية . 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين هذه الشعائر التي تكون 
عبادة الله عز وجل مثل الصلاة والزكاة وبين إنكار المنكر في عدد من مواضع 


الكتاب العزيز كقوله تعال: # الذينإن كه کک E‏ 
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الرّڪوة وأمروا يالمعروف وهو عن ر ويله علقبة الامور 4# [سورة الحج» 
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وني وصية لقمان لابنه إذ يقول الله تعالى  :‏ يى أقر. الشازة وار 
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يالمعروف وانه عن المتكر وأصبر عل ما أصابلإقً لمن عزمالامور 4 [سورة لقمان» 
آية : ۷]. فإذا قام إنكار المنكر طبقت شعائر الله سبحانه وتعالى وتحققت العبودية 
له. 

ومن جوانب التأكيد على هدف تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى عند 
إنكار المنكر ما يتحقق من تقوى لله سبحانه وتعالى عند من يقع في المنكر عندما 
E‏ 
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یقول ابن کثیر - رحه الله تعالى - : في تفسير هذه الآية :آي لم تنهون 
هؤلاء وقد علمتم» أنهم قد هلكوا أو استحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
نهيكم إياهم» قالت هم المنكرة (معْذِرةإلريَك) قرأ بعضهم بالرفع كانه على 


رو 2 


تقدير هذا معذرة وقراً آخرون بالنصب آي نفعل ذلك (معْذِرة إل ريک ) آي فيما 


ر 


أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولْعلَهمَيتّفّونَ ) يقولون ولعل 
هذا الإنکار یتقون ما هم فيه ویترکونه ویرجعون لله تائبین فإِذا تابوا تاب الله 
a‏ 

ويقول السعدي - رحه الله تعالى -: أي يتركون ما هم فيه من المعصية 
فلا تيس من هدايتهم» فربما نجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم وهذا هو المقصود 
الأعظم من إنكار المنكر» ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله 
أن يهديه» فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي ". 

ويتحقق جانب العبودية لله سبحانه وتعالى بنيل الأجر العظيم ويكفي في 
وصف هذا الأجر ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه 
عطاء بن السائب رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن بن الحضرمي يقول : 
أخبرني من سمع الني صلی الله عليه وسلم يقول أ إن من آمتي قوماً يعطون مشل 
اجوز اوم بنكرون انكر" 

ومن ذلك تكفير الخطايا فكثير من الخطايا التي قد وقع فيها الإنسان يكون 
لإنكار المنكر من المكفرات هما ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 'فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاهه يكفرها الصيام والصلاة 
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والصدقةء والأمر با معروف والنهي عن المنكر "”. 

وتحقيق العبودية بالخروج من عهدة التكليف الذي قام على الأمة فقد سبق 
أن إنكار المنكر واجب كفائي على امجتمع إذا قام به البعض سقط عن البقية وهذا 
ما آشار اليه آبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عند ما قام مروان خطيباً في 
الناس في صلاة العيد فقدم الخطبة على الصلاة فقام إليه رجل» فقال : يا مروان 
خالفت السنة» فقال مروان: يا فلان ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه: آما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول: (من رآی منکم منکراً فان استطاع آن یغیره بيده فليفعل فان )م يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان) فقد خرج من إنكار 
e‏ التكليف بالوجوب وأخرج معه كل من وجب عليه وجوبا 

ومن جوانب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى عند القيام بإنكار المنكر ما 
في القيام به من شكر المنعم تبارك وتعالى الذي أنعم على العبد بسلامة الحواس 
والأعضاء فإن من حق الشكر هذه الجحواس والأعضاء استعماها في طاعة الله 
سبحانه وتعالى ومن صور الطاعات والقربات إنكار المنكر فعن أبي ذر رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : یصبح على کل سلامی 
من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقةء وآمره بالمعروف صدقة» ونهيه عن 
المنكر صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» وبضعة أهله صدقة» قالوا: يا 
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رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة ؟ قال : أريت لو وضعها في غير حقهاء 
کان يأثم ؟ . قال :" ويجزي من ذلك کله رکعتان من الضحی ''. 

فإذا قام العبد بإنكار المنكر حقق العبودية لله عز وجل وكان صدقة منه 
على نفسه وأخرجها من عهدة التكليف الملقاة على عاتقه وأنجى متمعه 
واستحقت الأمة عند ذلك وصف الخيرية الذي وصفها به ربها جل وعلا وهو 
المدف الثاني من أهدف إنكار المنكر . 

الهدف الثاني : تحقيق وصف الخبرية في المجتمع والصلاح والتقوى في الغرد : 

ما من أمة إلا وتدعى آنها خير الأمم حتى جاءت الشهادة من رب العالمين 
للأمة المسلمة بهذه الخبرية ولكنها خبرية مشروطة فقال الله تعالى تخیر 
َو رجت لئاس کاود ڀالمعروفي هوڪ ڪن الم نڪر ومنو يالو وو 

آهل الڪ ب e‏ المومنوت وڪ ر ڪرشم افون 4 
[سورة الأعراف» آية: .]٠٠١‏ وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رارضا ول ن س ان تة من هة اة فلة رط اله قها ٠‏ وقول 
القرطبي - رحه الله تعالى - : مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ما أقاموا ذلك 
- آي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - واتصفوا به» فإذا تركوا التغيير 
وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك سببا 
E‏ 

فالقيام بهذه الشعيرة آية وعلامة على الإيمان والقيام به» إبقاء لخيرية الأمة 
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المسلمة زيادة على ما يتحقق من صلاح وخيرية في القائم بذلك» فالقائمون بإنكار 
المنكرات هم خير الناس وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالصلاح في الكتاب 

و غ > چ م EA‏ راء ص ص َه 
العزيز فقال جلا وعلا : 2 # ليسوأسوا وان آهل السب أمة قايمة يلون ءات أنه 
ءات الل وهم سجڈون 9 منوت بالل واليوم ا ور وا پالْمعُرَوفِ 
ينهو عن المنک وسرغوت ف أَلْحَيَّتِ واو یك ليك م اَلصَلِحِيںَ 4% [سورة آل عمران» 
آية: .]١٠١-١١١‏ وذلك الوصف بالصلاح هو لأمة من آهل الكتاب عندما كانت 
قائمة بإنكار المنكر و لكن عندما حادت عن آمر الله عز وجل وتقاعست عن 
القيام بهذا الواجب فطردهم الله سبحانه وتعالى من رحته إذ يقول الله سبحانه 
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وتعالی: $ فت لو انين ڪقروا من بو سرو یل عل لسکان د اود وعیسی ابن مریم 
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لاصوا ڪَاٴٰايمَدوت (ٿ ڪا لا اهوت ڪن ڪر فلو 
ليس ما ڪاووأ يقعلوت 4[سورة المائدة» آية: ۷۹-۷۸]. فحکم الله سبحانه 
وتعالى عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحته وذلك بسبب تركهم للأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر ومداهتتهم في أفعاهم. 

یقول القرطي رجہ الله تعالی :' لا ینھی بعضھم بعضاً - فھو - ذم لترکهم 
النهي وكذا لمن بعدهم يذم من فعل فعله. "”. 

فسبب الخيرية في هذه الأمة هو قيامها بإنكار المنكرات وسبب لعن الأمم 
السابقة هو تركهم إنكار المنكر وليس بين الله وبين عباده نسب فالعاقبة هي 
العاقبة إن ترك إنكار المنكر لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اوا 
فعل آهل الكتاب ‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على 
يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا "" وني رواية فيها 
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زيادة أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ٠‏ وتبداً 
هذه الخيرية في الأمة من الفرد فعندما يتصف الفرد بصفات أهل الإيمان والذي 
من صفاتهم الأمر بالمعروف وإنكار المنكر كما يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ 
والمومتت بعصم ويا بعض تاوت بالمعروف ونهونَ عن السگر 
وقموت الصلوة ويؤثوت ألركوة ويطيعوت الله ورسولهة أوليك سر مهم أ إن آله 
عرز e‏ # [سورة .١ e‏ يقول القرطي - رجه الله - ' فجعل 
تعال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين فدل على آن 
أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  '‏ ولذلك كان من 
أتقى الناس من ينبري لإنكار المنكر فقد سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
wu‏ ا 
e E e‏ 
عن المنكر ' فالأمر بالمعروف والنهي المنكر سبب لتقوية الإيان الذي هو أعظم 
رادع عن الإجرام والعصيان ذلك أن النهي عن المنكر نهي عن منكرات الأخلاق 
وعما يكرهه الله ويأباه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنةء وهذا من شأنه آن 
يزكي النفوس» ويطهر القلوب ويهذب الأخلاق» ويزيد حرارة الإيمان وشفافية 
التقوى» وقوة المراقبة لله تعالى» فيتكون لدى الإنسان مراقبة ذاتية تمنعه من خالفة 
أمر ربه - عز وجل - كما آنه يوجد عنده حصانة أخلاقية تحجزه عن ركوب 


.BÜEî Dî Lge 

© وغ ا غاا | 

dilî d3 Eê DEVUSA Iha/PUBETFÛÃĞ® (€) 

ûd BB! ãlp? éê È Hênê 3D PÛ êğîêrı ê pÜĞa, dê ھا‎ 
Zã È Ëè ë êê :K BBE GEF ûX/d ErYÎÛK Az OF 
LR ã KATRKB3ÛR Ki PÛ iok ŠdËE FGA REGÛ 
. Rr Yö 


ANS 


المنكرات وفعل الفواحش والجحرائم بل تجعله يأنف منها ويستبشعهاء بل ويسعى 
نحاربتها والقضاء عليها ' . فيكون بذلك عحقق خيرية الأمة ' فالمعيار المطلوب 
للإيمان ليس أن يطهر الإإنسان نفسه من المعاصي وإنا الإيمان الحقيقي هو الذي 
ينقذ البشرية المشرفة على الملاك '. 

فتنطلق الخيرية في الجتمع من وتقوي الفرد الذي يكون منكرا 
للمتكرات كاملا ق اتفه ملا لیر ف فيتحقق الأمن للفرد والجتمع في الدنيا 
ولآخرة . وهو الهدف الثالث من أهداف إنكار المنكر. 


الهدف الثالث: تحقيق الأمن للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة : 
إن نعمة الأمن والاستقرار من أعظم النعم التي أمتن الله بها سبحانه وتعالى 
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على عباده فقال سبحانه وتعالی متنا على قريش ‏ اوت ت أطعمهر ن جوع 


SS LE e‏ هكل 
بإنكار المنكرات وإغلاق منافذ الشر ومنع الجريمة قبل وقوعها وأما إذا تركت 
المنكرات وآهلها تعثوا في الجتمع الفساد فيكون الجال كما وصفه ربنا تبارك وتعالى 
كحال القرية التي ضرب الله بها مثلاً فقال الله تبارك وتعالى : 3 وضرب الله مشلا 
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O‏ أله لباس اجو ولوف ماڪ اوأيصتعوت 4# [سورة النحل» آية: 
11۲[ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور على آنها مكة وهو الصحيح 
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كما قال ابن ال جوزي - رحه الله تعالى - فبين تعالى أن الكفر بأنعم الله العديدة 
سبب في زعزعة الأمن وعدم استقراره وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ججميع ما 
SI‏ 


معاصي فقال الله سبحانه وتعالى : واا صب ڪم سن م وة فما کت 
ا کو يعقواعن )ثي 4 [سورة التوبة» آية :*[. 
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فشت في امجتمع فإن الله سبحانه وتعالى يقابلها بأنواع من العقوبات الدنيوية‎ 
فقال صلى الله عليه وسلم :"يا مشعر المهاجرين ... س إذا ابتليتم بهن وأعوذ‎ 
باللّه آن تدركوهن» لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم‎ 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا‎ 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا‎ 
زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد‎ 
اله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في آيدهم‎ 
"" ما ۾ تحکم آئمتهم بکتاب الله ویتخیروا ما آنزل الله إلا جعل الله بأآسهم بین‎ 
ويتحقق هدف إنكار المنكر في بسط الأمن على الفرد والجتمع في الدنيا والآخرة‎ 
في الجوانب التالية:‎ 

-١‏ الأمن في الدنيظا: وهذا مشاهد محسوس فكلما نشط إنكار المنكر في بلد 
من البلدان أو في حي من الأحياء فإن الأمن ينتشر في ذلك البلد وذلك الي ٴ 
وينشئ بذلك جو صالح تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفي فيه المنكرات والزائل 
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ويتربى في ظله الضمير العف والوجدان اليقظ الذي لا يسمح للشر أن يبدأ فضلا 
عن أن يبقى ويمتد '” ويتمثل هذا الأمن في الدنيا في عدة نواحي فهي: 

أً- تجفيف منابع الجريمة: يقول عودة : 'وترتب على إبجاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن أصبح الأفراد ملزمين بالتعاون على إقرار النظام 
وحفظ الأمن وحاربة الإجرام» وأن يقيموا من أنفسهم حماة لمنع الجرائم 
والمعاصي» وحاية الأخلاق» وكان هذا كله الضمان الكافي لحماية الجماعة من 
الإجرام وحاية أخلاقها من الانحلالء وحاية وحدتها من التفكك» وحاية نظامها 
من الآراء الطائشةء والمذاهب المدامةء بل كان فيه الضمان الكافي للقضاء على 
المغاسد في مكمنهاء وقبل ظهورها وانتشارها ' فإنكار المنكر هو الضمان 
الحقيقي لتجفف منابع الجريمة في امجتمع ولتزكيته وحفظ حرماته وتحقيق أمنه 
واستقراره ويشبه المسعود المنكرات ' بالأمراض الفتاكة المعدية فالمرض المعدي إذا 
لم يحاصر ويلاحق بالعلاج والمضادات فإنه سرعان ما ينتشر ويقتل آلاف الناس 
وملايين منهم» لكنه إذا حوصر وحجر على المصابين به ومنعوا من الزيادة 
والاختلاط بالناس... وهكذا فسرعان ما يتلاشى هذا المرض وينتهي» فكذلك 
الحال بالنسبة للمنكرات فإذا حصنا أولادنا وطعمناهم بالإيان والقوي» وطاعة 
الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم» فإنه لا يضرهم تلك المنكرات ولا 
حتى تؤثر عليهم هذا من جانب» ومن جانب آخر إذا حوربت المنكرات وكثفت 
الجهود فإنها تتلاشى وتختفي وتقل "". 

فإذا جففت منابع الجرية بإنكار المنكر تحقق الأمن للفرد وامجتمع ومن 
ذلك الأمن الفكري وهو الناحية الثانية من نواحي تحقيق الأمن في الدنيا الذي 
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يحققها إنكار المنكر. 

ب-الأمن الفكري: وهو نوع من آنواع الأمن التي يحتاجها الجتمع» فقد تبتلي 
بعض الجتمعات بأفكار وتيارات فكرية منحرفة» سواء في العقائد» والأخلاق 
والسلوك» والثقافة. 

فإذا ما تركت فأنها تنتشر وتتمكن من امجتمع بعد أن تتقبلها بعض العقول 
وبالذات من الناشئة الذين ليس لديهم العلم والفهم جخطرهاء وآما إذا جوبهت 
وآنكرت فإن ذلك کون حصنا للمجتمع من شرورها. يقول السبت - حفظه 
الله-: 'فإذا قام الناس بهذا المطلب - أي إنكار المنكر - تحققت حاية المجتمع 
المسلم من كل دخيل عليه» وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة» التي أودعها الله 
تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام ... بالإضافة إلى تغذية الأمة أفرادا 
وجماعات با ثل والقيم والأخلاق والعقائد السليمة فلا يحتاج أحد منهم إلى 
استيراد مبدا أو خلق أجني على هذا الدين " والأفكار هي شر ما يداهم 
الجتمعات فإذا ما تركت وأهملت فإن السيى فيها يتغلغل في الجتمع ويصعب 
اقتلاع جذوره فيبقى يظهر في حال الضعف ويختفي في حال القوة للحق وأهله 
والناس في حاجة إلى ما يسد جوعهم من الأفكار والمبادئ القيم فإذا جاءت آفكار 
هدامة. وتركت فإنه يتلقفها شياطين الجن والاأنس ويؤسسون ها ويشككون في 
المناهج الفكرية الصحيحة وتستبدل بالمناهج والمبادئ الأرضية والأفكار المتعفنة 
وهذا كله إذا ما أهمل إنكار المنكر ولم يقم سوقه فعند ذلك يحصل اضطراب 
الأفكار والقيم وينعدم الأمر الفكري الذي ينشده كل مجتمع فيكون الوضع قد 
هئ للأعداء من خارج الجتمع لانتهاك الحرمة بل وحتى الدخول واستباحة 
الدماء والأعراض وهذا هو ثالث النواحي الذي يحققه إنكار المنكر في تحقيق 
الأمن في الدنيا. 
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ج -الحماية من تربص الأعداء: ضمن ابتلاء الله عز وجل للمجتمع التارك 
لإنكار المنكر بتسليط الأعداء عليهم» وهذا العدو عدوا خارجياً يؤذيهم ويستبيح 
بيضتهم» وقد يأخذ ما في يدهم ويتحكم في رقابهم وأموالهم» وقد مني المسلمون 
في تاريخهم بنماذج من ذلك لعل ما وقع للمسلمين في الأندلس» حيث تحولت 
عزتهم وقوتهم ومنعتهم لما شاعت بينهم المنكرات بلا نكير إلى ذل وهوان» 
وسامهم النصارى آلوان منه. 

والأمة الإسلامية على مدى العصور والأزمان لا تنتصر بعدة ولا عدد 
وإنغا تنتصر بهذا الدين ولا يتمكن هما إلا عندما تقوم بأفعال منها إنكار المنكر في 
الجتمع. فالمنكرات والذنوب سبب المزيةء والإقلاع عنها وإنكارها سبب لنزول 
النصر والتمكين ولا غرابة إذا ني أن يقرن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشكل متمعة 
شعائر بها حصل النصر والتمكين في الأرض للمسلمين فيقول الله تبارك وتعالى: 
سے الہ یط بے که قوی عرد 3 

4[ سورة الح آية:٠٤-١٤].‏ 

فذكر الله سبحانه وتعالى إنكار المنكر والنهي عنه في مقام المحديث عن 
الأمة المستحقة للنصر والتمكين والحماية من استباحة الأعداء. وقد أوصى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك آي بالنهي عن المنكر لكون تلك الشعيرة هي ما 
يحافظ على النصر والتمكين ني الأرض فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: انتهيت إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم راء في نحو 
أربعين رجلا فقال ' إنه مفتوح لكم وآنتم منصورون ومصيبون فمن آدرك ذلك 
منكم فليتق الله وليآمر بالمعروف ولينه عن المنكر» وليصل رحه» ومثل الذي يعين 


ر 
2 
مس ۶2 ا ۶3> 


م 
الزن إن متهم ف الارضِ 


- ۱۲١ - 


قومه على غیر الحق کمثل البعیر یتردی فهو يمد بذنبه '". 

فعلم بذلك أن إنكار المنكر ' سبب للتمكين في الأرض والنصر على 
الأعداء وحاية الجتمع من الاعتداء الخارجي '" 

يقول الطريقي: ' وإن تركت المنكرات ولم تنكر فستعث به كما يعث 
السوس في الصوف والثياب والطعام وستنخر في الأمة وتضعف حاها» حتى 
تكون هزيلة رديئةء لا يتحرك هما قوام» ولا ترتفع منها أعناق» بل سترضى من 
الأمر بالدون» ومن المتع بالردئ حتى تكون البيئة رخوة لا بجمى ها جانب» ولا 
تصد يد ضارب» تستنجد من الغريب فك الأسرء وحاية الأهل» وآمن الديار أو 
طرد الأغراب» بل محتاجة إلى لقمة هانئةء أو شربة سائغة. لكنها إن نكرت فقوتها 
مانعة» وحاها متعافية ". فبذلك يتضح أن إنكار المنكر أمان في الدنيا فهو مجفف 
لمنابع الجرية حارس للمجتمعات في إنكارها حامياً ها من تربص الأعداء. 

د -الأُمن من حصول الفتنة والإيذان بالهلاك الشامل والعذاب العام: 

فالسكوت عن المنكرات وعدم e‏ ولب 

E‏ ت 


متا ص رر 
الفتن والزلازل يقول الله تعالى: # وأتقوأفتة لاضِيينا انظ وامفک حاص 
#[سورة الأنفالء آية: .]۲٠‏ يقول القرطى - رحه الله تعالى - قال علماؤنا: 
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الفتنة إذا عملت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانثشار امنرات وعدم 
ال 

وقد آيد هذا المعنى الشنقيطي رحه الله تعالى إذ يقول: 'والتحقيق في معناها 
أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه عمهم الله بالعذاب» صالحهم وطالحهم '. فيكون الساكت عن المنكر 
مشارك لمقترف المنكر فعندما يقر بين أظهرهم يكونون قد استحقوا جيعاً العذاب 
هذا لسكوته عن المنكر ورضاه به وهذا بفعله يقول ابن العربي رحه الله تعالى إن 
الناس إذا تظاهروا بالمنکر فمن الفرض على کل من رآه أن یغیره فإذا سكت عنه 
فکلهم عاص» هذا بفعله وهذا برضاه به» وقد جعل الله في حکمه وحکمته 
a E O E E‏ 
تأمله '". وقد اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك القدرة فإذا فعلت 
المنكرات ولم تُنكر مع قدرة المنكرين فعن عدي الكندي رضي الله عنه يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إن الله عز وجل لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على آن ينکروه فلا 
ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة". 

وعن جرير رضي الله عنه مرفوعاً' ما من قوم یکون بين آظهرهم من يعمل 


بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه إلا أصابهم اهعرز وجل بغذات ". 
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وإهلاك الله عز وجل لأهل الفسوق وأهل المنكرات لا يستغربه عقل ومن 
oF 2< AA‏ 


الآيات المؤكدة هذا المعنى قوله تعالى: 3# ودا اردنا أن نهلك رة أمرنا مرها ففسموأفا 
کے ص ب“ رم م ”< 7% cls‏ > 1 


فحى عليها الول فدمَرتها دموا 4 [سورة الإسراء» آية: .]٠١‏ ولكن ما قد يستغرب 
هو هلاك آهل الصلاح وهذا ما استغربته آم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنها عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً يقول: "لا إله إلا 
الله» ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» 
وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها فقلنا يا رسول الله آنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الحيث '. 


ولا يكثر الخبث إلا إذا فعلت المعاصي والمنكرات ولم تنكر وقد أجاب 
الفوزان على تساؤل قد يطرحه البعض كيف يؤخذ البريء بذنب المسيء؟ والله 


رد و ر ر 
سبحانه وتعالی یقول: # کل نف يماكبترهيتة 4 [سورة الماثرء آية: ۳۸]. ويقول: 


رم کر ہے 0 رر ء 


اا وکا نکب گنی لد ليها و رر وزد وردَأَرَى ‏ [سورة الأنعام آية: .]٠٠١‏ 
فهذه الآيات تدل على آنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد» وإغا تتعلق العقوبة بصاحب 
الذنب فأجاب عن ذلك بوجهين 

لار ا اف او ا غ ا ق 
عقاب همم على عصيانهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه 
فلما سكت الصالحون عن أولعك العصاة كانوا مذنبين مثلهم أولعك بفعل 
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المنكرات وهؤلاء بالسكوت عنها والرضى بها والراضي كالفاعل. 

والوجه الثاني: لو قدرنا آن هؤلاء الصالحين كانوا بريئين لأنهم قد قاموا 
eC GS Gg CE,‏ 
وکثرته» وتمكن آهلهاء حتى نزلت العقوبة العامة فهي والحالة هذه ليست تقريبا 
هم وانتقاماً لهم كما هو الحال في الظالمين وإنما تطهير وتكفير ورفعة في المنزل 
والدرجات شانه شأن بقية المصائب التي تقع بالمؤمن"“ وقد سبق إلى هذا المعنى 
الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى - إذ يقول: إن التعذيب إذا وقع في الدنيا على 
من لا یستحقه» فإنه فر من ذنوب من وقع به» أو یرفع من درجته " ویری 
الدارس أن ذلك لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالی فقد یری الإنسان من نفسه آنه 
لا يقدر على إنكار المنكر ويعلم الله سبحانه وتعالى منه المقدرة ولكن حاصل ترك 
الإنكار فشو المنكرات الموجبة للهلاك العام الشامل ' وسةة الله لا تتبدل ولكن 
حين ذاك فشتان بين غريق وغريق» غريق في جنهم لأنه فاجر وغريق في المنة '" 
كحال القوم الذين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسف بهم في بيداء 
من الأرض عندما قال: ' يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بهم فقالت آم سلمة يا رسول الله فكيف من كان كارها. قال: 
يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته '* 

وقد قص علينا ربنا سبحانه وتعالى قصة عظيمة في هذا المعنى وهي قصة 
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أصحاب السبت فقد جعل الله تعالى يوم السبت خرما عل بی اسراتل وآمرهم 
أن يخصوه بالعبادة لله عز وجل ولا يشتغلوا بأمر من مور الدنياء ولكن قرية من 
قراهم كانت حاضرة البحر خالفت آمر ربها وأخذت في اصطياد السمك يوم 
السبت» وقد ذكر القرآن الكريم أن طائفة من آهل تلك القرية لما نهتهم عن ذلك 
ووعظتهم قالت ها طائفة ثالثة: الم تیظون وما اه می که م أو مرم دابا شر سیا 4 
1[ سورة الأعراف» آية: .]٠٦١‏ فما كان جواب هؤلاء المصلحين إلا أن قالوا #معذِرة 
إل ري ولعلَهْيتَمونَ ‏ 4[سورة الأعراف» آية: .]٠١١‏ فانقسم بذلك أهل هذه القرية 
U Ee a EES‏ 
وعظتها وحاولت منعها وثالثة لا عصت أمر الله تعالى ولا سعت في الردع 
للظالمين العصاة وقد عقب القرآن الكريم على ذكر هذه الثلاثة الطوائف بقول الله 
سا اما گرا اا الو وت عن اوو دة اا 


2 oid 


عتما یدای ہیں ہکا گنشق ر ے )تلا مکوا ناواتد روا ورو 


.]١١١-١٠٠١١ الأعراف» آية:‎ E 


وصرح القرآن الكريم في هاتين الآيتين بأمرين: 

الأول: أن الطائفة التي عصت وطخت أصابها عذاب الله. 

الثاني: أن التي وعظت آنجاها الله وذلك يدل على أن الله تعالى إذا عذب 
قوما نجى الذين يقومون بفريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

ولم يصرح القرآن الكريم با صار إليه أمر الطائفة الثالثة التي ما كانت تنتهك 
و لی ا ی ا ن ف ا ال ی ااا ااا فا 
كانت من الناجين» ولكن البعض الآخر يرى آنها أصيبت با أصاب الله أختها 
الأولى» ويؤيد ذلك الأحاديث التي تدل على أن القادرين على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرين في آمة إذا أهملوا واجبهم أصابهم ما يصيبها من عذاب 


RES 


الله 
وهذا من أعظم أهداف إنكار المنكر سلامته من الملاك العام الشامل تقيقا 
للأمن في الدنيا والآخرة فاهلاك في الدنيا آما في الآخرة الجانب التالى: 


۲- نجاة الفرد والمجتمع من العذاب في الآخرة: 
فالعذاب الدنيوي هو أهون من العذاب الأخروي وأهواله وأحواله # ب 


محف الصو ر ومر المجرم ن يومي نرا 4 [سورة طه» آية: .]٠١١‏ يوم الحساب 
والجزاء على الصغيرة والكبيرة يقول الله تعالى: يقو لون يتا مَل هلدا[ َر 


قل 


ايفاو ر صغیرة وک رة أ أحصها ووجدوأ ماع أو أحاضرا و ليمك َا 4 [ س ورة 
الكهف» آية: .]٤۹‏ 

وأن أشد ما في الآخرة من العذاب وأخبثه وأعتاه» عذاب النار» وما فيها 
من الذل والموان والانكال والحسرات والعبرات والزفرات وصفها ربنا جل وعلا 
في القرآن الكريم بقوله: طا ملهكه غلا شد اد ليصوت أنه ما أمرشم وضعو ما 
ورون 4 [سورة التحريم» آية: .]١‏ وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النهي عن المنكر من ضمن أعمال إذا قام بها العبد فإنه ينجي نفسه من عذاب 
الآخرة وعذاب النار فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل: 
فمن كبر الله» وحمد الله وسبح الله» واستغفر الله» وعزل حجرأ من طريق الناس» 
وشوكة أو عظماً عن طريق الناس» وأمر بمعروف» أو نهى عن منكر عدد تلك 
الستين والثلاثمائة السلامى» فإنه يشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار". 
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فبذلك يتضح آن من أسمى آهداف إنكار المنكر في التربية الإسلامية تحقيق 
الأمن للفرد والجتمع في الدنيا والآخرة ويتمثل تحقيق الأمن في الدنيا بتجفيف 
منابع الجريمة والأمن الفكري والأمن من تربص الأعداء والأمن من حصول 
الفتنة والإيذان بالهلاك الشامل والعذاب العام ويتحقق الأمن في الآخرة في النجاة 
من النار. 
الهطدف الراطع : حماطة الفظرد والمجتطع طن الأطراض والأزطات الاقتمطادية 
والنفسية والاجتماعية : 
وقد يدخل هذا في سابقه ولكن أفرد لأهميته فالملاحظ كثرة الشكوى في 
الأوقات المحأخرة من الأزمات الاقتصادية والأمراض النفسية والمشكلات 
الاجتماعية والتي من أسبابها انتشار المنكرات من غير نكير ها مصداق ذلك قول 
کے ے ٍِ و وو عر 


Ed ۰ » 0‏ 2 و ےم رک 
المولى تبارك وتعالی: # ومَنْأعَرض عن زگری فن هموش ة ضنکا وش ره بوم 


4 صل 


2 
کے ےرا ام r‏ 


ہے ے ہے ہے wR‏ ص A NRE LS EL > LDL‏ 
الیم اعمی ل ) قال رب لم حت ر تی اع وقدکت بصا )قال کذلك انتک ایشا ہا 
وكدالكاليوم نى 4 [سورة طهء آية: .]١١١-٠۲١‏ وللأسف فإن "هناك من يفسر ما 
عل اتات ن الروت ار و اا رمات الخ سر ماديا ناا رة 
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يفسر الأزمات الاقتصادية تفسيراً ماديا بحتأء والمؤمن الذي يعي سنن الله يدرك أن 
وزاء السب الاذى سا قرعا ركف التي فامتحق ما جرت به س آله 
من معاقبة الجتمع الذي يظهر فيه الخبث بلا نكير '”. 

فإنكار المنكر حاية بإذن الله من الأمراض والأزمات وذلك على النحو التالي: 

: الحماية من الأمراض‎ -١ 

فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهور الفاحشة وفشو المنكر 
وإعلانه والذي ما كان له أن يصبح بهذه الصورة لولا السكوت عنه وعدم إنكاره 


اا 
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وبين الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيما مضى وذلك في حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما والذي منه آقبل علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ' يا 
معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ باللّه أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة 
ني قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا''. 

انار اک اا بإذن الله من الأمراض التي تلحق بامجتمع وآما إذا 
تركت فستنتشر المنكرات وتفشوا الأمراض وهذا ظاهر بظهور آمراض کكالايدز 
وغيره من آمراض والتي ها ارتباط مباشر بالفاحشة والرذيلة وانتشارهاء وظهور 
أمراض لم تكن معروفة كأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض الفتاكة والتي م 
يستطع اللإنسان إلى اليوم اكتشاف علاج هما 

۲- الحماية من الفقر: 

جعل الله عز وجل من عقوبات ترك إنكار المنكر الفقر والجوع فقال 
سبحانه وتعالی متنا على آهل مكة # وضرب اريه ڪات ء اة مطسينَة 
اھا رد فیا ر دامن کی کان فک عرت ب انسر اه فادها آنه اهلا جوع َون 
يما ڪاوأيصتعُوت # [سورة النحل» آية: .]١١١‏ فهذا المثل يضربه ربا جل 
وعلا هذه القرية التي كان يأتيها رزقها من كل مكان وهي في عيش واسع ولكنها 
کفرت بآنعم الله واقترفت المعاصي ولم يوجد في امجتمع من ينكر ذلك فأذاقها الله 
لاسن الجوع والخوف» وهذا مشاهد في عدد من الدول والنواحي في ختلف 
الأزمنة على مدى عصور التاريخ فما نسمع ببلد انتشرت فيه المنكرات والمعاصي» 
حتى أصبح يزار لأجل تلك المعاصي التي فيه إلا حل به الفقر والخوف وهذه سنة 


من سنن .الله غز وجل لا ندل :ولا تد تتغير # ِن أنه لا يظلم اا و 
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الاس ا نفسمم يظْلِمُونَ # [سورة و 0 و ا اه 
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الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمه من الدنيا وأما المؤمن فإن الله E E‏ 
الدنيا على طاعته "" 

٠‏ وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن المعصية سبب لحرمان الرزق كما أن الطاعة 
سبب لحصول الرزق '. 

وقد أخذ هذا المعنى عبدالله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول' إن 
للحسنات ضياء في الوجه نورأً في القلب وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة 
ني قلوب الخلق» ون للسيئة سواداً ني الوجه» وظلمة في القبر والقلب ووهنا في 
البدنء ونقصأً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق ". 

ولا شك أن إنكار المنكر من الطاعات والحسنات كما أن تركه من المعاصي 
والموبقات وهو مؤذن بالفقر والأزمات إضافة إلى انتشار آنواع من اكرات دا 
ترك إنكارها فإنها تصيب امجتمع بالفقر كالربا والخش وسائر المعاملات 
والتجارات الحرمة شرعا. وقد يجري في الأمة التي لا تنكر المنكر أنواع يظنونها من 
الحيرات كوفرة المال وغيره ولكنها ممحوقة البركة منزوعة الخير فتكون 0 
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الأمة 
£ [سورة البقرةء آية: .]۲۷١‏ فالربا صورته تكثير للمال وزيادة له لكنه محق 
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لبركته والتساهل في إنكاره يكون مؤذن بنزل الفقر بالمسلمين وكل ذلك لا ينتشر 
ولا يزيد إلا إذا ترك من غير إنكار له وحاربة له بالوسائل الشرعية التي شرعها لنا 
ربنا تبارك وتعالى فيتمكن عند ذلك في الجتمع وقد وقع فيه أبناء الملسلمين عندما 
أصبح سهل المنال دعاياته وإعلاناته منتشرة ودوره متوفرة في البنوك وغيرهاء والله 
الستعان. 

۴- الحماية من الأزمات النفسية : 

إن النفس تمرض كأمراض البدن» ومن أحد أسباب أمراض هذه النفس 
ا لمنكرات التي ججترحها الفرد أو يراها تقترف في الجتمع من غير نكير ها وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذه الأدواء النفسية بضيق الصدر ومرض القلب يقول الله 
تبارك وتعالی ممن یرد اة آن یهد یه شی صد رمالا سے ومن ی ردان يض که عل 
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صد یما حا گا اکن اسما سک درک جل ا اجس عل از 
لايوّمنوتت % [سورة الأنعام» آية: .]٠٠١‏ فالذي يقع في الذنب - ومن الذنب 
أن يرى المنكر مع القدرة على تغييره وإنكاره فلا ينكر- فإنه ينطبق عليه المغل 
الضروب هو الصعود في السماء. 

-٤‏ الحماية من فقدان سيطرة بعض الآباء على أولادهم: 

ماغرض فن كار اکر تف و اة غل ارلا كور واانا 
فيصبح الأولاد يفعلون المنكر ولا يستطيع منعه وردعه يقول أبو عبدالر هن 
المري: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه» 
فارز ا تا ف ول کی کرنا عو ل عاك اف ی ولا اء ورل م 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة 


فلو آمر ولده» أو بعض مواليه لاستخف و 
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فالتربية الحقة للأولاد هي منعهم من الوقوع في المنكرات وعدم تهيئة 
وقوعهم فيها فالمسؤولية ي أهل البيت على الرجل مصداق ذلك قول المصطفى 
صلی الله عليه وسلم کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته .. والرجل راع على 
آهل بيته وهو مسؤول عنهم '. حتی قال صلی الله عليه وسلم آلا فلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعیته "'. 

وكم هي البيوت الآن التي تشكوا من فقدان السيطرة على الأبناء فأصبحوا 
لا بمتثلون لأمر والديهم والسبب هو التفريط في إنكار المنكرات من بدايتها حتى 
تمكنت من البيت والأولاد. 

فهذه نماذج من حاية شعيرة إنكار المنكر للفرد والجتمع في الأمراض الحسية 
والنفسية وحماية الجتمع من الأزمات الاقتصادية تمثلت في حايته من الفقر 
والاجتماعية وتمثلت في فقدان السيطرة على الأولاد. وهذا هدف من أهداف 
إنكار المنكر في التربية الإسلامية. 

الهدف الخامس: تزكيظة النفظوس بالفضظائل ومكلارم الأخلاق وتطهبرها طن 
الآثام والمعاصي : 

يساهم إنكار المنكر في التربية الإأسلامية في تزكية النفوس بالفضائل 
وتهذيب سلوكهاء فالنفوس إذا اشتغلت بالإنكار أصبح لدى أهلها مناعة ذاتية 
حيال هذا المنكر وسبب ذلك ما يحصل ها من الطموح والترفع عن الدنياء كما 
يحصل هما الشعور بالربانية وإصلاح الناس» وحينئذ يكونون قدوة حسنة بصلاح 
أنفسهم وحسن استقامتهم ما يجعلهم يجحاسبون أنفسهم على أصغر زلة'. 

ومن لم ينكر المنكرات فإن النفس ستشغله بقارفة هذه المنكرات» فالنفس 
PZ deê eê Û Ûeak Dî BRSGED : êa BÃa (O‏ 
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إن م تشغل بالخیر اشتغلت بالشر» والإنسان إذا آراد آن لا ينهي عن منکر فإنه 
لابد له أن يؤمر هو بهذا الشر إذا لم يدافعه وسيقع فيه ولو بعد حين ' فمن | 
يزحف ببادئه حف عليه بكل مبد وفكرة والنفس تتلقى وتتشرب من الأخلاق 
والمبادئ الأخرى "“ وقد صنف عبدالمعز عبدالستار أصناف الناس في الوجود إلى 
آربعة آصناف وهم صنف ضال لا خير فيه وهم شر على غیره وصنف سلب لا 
خير فيه ولا شر منه وجوده کعدمه. وصنف صالح في ذات نفسه لکن لا خير فيه 
لغيره» وصنف صالح في ذات نفسه» لكن فيه خير وإصلاح لغيره وأكمل الناس 
نفساً وأرفعهم درجة هو الصالح في ذات نفسه الممتد صلاحه وإصلاحه لغيره 
وهم الآمرون با معروف والناهون عن المنكر المتطوعون لإنقاذ الناس '" 

وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من انطبقت عليه 
صفات منها نهيه عن المنكر فعن درة بنت أبي مب - رضي الله عنها - قالت قام 
رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله آي الناس 
SG SS‏ عن النكر 
وأوصلهم للرحم '". فخير الناس من زكى نفسه بالفضائل وطهرها من الآثام 
فالنفس تتأثر بالمنكرات التي تعرض عليها يقول ابن النحاس : ' قد تقوم كثرة رؤية 
المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز واللإنكارء لأن المنكرات إذا 
كثر على القلب ورددها وتكرر في العين شهودها ذهبت عظمتها من القلوب شيئا 
فشيئا إلى أن يراها الإنسان فلا بخطر بباله آنها منكرات» ولا ميزه بفكره أنها 
معاصي لا أحدث تكرارها من تالف القلب هما ولقد حكى أبو طالب ال مكي عن 
بعضهم آنه مر يوماً ني السوق فرآی بدعة فبال الدم من شدة إنكاره بقلبه» وتغخير 
مزاجه لرؤيتهاء فلما كان اليوم الثاني مر فرآهاء فبال دماً صافياًء فلما كان اليوم 
.EËî êa Ö‏ 
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الثالث مر بها فرآها فبال بوله المعتاد. لأن حدّة الإنكار التي أثرت في البدن ذلك 
الأثر ذهبت» فعاد المزاج إلى حاله الأول» وصارت البدعة كأنها مألوفة عنده 
رو وا ر ر کی وو ووا ها ارق ا 
يقول: 'إذا انهزم أحد أمام المنكر فأاعرض عن السعي لإزالته كان من الطبيعي أن 
لا يبقی في قلبه من النفور والتقزز ما يستحقه ثم جعل يألفه ویتعوده تدر جیا حتی 
يتورط فيه وكان من قبل يبغضه شد البغض ويشمئز فيه أشد الاشمزاز '. 

لذا كان من أعظم أهداف إنكار المنكر في التربية الإإسلامية تزكية النفس 
وسلامة القلب حتى يصبح مفرقا بين المعروف والمنكر عندما تعرض عليه وهذا 
ما ذکره رسول الله صلی الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه إذ يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 'تعرض الفتن على القلوب 
کا حصر» غا ر في قلب آشربها نكت فيه نكتة سوداء» وآي قلب آنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء '". فمع كثرة مشاهدة المنكر وعدم إنكاره يكون القلب 
آسود وما سود قلب وبقي فيه إیان. 

E‏ شر وت ا کن 
أن تتكلم» وغالفة الله سبحانه وتعالى واقعة من كل معاشر ومجاور فلا تزال 
معاصي الله عز وجل والكفر يزيد» وحريم الشرع ينتهك» فلا إنكار ولا منكر ولا 
مفارقة لمرتكب ذلك ولا هجران له. وهذا غاية برد القلب وسكون النفس وما 
كان ذلك في قلب قط فيه شيء من إعان " وهذا من أعظم آثار ترك إنكار المنكر 
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فتعتاد النفوس المعاصي وتيط بالقلب حتى تغلب عليه فذلك الران الذي وصفه 
اله تارك وتال ي القرآن الكريم بقرله 3 بل رت عقاوم تاو اة € 
[سورة المطففين» آية: .]٠١‏ وذلك موت القلب كما يعبر عنه ابن القيم - رمه 
الله - إذ يقول: وآي دين وآي خير فيمن یری محارم الله تنتهك› وحدوده تضاع 
ودينه يترك» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب 
ساكث اللسان؟ شيطان آخرس ... وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا 
سلمت هم ماكلهم ورياستهم فلا مبالاة با جرى على الدين ؟ وخيارهم 
المنحرف المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل 
وتبذل وجهد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه» وهؤلاء مع 
سقوطهم من عين الله ومقت الله هم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا 
يشعرون» وهو موت القلوب» فإن القلب کلما كانت حیاته آم کان غضبه لله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم آقوی» وانتصاره للدین أكمل ''. 

فإذاً إنكار المنكر من أكثر الأمور المعينة على تزكية النفوس وتطهيرها من 
الآثام والمعاصي. 


الهدف السادس: انتشار العلم واندراس الجهل: 

إن المنكر عندما يظهر في مجتمع من امجتمعات ولم يوجد من ينكره فعند 
ذلك ينشا عليه الصغير» ويشيب عليه الكبير» فيجهل الناس أحكام الجرام 
والحلال والواجب وغبر الواجب فإذا رك 'إنكار المنكر يندرس العلم ويكثر 
الجهل» فإن المعصية إذا تكرر صدورها من كثير من الناس ولم ينكرها آهل الدين 
والعلم والفضل ظن الجاهل آنها ليست بمعصية» وربا ظن آنها عبادة مستحسنة» 
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وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالاًء ورؤية الباطل حقأء وانقلاب 
الحقائق على الناس '. فيرى الناس في الجتمع المنكرات والمعاصي وقد انتشرت 
اشرت ويرو سكرت آهل العلم فظتون أن ذلك حقا ولیس كرا وها 
ا لمدف من الأهداف التربوية للتربية الإسلامية ' فلا يوجد في النظم التي ابتكرها 
الإإنسان لرعاية القوانين والدساتير وتبصير الناس بها حتى لا يقعوا في المخالفات 
ارال اما بض إل فة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمبدأ تربوي 
جاد» ومدرسة تعليمية تتيح لأكبر قاعدة في الأمة أن تعرف ما لابد من معرفته» 
وهو الحلال والحرام والمكروه والسنة» والواجب والبدعة في وقت قصير» وبلا 
نفقات» وبطريقة مكررة» تضمن التذكر الدائم» وتشمل كل البيئات في الجتمع "" 
فإذا انتشر إنكار المنكر في الجتمع عرف المنكر وتجنبه الناس صغارا وكباراً نساءا 
نساء! ورجالاً خصوصاأ إذا بينٌ حطر المنكر وما يترتب عليه وربط بالدليل 
الشرعي من الكتاب والسنة فعند ذلك يرسخ العلم في نفوس آهله ويزدان وينتشر 
ويسمع في أرجاء المجتمع» والعلم نور من الله سبحانه وتعالى يمنحه لمن أطاعه 
واتبع أمره ويحجبه عن العاصي المعتدي يقول الشافعي - رحه الله تعالى - : 
فففظكوت إلى وكيظظع سطفظوء حففقظي فأرشففظظد ني إلى تطففظرك المعا ماظي 
وأخبرظفظي مظان العافظظء فور وظففظورالله لا بيفظدى لعا مسفظي 


Ta‏ ر ع 2 مت 
e‏ وال ویڪ م اه 4 
الجحلال والحرام وهذا من الأهداف السامية لإنكار المنكر في التربية الإسلامية. 
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الهدف السابع : استقامة الموازين في المجتمع وتكوين رأي عام يحب الفضيلة : 

عندما يعرف الناس المنكر» ولو لم يتركوه» فإنه تستقيم الموازين في معرفة 
المذنب والمخطى من غيره لكن إن ترك الإنكار على مقترف المنكر فمع طول 
الزمان يتوهم البعض أن هذا المنكر معروفاء وهذا ما يتضح جالياً في بداية الشرك 
في البشرية عندما عبد قوم نوح عليه السلام الأصنام فعند ذلك ' يدرك الناهي 
والمنهي حقيقة الذنب» وأن المنكر المنهي عنه معصية لله يجب تركه» والبعد عنه 
فتصبح الموازين سليمة شرعية» وبالتالي يسعى الجميع لتحقيق الحير في آنفسهم 
وغيرهم "”. بذلك الإنكار لتلك المنكرات رأي عام يحب الفضيلةء ويكره 
الرذيلة: ويكون في ذلك ' إيقاظ لحس الرقابة في الأمة المسلمة» حين يكون كل فرد 
فيها حاملاً لراية الأمر با معروف والنهي عن المنكر يأامر بالمعروف كلما رأى 
الناس فيه عمل من أعمال الخبر يقصدون» وينهى عن المنكر كلما رأى الناس 
على عمل من أعمال الشر يتكالبون "" ويإيقاظ هذا الهس تستقيم الموازين في 
امجتمع ويتفق الناس على قطع دابر المنكرات» وإذا وجدت فهي مقوتة حصورة 
حتى اندثارها واستتار أهلها بها وعدم الجاهرة بها يقول عودة: ولقد أوجبت 
الشريعة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من كل إنسان رقيبا على غيره من 
الأفراد والحكام ولتحمل الناس على التناصح والتعاون» وعلى الابتعاد عن 
المعاصي والتناهي عن المنكرات ' "فا لمعاصي إنما تزين في قلوب الناس من جراء 
وقوعها وعدم إنكارها فتتعلق بها النفوس وتألفها فتختل هذه الاستقامة في 
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الجتمع باختلال الرآي العام فيه الذي له آثره في الرقابة على رعاية مبادئ الأمة 
وأخلاقها وآدابها ومصالحها وتقويم ما يعوج من شؤون حياتها '“ ولا صائن 
للرآي العام إلا هذا المبداً التربوي إنكار المنكر فإنه ينشى الرآي العام الواعي 
البصير» المستند إلى قوم المعايير الأخلاقية والأدبية وأعدها وأخلدها وأثبتهاء لأنها 
معايير مستمدة من الحق الأزلي الأبدي» من الله عز وجل " وإلا فإن ترك إنكار 
المنكر فإن المنكرات ستترسخ في المجتمع وتنتشر» وإذا استعلن المنكر ولم جد من 
يقف في وجهه فان سوقه تقوم وعوده تشتد وسلطته تظهر ورواجه يمتد ويصبح 
دليل على تمكن آهل المنكر وقوتهم وذريعة لاقتداء الناس بهم وتقليدهم إياهم 
وهذا ما خرص عليه آهل انكر" . 

وإذا فشى المنكر أصبح آمراً عاديا مستساغاً تالفه النفوس وتتربى عليه 
وينحسر في المقابل الخير وأهله. يقول الراجحي: إن السكوت عن المنكر يجرئ 
العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي» حيث لم يردعوا عنها حتى تكون هم 
O‏ 
وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية " ولا تستقيم الموازين إلا بإنكار المنكر وعند 
ذلك ينحسر الشر وتنتشر الفضيلة ويتحقق بذلك هدف عظيم من آهداف التربية 
الإسلامية فيكون الجتمع مهيا للترية الصحيحة. 

الهدف الثامن : تحقيق مبداً الإخوة الإسلامية التي جاءت التربية الإإسلامية 
مراعية ها حتى شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجتمع المسلم بالجسد 
الواحد فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
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مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى '"» وقد قرر علماء الاجتماع ' أن 
امجتمع إنما يتكون باجتماع مجموعة من الأفرادى و ای رورا 
وأهداف ومصالح» E‏ و فيؤلف ذلك بينهم 
بروابط تربط جيع الأفراد» وتشدهم بعضاً إلى بعض» وتحبب إليهم العيش المشترك 
والتعاون والتكافل فيما بينهم "" ولا يتحقق هذا التكافل الاجتماعي بين أفراد 
الجتمع إلا بالشعور بالمسؤولية نحو الغير من المسلمين» وحب الخير هم كما يجحبه 
الإنسان لنفسه يقول علوان والتكافل الاجتماعي هو أن يتضامن أبناء الجتمع 
ویتساندوا فیما بینهم» سواء کانوا آفراداً أو ماعات حکاماً وحکومین على اتخاذ 
مواقف ايجابية كرعاية اليتامى» وسلبية كتحريم الاحتكار» بدافع من شعور 
وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإإسلاميةء ليعيش الفرد في كفالة الجحماعة» 
وتعيش الحماعة بمؤازرة الفرد» حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد امجتمع 
الأفضلء» ودفع الأضرار عن أفراده "" 

ومن ذلك التضامن الاجتماعي أن يحب المسلم لأخيه المسلم الاستقامة 
والبعد عن المنكرات التي ينتج عنها العقوبات العاجلة والآجلة وهذا يقتضي 
القيام بواجب إنكار المنكر نحو الآخرين فإذا ظهر منهم ما يخالف الشرع وجب 
الإنكار وهذا ما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم 
حديث السفينة فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال: ' مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة فأاصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذي ني أسفلها إذا استقوا 
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من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا ني نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم هلکوا وهلكوا جيعاً وإن أخذوا على أيديهم نجو ونجوا جيعا' 
ولن تسير سفينة الجتمع وتسلم من الغرق واهلاك إلا إذا مسك أفراده بهذا 
المبدأ وأنكر بعضهم على بعض ما يكون من منكرات وفي هذا المعنى يقول ابن 
تيمية - رحه الله - وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصر› فالتعاون على جلب منافعهم» والتناصر لدفع 
مضارهم» وهمذا يقال: الإنسان قوي بالجمع» فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور 
يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المغاسد فجميع بني آدم لابد هم من 
طا اوا 

وهذا يكون بين الأفراد مع بعضهم البعض فيجب على المسلم آن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الوصول إلى درجات من الكمال عند الله تعالى 
وإذا رأى آخوه المسلم على منكر أو تسول له نفسه الإقدام عليه فإنه يحب عليه 
استنقاذه والإنكار عليه ليعود ذلك الأخ المسلم إلى نفسه ويستيقظ من غفلته 
ويندم على ذنبه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن ... 
فكأن المسلم ينظر إلى أخيه المسلم ويجحاول أن يكمله وينصح له إذا رآه على 
کو غ أهل الإسلام بذلك لا وجد أهل المنكرات 
ر کو ری ا ی ق ت 
نهار ولا يفزع إليه ولا يستنقذه والله المستعان. 
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وعلا في القرآن العظيم إذا أعرض الجتمع عن شرع الله فقال تعالى: # قل هو القاور 

نیعت میک عد ابان فوقک اومن حت رلک او یلیس شيعا ویذق بض باس بع 
# [سورة الأنعام» آية: .]٠١‏ فيتحول الجتمع إذا ثرك إنكار المنكر إلى فرق وشيع 
يتنازعها الأهواء ويقع عند ذلك الاختلاف والتناحر وقد ربط ربنا جل وعلا بين 
التفرق والتناحر وترك إنكار المنكر في كتابه العزيز فبعد أن أمر تعالى بالأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: ولک منک مه يدعو دإ ل AE‏ 
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بف تهون المنگروأۇ يک > سور آل عمران» آية: .]۱۰٤‏ قال 


222 0 


ي الآية التی تلیها # ولا توا كاين َه بن رفوا وأحتقوا من بعد ماجاء م اليك €[ سورة 
آل ڪمران» آبة: .]١١٥‏ 
ووصف الله سبحانه ني تابه الكريم آهل الكتاب فقال تعالى: ويرت 
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ويبين ابن تيمية - رحمه الله‎ .]١٤ بيتهم العداوةوألبعَصساء 4 [سورة المائدة آية:‎ 
تعالى- كيف حصل التفرق والاختلاف عند الذين قالوا إنا نصارى إما بسبب‎ 
عدم إنكار المنكر أو عدم الإنكار بالطريقة المشروعة فيقول: 'وإذا كان الكفر‎ 
والفسرق والعصيان سبب الشر والحدذوان» فقد يذنب الرجل أو الطائفة وسكت‎ 
آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكارا‎ 
منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر» وهذا من‎ 
أعظم الفتن والشرور قدياً وحديقاً "وهو كما قال - رحمه الله تعالى - فإن'‎ 
المتأمل في حال عدد من البلاد الإسلامية جد أن من آهم أسباب تفرق امجتمع فيها‎ 
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e‏ عن المنكر» فترتب على ذلك شيوع الفساد 
وظهوره وسيطرته بشتى صوره وآنواعه» وهذا الفساد يغيظ الصالحين» فيغخارون 
على حرمات الله فيحاولون تغيير المنكر فلا بجدون قناة شرعية تمكنهم من تغييره 
فيضطرون إلى أساليب مندفعة تبعل الجتمع أطرافاً متصارعة متناحرة ' ما يجعل 
إنكار المنكر وفق ما شرع الله ووفق أخلاقيات تربوية هو المطلب لتحقيق الأخوة 
الإسلامية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين آفراد ا والمتأمل في هذه الأهداف 
لإنكار المنكر يجد نها تحقق ما يصبوا إليه الإسلام عموماً من ' البدء بإصلاح الفرد 
ولا حيث يغرس فيه عقيدته وإيمانه ويربي خلقه وسلوكه» ويهذب النفس 
ويزكيها ثم ينطلق إلى دائرة أوسع هي دائرة البيت والأسرةء فيقيم دعائمها على 
أسس قوية متينة من الدين فيؤثر ذلك كله في بناء الجتمع " فيكون الجتمع عند 
E E‏ 

خصائص إنكار المنكر: 

لإإنكار المنكر في التربية الإسلامية خصائص وغيزات انفرد بها عن بعض 
الشعائر التعبدية في الإسلام» وارتبطت هذه الخصائص جخصائص التربية 
الإسلامية ذاتها. وتمثلت هذه الخصائص في ربانية المصدر لإنكار المنكر» فهو 
يستمد طریقته ووسائله من کتاب الله - تعالی- ومن سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» وإنكار المنكر شامل وواقعي ومتدرج و اها راس ها 
الدين الإسلامي وسيعرض الدارس - بإذن الله تعالى - خصائص إنكار المنكر في 
ضوء التربية الإسلامية وذلك على النحو التالي: 

الخاصية الأولى : ربانية المصدروالمنهج والهدف : 
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يقوم إنكار المنكر في التربية الإسلامية على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» فهو رباني المصدر والمنهج والهدف. وتتمثل ربانية المصدر في 
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الأمر به من الله سبحانه وتعالى فيقول في كتابه العزيز ز ولک منک امه عونا 
ايرو امرون بالعروف وھ وڪن المنگر و وَأوليکَ هم الْمَفْلحُرت 4% [سورة آل عمران» 
آية: ٠١٤‏ ]. وآمر الرسول صلی الله عليه وسلم به في قوله : فو راق مکم ما 
فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ... '" الحديث وتتمثل 
ربانية المصدر أيضاً في كون المنكر الذي يُنكر هو ما أتي الشرع بتحريه وكراهته 
وقد سبق عند التعريف بالمنكر نقل أقوال العلماء ني ذلك وكذلك المنهج فهو 
منهج رباني يقوم على مثل قوله تعالى: ‏ دع إل سيل ريك با ليكمةٍ وألْموعِظة 
aE‏ اھا ا هو أعلر يمن صل عن سيلو وهو عَم 
بألْمَهْسَرِبنَ 4 [سورة النحل» آية: .]٠٠١‏ يقول سید قطب - رجه الله تعالى -: ' 
وعلى هذه الأسس يرسى القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ويعين وسائلها 
وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من بعده بدينه القويم فلتنظر 
في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن "". 

وكذلك الهدف والمقصد من الإنكار فهو لأجل تقيق التقوى والعبودية لله 
عز وجل قال تعالى: # ولذ قات امه مه مه لِم طون ا اک او معدم دابا 
کیی االو مةل یکو re‏ کک 2 £ 
تحقيق التوحيد لله عز وجل ونبذ الشرك ومظاهره الذي هو أصل المنكر يقول ابن 
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باز - رحه الله تعالى - : وجيع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد اللّهء الذي 
هو أعظم المعروف وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر " وهذا 
التوحيد هو ساس النظام الإسلامي وبالتوحيد ينفرد النظام أو المنهج الإسلامي 
من بين سائر النظم والمناهج الاعتقادية والفلسفة السائدة على الأرض ' " 
فيتضح بذلك أن إنكار انید رباد المصدر والمنهج واهدف وهذا یکسبه قوة 
فيكون ضابط المنكر فيها آما العرف والعادات والتقاليد وإما لا يوجد ضابط لأي 
فعل فالمنکر عندهم ما استنکرته عقوم وترقی هذه العقول إلى المثالية وتحرم ما 
ليس حرام أو تتدنى إلى البهيمية فلا ترى في أي نوع من القبائح ما يدعوا إلى 
إنکاره . 
الخاصية الثانية : الشمولية : 

في شخصية الإنسان وإنغا شآنه في ذلك شأن التربية الإسلامية وشأن الإسلام 
حياة الإنسان طبقاً للتصور الإسلامي» أي تحدد أهداف الحياة وغاياتها وما 
وراءها و وكذلك إنکار الک فإنه ا فیشمل ی الات الحياة» e‏ 
ميادينها ' فهو يدخل ني آمور العبادات والمعاملات والأخلاق والعادات وغيرها 
ما يهم الناس وإقامة وعمارة الدنيا والدين وصلاح وإصلاح وفلاح في الدارين 
والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة الحاثة على إنكار المنكرء جد أن ظاهر هذا 
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الإنكار العموم مثل قوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من رآى منكم منكرا 
...“ الحديث فهو يشتمل كل منكر وهذا ما عبر عنه ابن تيمية - رحه الله - 
عندما قال : ' وجميع الولايات الإسلامية إغا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

وقد حاول بعض العلماء كابن النحاس - رحمه الله - في کتابه تنبيه 
الغافلين عن أعمال الجاهلين حصر مجالات يدخل فيها إنكار المنكر فكان منها ما 
هو في العقيدة ومنها ما هو في العبادات ومنها ما هو في المعاملات وكذلك حاول 
ا لحصر الغزالي - رحه الله تعالى - في كتابه أحياء علوم الدين وقد يخطى بعض 
الناس فيظن أن ما ينكر هو المنكرات الخلقية فحسب» ' وإنغا المنكرات أشمل من 
أن تحخصص في جانب واحد من جوانب الحياة» فهناك المنكرات العصرية» 
والعبادية» والخلقية» والاقتصادية»ء والسياسية» والاجتماعية» والعلمية» 
والإعلاميةء والفكريةء والتربوية " وهذا يمثل جانب من جوانب شمول إنكار 
المنكر في التربية الإسلامية أما الجانب الثاني فهو في من بهذا الإنكار فهو 
شامل لجميع الأمة يقول تعال:# تم AE EJ‏ حرجت للا ام مون پا لمعروفي 
وهو ت عن المڪ ر ومون بال آل مر انآ ١١‏ انار 
المنكر عمل مخاطب به جميع الأمة الإسلامية ومأمورة هذه الأمة أن يكون منها آمة 
وجماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وإذا لم تقم هذه 
الأمة فإن الإثم على الجميع» وقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع 
بفرضية الإنكار فقال: من رأى منكم منكرا '. فينكر المنكر الجحاكم والحكوم 
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والكبير والصغير والذكر والأنشى والغني والفقير ولا يسقط عن أحد ولو م ينكر 
إلا بقلبه وهو أضعف الإنكار» ومن شمول إنكار المنكر شمول من يقع عليه 
الإنكار فكل من وقع منه منكر من المنكرات كان حلا للإنكار ممن استطاعه 
حاکما کان أو حکوما» صغیراً أو كبيرا» ذكراً أو أنشى يقول الغزالي -رحمه الله 
تعالى - : وشرطه آي المنكر عليه- أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في 
حقه منكرأء وآقل ما يكفي في ذلك آن يكون إنساناً '”“ وبذلك تظهر شمولية 
إنكار المنكر فهو كما يقول العمري ' من أوسع المصطلحات القرآنية وأشملها فإن 
المعروف والمنكر يحويان دين الله تعالى بجحذافيره» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ينطويان على كل عمل يخدم به هذا الدين صغيراً أو كبيرا' فتصبح 
شمول إنكار المنكر في التربية الإسلامية بشمول المنكرات التي نكر وشمول من 
يقوم بهذا الإنكار وشمول من يقع عليه هذا الإنكار . 

الخاصية الثالثة : الواقعية : 

لكون إنكار المنكر منبثقاً من الوحيين الكتاب والسنة فذلك جعله واقع 
التنفيذ صالاً لكل زمان ومكان ' فالإسلام يأخذ الكائن البشري بواقعه الذي هو 
عليه پعرف حدود طاقاته ویعرف مطالبه وضروراته» ویقدر هذه وتلك: و 
يك آله تفاللا وَسَمَها 4[سورة البقرةء آية: ]۲۸١‏ فاقوا آله ماأسطَع 4 
[سورة التغابن» آية: .]١١‏ ويعرف ضعفه إزاء المغريات # رين لاس حت اهوت 
مت لسكا والَْنَ لطر ألْمقَنطرة مرت ادهب وة وليل المسوَمَةٍ 
والأشكر وَألْحربٍ 4 [سورة آل عمران» آية: .]٠٤‏ وضعفه إزاء التكاليف # بريد 
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ذلك فیسایر فطرته في واقعهاء ولا يفرض عليه من التکالیف ما ينوء به کاهله 
ويعجز عن أدائه "”'. وتتمثل هذه الواقعية لإنكار المنكر في ' سهولة القيام بهذه 
الشعيرة التي يستطيعها كل أحد» الكبير والصغير» والذكر والأنثى» والأمي 
والمتعلم فإن هؤلاء جيعاً إذا علموا بوجوب آمر من آمور الدين أو حرمته» 
وقدروا على الأمر به أو النهي عنه» فيكفي من أحدهم آن يقول للمتهاون في 
الصلاة: يا آخي صل مع المسلمينء ويكفي من الآخر أن يقول: يا عبدالله لا تأكل 
الربا فإن أكل الربا حاربة لله ورسوله» وهكذا ' فإن قدر على ذلك وإلا فإن 
فرضه إنكار القلب فقدرات الأشخاص تختلف فمنهم من يستطيع الإنكار باليد 
ومنهم من لا يستطيع ذلك وقدرته الإنكار باللسان ومنهم من لا يستطيع إلا 
الإنكار بالقلب وهو الحد الأدنى من الكمال فكل مطالب با يستطيع وكذلك مع 
انكر عليه فمن الناس لا يستطيع أن ينكر على الحكام ومنهم من لا يستطيع 
الإنكار على العلماء ومنهم من لا يستطيع الإنکار على آهل بیته فکل ینکر با 
يستيطع ويكفي في الواقعية في إنكار المنكر ذلك التلازم بين وسيلة اللإنكار 
ودرجة الإنكار والآثار المترتبة على الإنكار "". 

الخاصية الرابعة : التدرج. 

من مراعاة الله سبحانه وتعالى لطبيعة النفس البشرية أن آنزل الأحكام 
التكليفية بتدرج منذو إرسال الرسالة المحمدية سواء كانت فرائض كالصلاة 
والصيام والزكاة أو كانت أمورا حرمة كتحريم الخمر وذلك تهيئة للنفوس فأول 
ما آنزل الله سبحانه وتعالی في شان الخمر قوله تعالى: # # وتك عن لحر 
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ولمس فل فيه ما ِنَم رر ومع لاس مهما آڪ بين مهما 4 [سورة البقرة 
آية: ۲۱۹]. ثم جاء التحريم بعدم إتيان ك 


ol 


فقال تعالی: ل مایا لر مثا کا ریو اکسوہ اشر شگری ی تعکھوا م ثرون 4 
[سورة النساءء آية: .]٤١‏ ثم جاء النهي التام القاطع في قوله سبحا 
وتعالی: اما الین ءامنوألتما انعر E RE‏ لزم لم جس من عمل ليطن احتښوه کک 
یحو ا إتما یری د الشیطن آن یوق بیت العدوة مخضا ف ار امسر دیص عن آله 
ا نع مننهو 4 [سورة المائدة» آية: .]۹١۱-۹۰‏ 

وكذلك إنكار المنكر فينبغي التدرج فيه وذلك لتحويل الجتمع إلى الإسلام 
الحق» وقد يعترض على ذلك بأن الدين قد كمل ولا حاجة للتدرج فيقول 
القرضاوي - حفضه الله تعالى - : والشريعة قد اكتملت بلا شك ولكن تطبيقها 
في عصرنا بحتاج إلى تهيئة وإعداد لتحويل الجتمع إلى الالتزام الإسلامي الصحيح» 
بعد عصر الاغتراب والتغخريب ... وهذا لا مانع من التدرج في التطبيق» رعاية 
لمال الثاس " 

وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التدرج في وصيته لمعاذ 
بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما آهل 
کتاب» فإذا جئتهم فأدعهم إلى آن یشهدوا آن لا إله إلا الله» وآن حمدا رسول 
الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهم. 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ' فقد خر رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم إنكارهم على عدم إقامة الصلاة إلى دخومم في الإسلام وشهادة 
أن لا إله إلا الله وكذلك أخر إنكاره على الزكاة إلى أن تأمرهم بالصلاة ' وتقديم 
الكليات على الحزئيات آو القواعد على الفروع من آولويات الاحتساب. ولا 
يعني ذلك إهمال الفروع أو تجاهلها لأن التساهل في شيء من الدين لا يجوز 
والتساهل في جزئية من جزئيات الإسلام يقضي إلى شر مستطير. ولكن هناك 
أمور تقدم في الإإصلاح» لأنه يترتب عليها إصلاح ما دونهاء فإذا وجد شخص 
يرتكب عدة آخطاءء فيجب تصحيح الخطأً الأكبر فالأصغر حتى يتم الإصلاح 
الشامل '. وقد بينت عائشة رضي الله عنها هذه الحكمة من هذا التدرج 
والإإنكار عندما قالت 'إنما نزل أو مانزل منه - أي من القرآن - سورة من 
المفصل - فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
الشرام ولو نزن ول شي شرا ار الوا لا بم لمر ادا ولو رل 
لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا آبدا .."“ ويضرب السبت هذا التدرج في إنكار المنكر 
مثال: كمن يلعب القمار ولا يصلي فليس لك أن تحدثه عن القمار مع كونه 
تاركاً لأمر قد يخرجه عن الإسلام "". 

فالتدرج من خصائص إنكار المنكر في التربية الإسلامية وني ذلك مصلحة 
للقائم بالإنكار حتى لا يفني نفسه من غير حصول مقصوده ومصلحة للمنكر 
عليه ویکون آدعی لقبوله. 

الخاصية الخامسة : الاستمرارية : 

المتأمل في ما قصه القرآن الكريم في خبر القرية التي كانت تعدو في السبت 
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في قوله تعالى: # وَسَعَلَهُمَ عَنِأَلْمَرََة E‏ رإذیعدوت ف 
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آية : 


[سورة الأعراف» آية: .]٠٠٠١-١٠١۳‏ فقد بينت هذه الآيات الكرية أن إنكار 


المنكر له صفة الاستمرارية حيث يقول ابن العربي - رحه الله تعالى - ٠:‏ 
فاستمروا على نهيهم هم ولم يمتنع من التمادي على الوعظ والنهي عدم قبوهم» 
لأنه فرضٌ عليهم قيل أو لم يُقبل "“ وقد بحث العلماء مسالة إذا لم ينع الإنكار 
هل يستمر في الإنكار آم لا فرأى طائفة أن يستمر الإنكار ومنهم: أحمد وأبو ليلى 
وابن تيمية وابن رجب وعزاه إلى أكثر العلماء '” فما دام اکر وچوا في 
ا گنال گار سةد م متنوع الأساليب متعدد الطرق» فقيام المنكر في 
الجتمع آمر مرفوض» وقد آنيطت إزالته بالمصلحين» وهذا واجبهم .. فإذا قام 
العبد - المسلم - بإنكار المنكر للمرة الأولى ثم رآه بعد ذلك فيلزمه معاودة 
الاحتساب عليه بالطريقة تناسب ذلك ... حسب الاستطاعة. فإن زوال 
انكر مر مقصود للشارع ' " ولتأكيد الاستمرارية جاءت التربية الإسلامية 
مؤكدة على آمور جب مراعاتها عند إنكار المنكر منها: 

- مسؤولية الفرد والجتمع في هذه الشعيرة .. فللفرد خطاب خاص من 


رای مم مرا ؛ وللمجتمع خطاب خاص ا ولتکن ینک ام 
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يدعو لی ایر و یمر و5 اروف هگر 4 [سورة آل عمرانء 
آية: .]٠١ ٤‏ 
= ومن فلك ماعا اررق افر دة ن الأكار لى مرا كته ما 
هو باليد ومنه ما هو باللسان ولا يعذر أحد من المسلمين في الإنكار 
بالقلب لضمان هذا الاستمرار للإنكار على آن يكون من إنكار 
القلب العزم على الإنكار باليد واللسان متى استطاع ذلك. 
فهذه كانت آبرز خصائص إنكار المنكر في التربية الإسلامية رباني المصدر 
وا منهج والهدف شامل لجحميع مجالات الحياة ومن شموله خاطبة جميع الأمة به 
وكذلك الشمول في من يقع عليه ومن الخصائص أيضأ الواقعية والتدرج 
والاستمرارية وهو في ذلك مشابه لخصائص التربية الإسلامية وللشريعة الإسلامية 
بأسرها. 


طرائق إنكارالمنكر على ضوء التربية الإسلامية : 

إن معرفة المربي الناجح والعالم المصلح لطرائق إنكار المنكر يجعله يسير في 
دائرة الإنكار الصحيحة التي أرادها الإإسلام وسار عليها خير الأنام صلى الله 
عليه وسلم وتمشل بها في تعامله مع أصحاب المنكرات مما يوصل بإذن الله إلى 
نتائج مرجوة عند القيام بهذا الإنكار. 

وتختلف هذه الطرائق في اللإنكار بحسب من ينكر عليهم فقد يقع المسلم في 
عناد ومكابرة أو لا مبالاة ولكل حالة من هذه الحالات طريقة تناسبها من 
الطرائق فالطريقة النافعة مح شخص قد لا تصلح مع آخر والطريقة المتبعة في حال 
وزمان معين ليس بالضرورة أن تكون هي الطريقة النافعة في زمان ومكان آخر» 
وكل ذلك تبعا لاختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة ولكن الشعيبرة واحدة وهى 
إنكار المنكر للوصول إلى إزالته والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك مهما 
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تعددت الطرائق وللعلماء عند الحديث عن هذه الطرائق مناهج متعددة فقد عبر 
عنها بعض من كتب عن ذلك بدرجات الحسبة كالغزالي في إحياء علوم الدين 
وابن النحاس في تنبيه الغافلين وعبر عنها عبدالقادر عوده بوسائل دفع المنكر في 
كتابه التشريع الجنائي الإسلامي» ومنهم من أجلها إجالاً ومنهم من صنفها إلى 
قسمين كما فعل الراجحي حيث قسمها إلى طريقين: 'الأول: طريق اللين والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والطريق الثاني: طريق الغلظة والشدة والقسوة' 
وهذا إجالاً وإلا فإن الدارس يرى أنها ستة طرائق أوها التعرف على المنكر 
وثانيها التعريف والتعليم وثالثها الوعظ والتذكير ورابعها التعنيف والتقريع 
وخامسها التهديد بإنزال العقوبة وسادسها المنع بالقوة» ويبدا في هذه الطرائق 
بالأسهل والقائم بالإنكار في ذلك كالطبيب الذي يعطي المريض من الدواء ما 
يناسب حاله ومزاجه للوصول إلى زوال المنكر وحصول الصلاح لمن ينكر عليه» 
وهذه الطرائق على النحو التالي: 

الطريقة الأولى : التعرف على المنكر: 

وذلك ببذل الجهد في طلب معرفة وقوع المنكرء بدون تجسس إلا إذا 
تناهى إليه العلم بوقوع منكر في مكان ماء فعليه التحري والفحص للتاكد . 

ومعرفة ماهية المنكرء وملابساته» وأحوال» إما بنفسه» أو بإخبار ثقات 
عدول» ومعنى هذا آنه يتحرى في المعرفة» ولا يستمع إلى اللإشاعات» أو بأخذ 
الأخبار من المصادر غير الموثوقة '". وهو مثابة تشخيص الداء من الطبيب قبل 
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وصف الدواء يقول الماوردي رحه الله تعالى: 'إذا رآى الحتسب ما ينكره تأنى 
وتفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار " ٠"‏ فينبغي أن 
لا يأخذ الناس بالتهمة فقط وضرب لذلك مثال فيما لو أن شخص شاهد رجل 
لا يصلي معه في المسجد فلا يلزم آنه لم يصلي في مسجد آخر» أو قد يکون له 
عذر» فقبل الإنكار يساله» فيقول: لا بأس عليك ل نشاهدك في المسجد من آيام 
ونحو هذا السؤال. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الطريقة فقد دخل 
رجل المسجد يوم الجحمعة والني صلى الله عليه وسلم يخطب» فجلس ولم يصل 
تة امسج فقال له الي صلی الله عليه وسلم أصليت ؟ قال: لا؛ قال: فصل 
ركعتين ‏ وكذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام 
عندما مر عليه ومعه صبرة طعام فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم فنالت 
أصابعه بلل فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول 
الله. قال: ' آفلا جعلته فوق الطعام يراه الناس ؟ من غش فليس مني" 

ومن ذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
وأرضاه عندما أرسل كتاباً لأهل مكة يخبرهم فيه بخروج الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا ؟'“ وني لفظ "ما ملك 
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على ما صنعت ؟ '' فقبل إنکار رسول الله صلی الله عليه وسلم على من دُکر 
في الحالات السابقة كان يسال ويتعرف على الدواعي التي دعت الشخص للوقوع 
في مثل هذا المنكرء» ومن الأمثلة التى تذكر في التعّرف التعرف على الشخص النكر 
عليه ومعرفة حاله ما روی ابن كثير - رحه الله تعالى - عن أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه آنه سمع صوت رجلين في مسجد الني صلى الله عليه 
وسلم قد ارتفعت آصواتهما فجاء فقال: آتدریان آین آنتما؟ ثم قال: من آين 
أنتما؟ قالا من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا 
2 

فسعى أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى التعرف على الشخصين وذلك 
تقار عن مزطههاء قل ااذ الإجراء المخاسب لإنكار النكرء 

فهذه آول طرائق إنكار المنكر» وهي تسبق الطرائق جيعأء وعلى ضوئها قد 
يتخذ النكر طريقة أخرى. 

الطريقة الثانية : التعريف : 

وهي الإخبار بان ما فعل ينبغي تركه ويعرٌف القائم بالإنكار من وقع في 
المنكر بالحكم الشرعي لفعله بالتصريح أو بالتلميح فيقول هذا لا ينبغي» أو حرام» 
أو يقول له لست من يفعل هذا. 

وهذه الطريقة من أفضل الطرق وأنجحهاء فخطاب الله سبحانه وتعالى 
للناس يبد بتعليمهم فرائض الدين» وأركان الإسلام» وتحاسن الأخلاق» والحلال 
والحرام. وهي طريقة البلاغ التي يصفها ربنا تبارك وتعالى في قوله: لوأو إكهل 
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العالين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ' إغا بعثت معلما". 

وتكون هذه الطريقة لمن كان جاهلا بأن ما يفعله منكر فيعرّف بذلك وتقام 
عليه الحجة بذلك التعليم يقول ابن النحاس - رحه الله تعالى -: ومن أقدم على 
منکر ولو علم بأنه منکر رجع عنه» يجب آن يعلم بلطف ورفق وبیان '. 

وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مربي عرفته البشرية هذه 
الطريقة ني مواطن كثيرة كحادثة الرجل الذي لم يجحسن صلاته فعن معاوية بن 
الحكم السهلي رضي الله عنه قال: بينا آنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
عطس رجل من القوم فقلت يرمك الله ' فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأثكل 
آمياه! ما شآنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على آفخاذهم فلما 
رآیتهم يصمتوني لم آسکت. فلما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم فبابي هو 
وآمي ما رآیت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعلیماً منه» فوالله ما شهر بي ولا 
ضربني» ولا شتمني» قال: ' إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إغا 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن '" وكذلك حادثة الرجل الذي بال في المسجد 
واقترف هذا المنكر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابياً بال في المسجد 
فقاموا اليه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء 
فصب عليه "“ وني رواية أخرى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
الأعرابي فقال: ' إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الأقذار إنغا 
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هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن '" 

وهكذا طبق الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى هذه التربية إقتداء 
باللصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك الإنكار ومن الأمثلة في ذلك إنكار 
الحسن والحسين رضي الله عنهما بالتعليم لذلك الشيخ الكبير الذي رأياه لا 
يحسن الوضوء ' فجاء إليه وقال أحدهما يا عم» زعم أخي هذا آني لا أحسن 
الوضوءء» فانظر إلى وضوئي فتوضا كأحسن ما يكون الوضوء ثم قال الآخر 
انظر إلى وضوئي آنا» فتوضاً كأحسن ما يكون الوضوء فأدرك الرجل عندئذ آنه 
هو المخطى في وضوئه وقال هما لا شيء في ضوتكما. إنغا وضوئي آنا هو الناقص 
ولكني لا أحسنه فتعلمت منكما ' فهذا مثال سلك فيه الحسن والحسين رضي 
الله عنهما هذه الطريقة وهي طريقة التعريف بهذا الأسلوب البالغ في مراعاة كبر 
سن هذا المتعلم فكان لذلك أثر في نفس المتعلم قبوله ' فينبغي لمن آراد أن ينكر 
المنكر أن يسلك ذلك الطريق بعيداً عن الغلظة وال جفوة والتعالي» أو قذف الناس 
بالجهل» فينفر عند ذلك القريب» ويتباعد البعيد ... على آنه كان في استطاعته آن 
يقول لمن ينهاه عن منكر» هذه يا أخي معصية الله نهى عنها '" ويضرب 
الراجحي هذه الطريقة بمثال فيما لو رآى من يسيء في صلاته لجهله» وهو يعلم 
منه آنه لو علم آن هذه الصلاة باطلة م يرضى لنفسه ذلك» آو رأى من يجمع 
الصلوات ليلا مثلاًء لأنه مشتغل عنها. فإن النكر يستعمل معه التلطف في تعليمه 
مثل أن يقول: آنا آعلم آنه مشغول با آنت فيه» ولكن لاإبد من الطمآنينة في 
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الصلاة ولايد من آد كل صا ف زتها رلاقك أك تز كغرا من النان 
يسيئون في صلاتهم» والناصح همم قليل» ولكن يا أآخي لا يعذر أحد في ترك تلم 
أمور دينه» لأن الله تعالى يقول: #إفشكلوا آهل الد ونر امون 4 [سورة 
النحل» آية: A‏ ويا آخي العلماء قد ات تفقوا على أن اللإإنسان لا جوز له أن 
و ا ا ع و و ا کک ا 
ذمتك» وإحسان عملك» والصلاة رأس مال المسلم فلابد من الإحسان فيها 
وأدائها في وقتهاء ونحو هذه العبارات التي يحصل بها المقصود ' ويجحتاج المصلح 
لمربي في هذه الطريقة إلى الرفق والسرية في الحديث مع النكر عليه ويستخدم 
أساليب التعليم التربوية من حوار وضرب الأمثلة والحاورة والقصة والتشبيه 
والقياس والتجريب. فهذه هي الطريقة الثانية من طرائق إنكار المنكر في التربية 
الإسلامية وإن لر تحقق المقصود فينتقل النكر إلى الطريقة يقة التالية. 

الطريقة الثالثة : الومظ : 

والوعظ هو: ' التذكير بالخير فيما يرق له القلب " ومنه التخويف بالله 
سبحانه وتعالى وهذه الطريقة تنفع مع الناسي والجاهل» والعاصي المستهين بأمر 
الله سبحانه الذي اقترف المنكر وهو عام آنه من المعاصي والمنكرات التي لا تخفى 
على مسلم. ويستخدم هذا التذكير التعريض إن كان الفعل وقع في جماعة كفعله 
صلى الله عليه وسلم عندما قال يقول: ' ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا»ء فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: صنع الي صلى الله عليه وسلم شيا ترخص فيه» 
SO I‏ 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فو الله آني أعلمهم باله وأشدهم خشية '" 
Ub ûcb Uë ë jaj ãê gêz 5j Kêt! ge (O‏ 
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وإذا كان انكر عليه منفرداً ويصلح أن يخاطب على انفرادء بعيدًا عن الآخرين ' 
فیستحسن آن يلجا معه إلى سلوب وعظي تذکيري کان يقول له يا آخي اتق الله 
في نفسك. وإني أحب لك ما أحب لنفسي» فإنه قد حدث منك كذا وكذا ويسوق 
الأدلة على الحرمة أو الكراهية ويذكره بالثواب أو العقاب الأخروي وعاقبة 
الاستقامة ى :الديا والاخرة وإن كان من أهل اليب ذكره بان هذا لا يلبق من 
أمثال" “مع إشعار من يوعظ عند اقترافه منكراً غير حرجا له من الملة بأن ما فعله 
من منكر لا يخرجه عن المسلمين» وهذا تقصير قد يقع فيه غيره من المسلمين» 
ومنهم مستكثر» ومنهم مقل غير أن هذا المنكر يحتاج المراجعة ليتحقق الكمال 
الواجب في هذه الأمة» والتأكيد على هذا الجانب مهم في مراجعة المنكر عليه 
نفسه والتزامه تعالیم دين الإسلام. 

وما يوعظ به صاحب المنكر ذكر الموت وسوء الخاتمة فكيف إذا قبض ملك 
الوت هذه النفس وهي على هذه المعصية» وذكر الآخرة فعندما نقول لصاحب 
المنكر إني أخاف عليك مغبة فعلك هذا وأشفق عليك من عقوبة الله جل وعلا 
فلا تضيع آخرتك ولا تبعها بدينك'. 

ومن صور الوعظ والتذكير في إنكار المنكر ما خوّف به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا مسعود البدري رضي الله عنه عندما ضرب غلامًا بالسوط 
فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا بالسوط 
فسمعت صونًا من خلفي أعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: 
فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه فإذا هو يقول: أعلم آبا مسعود» 
اعلم با مسعود . قال: فألقيت السوط من يدي» فقال: 'اعلم با مسعود إن الله 
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أقدر عليك منك على هذا الغلام قال: فقلت لا أضرب ملوكا بعده أبدا". 

وقد أستخدم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة في 
إنکارهم للمنکرات فقد رآی عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على خباب رضي 
الله عنه خاتا من ذهب فقال: ' ألم يأن هذا الخاتم أن يُلقى؟. قال: أما أنك لمن تراه 
غل بعد البوه فالتا "”“ 

ومن ذلك وعظ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشاب 
الذي آتاه يزوره بعدما طعن عمر وعرف الناس أنه ميت» وكان إزار الشاب يمس 
الأرض فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك» 
واتقى لربك”". 

ومن استخدم هذه الطريقة صلة بن أشيم فيذكر ثابت البناني يقول: كان 
صلة بن أشيم بخرج إلى ا لجان فيتعبد فيهاء فكان بر على شباب يلهون ويلعون. 
فقال: فيقول هم اخبروني عن قوم أرادوا سفراً فحادوا النهار على الطريق وناموا 
الليل» فمتى يقطعون سفرهم قال: فكان كذلك يعظهم» فمرٌ بهم ذات يوم فقال 
هم هذه المقالة. قال فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرناء 
نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام» ثم آتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان ويتعبد 


معه حتی مات رجه الله تعالی ". 
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يقول الغزالي - رحه الله تعالى -: ' وهذه الطريقة فيمن يقوم على المنكر 
وهو عام بکونه منکرأ» آو فیمن أصرٌ عليه بعد أن عرف کونه منکرًا کالذي 
مجراه» فينبغي أن يوعظ ويخوّف بالله تعالى» وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في 
ذلك» وتحكى له سيرة السلف» وعباده المتقين "في انتهائهم عن المعاصي إذا 
علموا حرمتها بسرعة عجيبة واستجابة الأوامر لله تعالى. 

فهذه طريقة الوعظ والتذكير والتخويف بالله عز وجل ولا يتحول عنها 
من راد إنكار المنكر إلا إذا علم أن المخاطّب لا تفيده هذه الطريقة فله أن ينتقل 
إلى الطريقة الأشد وهي التعنيف والتقريع وهي الطريقة التالية. 

الطريقة الرابعة : طريقة التعنيف والتقريع : 
کان يقول يا عدو نفسك - يا فاسق - يا جاهل - بتسما صنعت» قبح فعلك» أف 
الحذر الشديد في اختيار الألفاظ فيبتعد عن الألفاظ الغير الشرعية كاللعن أو ما فيه 
الناس دون سواهم» فطبائع الناس فيها اختلاف» ويحسن استخدام هذه الطريقة 
مع دائرة الأقربين والأولاد ونحوهم» وقد ذكر الغزالي - رحه الله تعالى - آدبان 
هذه الطريقة فقال: أحدهما: آلا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن 
اللطف. والثانى: ألا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل با 
لا بجتاج إليه» بل يقتصر على قدر الحاجة'. 

ومن صور التقريع ما استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكاره 
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على آبي ذر الغفاري رضي الله عنه عندما عير رجل بأمه فقال الي صلى الله 
عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية؟ إخوانكم خولكم» جعلهم الله 
تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت یده» فلیطعمه ما یاکل» ولیلبسه مما یلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم ' ومن استخدم هذه الطريقة في 
الإنكار في الإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استأذن على الي صلى 
الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على 
صوته» فلما استآذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قمن فبادرن الحجاب» 
فاذن له رسول الله صلی الله عليه وسلم فدخل عمر رضي الله تعالی ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال 
الي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن 
صوتك ابتدرن الحجاب» فقال عمر: فآنت أحق آن يهبن يا رسول الله» ثم قال 
عمر يا عدوات» آنفسهن آتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلن نعم آنت أفظ وأغاظ 
من رسول الله صلی الله عليه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إيها يا ابن 
ا لخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير 
E‏ 

ومن هذه الطريقة ما وبخ به عبدالله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما 
بلال بن عبدالله رضي الله عنهما عندما روی عبدالله حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ' لا تمنعوا إماء الله المساجد إذا استأذنكم ها ' فقال بلال والله لنمنعهن 
اقل عل فا ف ا ا رل رار اف ما هة س ا فط 
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وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن' ‏ فسب 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابنه بلال لاعتراضه على سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وذلك کان للابن لقرابته منه. 

الطريقة الخامسة : طريقة التهديد بإنزال العقوية البدنية أو مالية. 

كأن يقول من ينكر المنكر لمن وقع فيه إن لم تنته عن هذا المنكر لأضربنك 
أو لأوذينك أو لأشهر بك عند آقاربك وزملائك» وهذه الطريقة تستعمل مع 
للكابرين من أصحاب المعاصي الذين يعاودون ارتكابها مراراً وتكرار» ولكن كل 
ذلك بقصد الشفقة على من ينكر عليه والرحمة به ونجاته من خسران الدنيا 
والاخرة . 

ويراعي عند استخدام هذه الطريقة ثلاثة آمور: 

ارا ان رة الاي حو لرل حن رف ال اة 

ا 

الأمر الثاني: أن يكون التهديد بأمر يستطيعه الذي يُهدد به . 

الأفر الالت: أن يكو نهدا الهديد بام تجا رعا 

يقول الغزالي - رحه الله تعالى - في ذلك: ولا يهدد بوعيد لا يجوز له 
تحقيقه كقوله لأنهبن دارك آو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما يجري مجراه 
بل آن ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام وإِن قاله من غير عزم فهو کذب ' 

وقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة حين تعرض 
يوماً من يتركون صلاة الجماعة فقال: ' والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بجطب 
يحتطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن هما ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخالف إلى رجال 
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فاجرق غل بوت ٣‏ 

ويحسن مع التهديد بالعقوبة الهجر والإعراض ولذلك رأى الدارس إلحاق 
الجر بهذه الطريقة س ا . وهجر الشيء تركه» وهجر 
ازا ا اعدو 

ويشمل الهجر ما كان بالبدن أو باللسان أو بالقلب كما يقول الأأصفهاني 
- رحه الله تعالى - 'الهجر والهجران مفارقة الإنسان غبره أما بالبدن أو باللسان 
أو بالقلب '" والمراد بالهجر هنا ' هجر المعاصي ومقاطعته وترك تكليمه والسلام 
عليه» وعدم إجابة دعوته ورد السلام عليه . 

ويقسم الراجحي الجر إلى نوعين: 

أحدهما هجر احق النفس وحفظها والثاني هجر لحق الله ويقول: ' فالأول 
غير مشروع ولا مأمور به» بل منهي عنه... والنوع الثاني الجر لحق الله وهو 
الهجر الشرعي المأمور به ... والهجر الشرعي نوعان: أحدهما هجر المنكرات وهو 
أيضاً نوعان الأول هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات ... والثاني هجر المقام 
بين من يفعل المنكرات» فلا يشهد المنكرات مثل قوم يشربون الخمر» ويجلس 


ےو و 


عندهم ... وهذا النوع هو المذكور في قوله TEE‏ ٣ایا‏ 
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عرض عنهم حى مخوضواً فی حدِیث عیروے وما یسك لطن لقعد بعد رى مع م 
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الَو الاين [سورة الأنعام» آ0 1۸ وقول الله سبحانه وتعالی: 3 وقد نزل 
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حضوا ف حَدِيثِ عرو إلَك الهم 4[ سورة النساءء آية: ]٠٤٠١‏ والنوع الثاني من 
أنواع المجر الشرعي هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها وهذا الهجر على 
وجه التأآديب فهو بنزلة التعزير والعقوبة لمن يفعل المنكرات '. 

ومقاطعة آهل المنكرات سلاح قاطع استخدمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع كعب بن مالك رضي الله عنه وهذا أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وقد 
ورد ذكر قصة الثلاثة الذين أحدهم كعب بن مالك رحمه الله تعالى كاملة في 
صحيح البخاري وجاء في ذلك قول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: ' نهى 
الني صلی الله عليه وسلم عن كلامي وکلام صاحي ولم ينه عن كلام أحد من 
المخلفين غرناء فاجثتب الناس كلامت :.. اللحديث ٠‏ يقول عبة المحز ف هذا 
المديت:. ولتد كان ودج تربويا ودزسا علميا وعدا لتقويم المعوجين "" . 


وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل بعدم استخدام هذه 
الوسيلة التربوية لمن وقع في المعصية فيقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع 
ما تضع فإنه لا حل ذلك» ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه أن يكون 
أكيله وشريكه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ' . 
فينبغي مفارقة أصحاب المنكر وعدم القعود معهم وهجرهم. 
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وني الهجر فائدتين تربويتين جليتين وهما : إبلاغ فاعل المنكر سوء عمله 
عن طريق اعتزاله وتجنبه وهجره . وتأكيد كراهية القلب للمنكر فلا تسري عدوي 
التقليد من فاعله إلى غيره في الجتمع الإسلامي ''. 

الطريقة السادسة : المنع والقوة : 

وهو طريقة المنع باستخدام اليد ويعتبر أعلى طرائق إنكار المنكر لكونه 
الجحاسم في رفع المنكر وإزالة خطره ككسر الملاهي الحرمة» وإراقة الخمر» وكخلع 
الجرير من جسد الرجل الذي يلبسه ونزع قلادة شركية معلقة ويسمى عبد القادر 
عوده - رحه الله تعالى - هذه الطريقة حق الدفاع الشرعي العام حيث يقول: 'إذا 
شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن يمنعه مع القوة عن 
ارتكاب الحريمة وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه سواء كانت الجريمة اعتداء على 
حقوق الأفراد كالسرقة أو اعتداء على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا وهو 
ما يسمى بح الدفاع الشرعي العام" فاستخدام المنع بالقوة من حق من ينكر 
المنكر وطريقة معتبرة في ذلك يقول القاضي عياض: حق المغير أن يغيره بكل 
وجه» آمکنه زواله به قولاً كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه 


ويآمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو يأمره إذا أمكنه 
۳ 


وهذه الطريقة خصصة للقادر على القوة في الإنكار كالآباء مع أولادهم 
والمربين مع منهم تحت آيديهم لتربيتهم وصاحب الجاه والسلطة والمكانة العلمية 
والأدبية التي لا نازع فيها. وكل يستخدم قدرته في ذلك . 

وقد استخدم رسول الله صلى عليه وسلم هذه الطريقة في إنكار المنكر 
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فنزع خاتم ذهب من يد رجل فعن عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما آن رسول 
اله صلی الله عليه وسلم ری خاتاً من ذهب في ید رجل فنزعه فطرحه وقال: ' 
يعمد أحدكم إلى حجرة من نار فيحملها في يده" . 

وقد كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام في عام الفتح وهو يردد 

ول جاء الح وده مطل إن اط ل كان هوقا 4[سورة الإسراء آية: ]۸١‏ يقول 

البخاري رحه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل الي صلى الله 
عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحتق وما يبدئ الباطل وما 
ا 

ولا كانت هذه الطريقة آخر طرائق إنكار المنكر فهي كالكي بالنار فتكون 
آخر الدواء ويشترط أن يصاحبها أقصى درجات الحكمة والوعي والتجرد من 
ا 

وهناك أمور يجب ملاحظتها عند استخدام هذه الطريقة : 

-١‏ أن يسبقها التنديدء إن كان بجدي» فيأمر ولا بإراقة الخمر الذي عنده 
أو بخرج ما سرق مثلاً قبل ممارسة ذلك بالقوة ويستفني من ذلك إذا 
رى المربي البصير مصلحة في استعمال القوة ابتداءً كفعل رسول الله 
صلى الله وسلم عندما نزع الخاتم الذهي من يد الصحابي رضوان 
الله عليه وهو يقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 
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-١‏ أن يقتصر التغيير على المنكر فقط ولا يتعدى إلى غيره زجرأً ونكالا 
وفساداً على صاحب المنكر أو عقوبة له يقول الغزالي - رحمه الله 
تعالى-: ' ويقتصر في طريق التغيير على القدر الحتاج إليه ". 
۳- لا يصاحب هذه الطريقة إيذاء جسدي لا داعي له» آو متهان نفسي . 
فهذه طرائق إنكار المنكر يبدا المربي بالتعرف على إنكار المنكر ثم التعريف 
به ثم الوعظ والتذكبر بالقول اللطيف ثم التعنيف ثم التهديد بإنزال العقوبة ثم 
المنع بالقوة ويراعي فيها التدرج والقدرة وإذا لم يستطع الُنكر أي منها فينكر بقلبه 
الإنكار الحق فيكون هذا فرضه ويكون إنكار القلب أن يكره هذا المنكر ويعلم 
الله من قلبه الصدق والعزية على تمي زوال هذا المنكر ولولا المانع لأزاله"". 
ملخص الفصل : 
إن إنكار المنكر له صلة وثيقة بالتربية الإإسلامية وله أهمية فيها فهو مهمة 
الأنبياء والملصلحين وقد عرض الدارس جانب من هذه المهمة بدءً من نوح عليه 
السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وبياناً لأهمية إنكار المنكر في التربية الإسلامية قام الدارس بذكر أهداف 
إنكار المنكر وكان من هذه الأهداف تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والخروج 
من عهدة التكليف وتحقيق وصف الخيرية في المجتمع والصلاح والتقوى في تحقيق 
العبودية لله سبحانه وتعالى والخروج من عهدة التكليف وتحقيق وصف الخيرية في 
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ا لجتمع والصلاح والتقوى في الفرد وتحقيق الأمن للفرد والجتمع في الدنيا والآخرة 
وحاية الفرد من الأمراض والأزمات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وتزكية 
النفوس بالفضائل ومكارم الأخلاق وتطهيرها من الآثام وانتشار العلم واندراس 
الجهل واستقامة الموازين في الجتمع بتكوين رأي عام يحب الفضيلة وكان آخر هذه 
الأهداف تحقيتق مبدا الأخوة الإسلامية ثم استعرض الدارس في سبيل بيان أهمية 
إنكار المنكر في التربية الإسلامية هم الخصائص التي يشترك فيها الإنكار مع 
التربية الإسلامية فكلاهما رباني المصدر والمنهج والهمدف وكلاهما يمتاز بالشمولية 
طرائق بدءٌ بالتعرف على المنكر ثم التعريف ثم الوعظ ثم التعنيف ثم التهديد 
بإنزال العقوبة البدنية أو المالية ثم المنع بالقوة وعند استخدام هله الطرائق ينبغي 
مراعاة التدرج والتحلي بأخلاقيات لإنكار المنكر لتتحقق الفائدة المرجوة من 
الإإنكار بإذن الله تعالى وهذه الأخلاقيات هى ما سيكون الحديث عنه في الفصل 
التالى بإذن الله تعالى. 


- ۷۳ - 


- أخلاقيات قبل إنكارالمنكر. 
- أخلاقيات أثناء إنكار المنطر. 


تمهید: 

إن الشخص الذي ينكر المنكرات ينبغي أن يكون النموذج الذي يحتذى به 
والقدوة والمثال لمن ينهاهم عن المنكرات» فعليه التحلي بأخلاقيات تكون سبباً ني 
تسهيل مهمته التي يريد الوصول إليهاء وتحقيق ما يرجوه من إزالة المنكرات. 

فعلى آهل الاحتساب العناية بالأخلاق وعلى كل إمرء أن محصل آداب 
آل اة وان س اها مان اکاها و ارف سارت ا 
0 

وجماع هذه الأخلاقيات الالتزام بتعاليم الإإسلام فيكون دين الله عز وجل 
منهجا يتمثله في حیاته وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم دستوراً. وقد کان 
السلف الصالح رحهم الله تعالى يحثون على تعلم الأدب والأخلاق مثل العلم 
يقول مالك - رحه الله تعالى - "يا ابن آخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العله ". 

وقد قام الدارس في هذا الفصل بتقسيم أخلاقيات إنكار المنكر إلى ثلاثة 
أقسام. أخلاقيات قبل إنكار المنكر كالإخلاص لله والغيرة على مارمه والعلم 
والصدق والشجاعة والبعد عما ينكره على غيره والتثبت وتقديم حسن الظن 
والبعد عن التجسس. 

وهذه الأخلاقيات هي أخلاقيات عامة تكون مؤشراً إيجابيا للإنكار في 
حال توفرها فیمن یمارسه. 

كما آن هناك آخلاقيات أثناء الإنكار وهي القسم الثاني من أخلاقيات 
إنكار المنكر ومن هذه الأخلاقيات الرحمة وإظهار الشفقة والتواضع والحلم 
والحكمة والعدل والرفق وضبط النفس والبعد عن شدة الغضب والتدرج 
ومراعاة حال المنكر عليه وآن لا يترتب على اللإنكار منكر أكر منه وإجادة الحوار 
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والإقناع وإقامة الحجج والصبر. فهي تمثل مجتمعة أخلاقيات إنكار المنكر عند 
نمارسته وضمان عدم انحرافه عن مساره الذي يراد الوصول إليه» كما أن هناك 
اخلاقيات بعد الإنكار وهي ضمان للمحافظة لما وصل إليه انكر من نتائج وثمار 
ومن هذه الأخلاقيات العفو والبعد عن الغيبة والستر والاستمرار وعدم اليأس 
والعمل على إيجاد البدائل. 

ا ا و دنات کان کان ةو ا قاف 
هذه الأخلاقيات ني الأهمية فمنها ما يجب توفره وإذا م يتوفر في الشخص الذي 
ينكر المنكر فإنه جب أن لا يقوم بالإنكار ومنها ما لا يسقط الوجوب ولكنه يجب 
توفره في الشخص المنكر ومنها ما هو معدود في المحسنات المتممات التي كلما 
واف ف الک ای کا ان کا وای ال وتار می غر 

ويذكر الدارس ذلك حتى لا يضن ضان بأن اجتماع آخلاقيات إنكار 
المنكر في شخص من يقوم بالإنكار من الحال. 

وتفصيل هذه الأخلاقيات على النحو التالي: 

أخلاقيات ما قبل إنكار المنكر: 

يحتاج من يقوم بإنكار المنكر إلى آخلاقيات عامة ينبغي آن يتحلى بهاء 
لتحقيتق الفائدة المرجوة من هذا الإإنكار» وتعد هذه الأخلاقيات في حال توفرها 
مؤشرًا لصلاحية الشخص لمارسة هذه الشعرة العظيمة . 

وهذه الأخلاقيات هي الأسس التي ينبغي توفرها في كل مسلم» وليس 
فقط فيمن نري لإانكار المنكرات. وهذه الأخلاقيات هي: 

أولا: الإخلاص لله : 

الإخلاص لله عز وجل» وابتغاء وجهه الكريم قبل القيام بإنكار المنكرء 
ليحصل المنكر على الأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى» ويقبل منه عمله» ولا 
یکون هدف المنکر من إنکارہه طمعا ماديا و عرضًا دنیویا ولا یکون فيه ریاء ولا 


SANUS 


سمعة ولا شهرة فذلك كله يؤثر في الإإنكار والإإخلاص هو ' إفراد الحق سبحانه 
وتعالى بالقصد في الطاعة» وقيل هو تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين ‏ فينبغي 
أن يقصد العبد المسلم وجه الله سبحانه وتعالى» في سائر عمله وقد حث الله تبارك 

۰ ررم رسہ٥‏ ت 
وتعالى في كتابه العزيز على الإخلاص فقال سبحانه وتعالى: 9 وما أمرواللا لیعبدوا 
مر و‌ ml‏ کے م ٢‏ ود 
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اله لين له الذين حتفاء ويقي موأ الصاوة ونوا ألركوة ودلك دين أَلْمَيَمَةٍ 4 [سورة البينة آية:‎ 


ه] وقال الله تعالى خاطبًا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ‏ إا تاد 


1 ب يا لحي عبرال حيصا ل الريت 4 [سورة الزهرة آية: ۲[ 


وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول المقاصد الدنيوية 
على الأعمال الصالحة فتفسدها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة 
رجل استشهد فآتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جرئ فقد قيل» 
ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً 
القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرآت فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عام وقرآت 
القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم مر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فا فال ما ر کت من سل ت أن فق ف إل انفقت فها لاك 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قیل» ثم آمر به فسحب على 


e 
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وجهه حتى لقي في النار " فهؤلاء مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لن لم يخلص لله سبحانه وتعالى النية في العمل الصالح فلم يقبل منهم سبحانه 
وتعالى تلك الأعمال فعلى من آراد إنكار المنكر أن بحاسب نيته ومقصده ليكن 
الإخلاص لله سبحانه وتعالی مراده یقول آبو سليمان الداراني - رحه الله تعالی - 
: سمعت بعض الخلفاء يقول كلامًا فآردت آن آنكر عليه وعلمت آني أقتل ول 
يمنعني القتل ولكن كان في ملأ من الناس فخشيت آن يعتريني التزين للناس فاقتل 
(DV o ® ٤‏ 
من غير إخلاص في الفعل”. 
ولزيادة العناية بالإخحلاص في إنكار المنكر ذكر الله سبحانه وتعالى على 
لسان آنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - النص على عدم إرادة شيء من الدنيا 
فيما أنكروه على قومهم وإغا كان إنكارهم للمنكرات وأمرهم بالمعروف ابتخاء 
وجه الله سبحانه وتعالی. 
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عل رٍّالْعََمِينَ 4[سورة الشعراء آية: ]۱٠۹‏ وقال الله تعالى عن هود - عليه 
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سورة هود آية: ]٠١١‏ وقال الله تعالى عن صالح - عليه السلام -: وما 
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يمن اجر إِنْأَجور لاط ريٍَألعلَيينَ 4[سورة الشعراء آية: ]٠٤١‏ وقال الله تعالى 
عن لوط - عليه السلام -: چو وما سک ع من َج ِن َجری إلا عل رب العکریت 
4[سورة الشعراءء آية: ]٠١١‏ وهكذا بقية الأنبياء عليهم وعلى رسولنا أفضل 
الصلاة وآتم التسليم وهكذا ينبغي لمن آراد إنكار المنكر أن يكون إنكاره خالصًا لله 
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عز وجل ففي الإخلاص سر نجاح المصلحين الذين ينبرون لإنكار المنكرات يقول 
ابن ا لجوزي - رحه الله تعالى -: إنما يتعثر من لم يخلص"' فيكون ابتداء الأمر 
بالإخلاص لله عز وجل فلا يقدم على إنكار المنكرات إلا ابتغاء وجه الله تبارك 
وتعالى ويستصحب المسلم هذا الإخلاص معه في كل مراحل إنكاره فربا يكون 
خلصًا في ابتداء الإنكار فإذا استهزا به ثارت نفسه» وأغلظ الكلام» وربا وقع في 
الفحش والكذب واللعن والضرب» وريا تعلق واستعدى عليه إلى الحاكم» وكل 
ذلك في الحقيقة انتصار لنفسه لا غضب لله ولحارمه» فخرج بذلك عن دائرة 
الإخلاص» ووقع في مهواة الغضب والحمق المنهي عنه ٣"‏ 

وقد ذكر الراجحي اختبارا بختبر به من أراد إنكار المنكرات درجة الإخلاص 
لديه وهو أن يكون قصده في الباطن زوال المنكر سواء حصل ذلك بسببه أو بسبب 
غبره » فإنه إن غضب أن زال المنكر على يد غبره » وتكون مسابقته للاإنكار خشية 
آن یسبقه غير فیزول علی یدیه المنکر .. فلیتق الله ولینکر علی نفسه اول" . 

وهذا الاختبار يبين درجة الإإخلاص في إنكار المنكر فمن أراد بإنكاره وجه 
الله عز وجل يفرح بقيام غيره به وأن لا ينسب إليه آي طاعة أو فعل معروف . 

ولكن ليحذر المسلم من مدخل للشيطان في الإخلاص لله فیوسوس إبلیس 
في نفوس بعض الغيورين فيشككهم في إخلاصهم و بالتالي يقعدهم عن القيام بمثل 
هذا العمل العظيم » أو يقعدهم عنه ابتداءً تحاشيأ للشهرة والانزلاق بالعجب أو 
الا وا 
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و الأمر كله يحتاج إلى موازنة فليكن آول ما يبدا المسلم إنكاره للمنكرات 
خلصا لله عز وجل ويتفقد هذا الإخلاص في كل شأنه. 
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ثانيا : الغبرةعلى محارم الله : 

والمقصود بالغيرة الغيرة احمودة التي بها يتحقق صيانة الأعراض وبها يمنع 
E‏ ك 
الغضب حاية على إكرا م الحرم"( “. وقد بين رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
من الغيرة ما بحبه الله ومنها ما يبغضه الله فقال صلى الله عليه وسلم: إن من 
الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغخض اللهء فأما الخيرة التي يحب الله : فالغيرة في 
ريبةء وأما التي يبغض الله فالغيرة ني غير ريبة ' . فهذا الحديث يبين الغيرة 
الحمودة وأنها التي تبنى على آدلة وقرائن يغلب على الظن وقوع ما يستراب منه 
ووقوع المنكر معها بخلاف الخيرة المذمومة التي مبناها على الشك وإساءة الظن. 

وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى بالغيرة فعن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 
تعالى يغار وغيرته» أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه" . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " . 

فغيرة الله - سبحانه وتعالى - أن يقع المؤمن فيما حرم الله عليه ولأجل 
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تلك الغيرة حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش قال تعالی: # فل إتماحرم ییافوکش 
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ألما لدعمو 4[سورة الأعراف» آية: ۳ ]. 

وجاء في الصحيحين أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: لو ريت 
رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير مُصقّح . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال ' تعجبون من غيرة سعد » واللّه لأنا أغير منه» والله غير مني» 
ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه 
العذر من اللّه» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب إليه 
المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة '” ويفهم من هذا الحديث مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد على هذه الغخيرة على محارم اللّه» وقد 
وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة على حارم 
الله فقالت: ما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين آمرين إلا اختار أيسرهما 
ما م يكن إثمّاء وإذ كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء 
يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله" ومن الصور العملية لخيرة 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم على حارم الله ما أظهر عندما كلمه أسامة بن زيد 
في شأن المرآة القرشية التي سرقت في غزوة الفتح فتلون وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود اللّه؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله. فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على 
الله بما هو هله ثم قال: آما بعد فإنما آهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق 
Lqağtãaã AûıÃÈëšã ö eê Dî BSG :üğêÜzét Ba (Ö‏ 
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فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني والذي 
نفسي بيده لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء ثم أمر بتلك المرأة 
طعت ا ۹ 

وقد عظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمات الله غيرة أن 
ق غار ی رل ان بر الف رض اله مه إن رة اعلا هن 
أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الموبقات” وما ذاك إلا تعظيمًا لحرمات الله عز وجل وغبرة أن تنهك غارمه 
فما ينبغي أن يتحلى به من يقوم بإنكار المنكرات الغيرة لله سبحانه وتعالى وعلى 
حارمه آن تنتهك فلا يكون قصده من إنكاره - ولا حرك له - إلا هذه الغيرة» 
وليحرص على بقاءها في القلب وصفاءها ونقاءها يقول ابن القيم - رحمه الله 
تعالى- : ' وإذا ترحلت الغبرة من القلب ترحلت منه الحبة بل ترحل منه الدين 
وإن بقيت فيه آثاره وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر وهي الحاملة على ذلك فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يمر بالمعروف ولم 
E‏ 

e 
تتتهك عندما يرى منكراً من ال منكرات» وخصوصا ما جص منها الأعراض‎ 
. وصيانتها وما يمنع من تدنيسها‎ 
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يقول الشايع: 'لقد ارتضى الإسلام الغيرة الحميدة» وبيّن موضعها ورغب 
المسلمين فيها والاتصاف بهاء حيث إنها إذا تقكنت من النفوس آسهمت إسهاما 
كبيراً في الحفاظ على الجتمع من غوائل الشرور» وخوارم المروءة وأسباب هتك 
الأعراض» والمؤمن الح غيور» وغيرته تلك لا شطط فيها ولا إفراط بل يغار 
على الأعراض والحارم أن تنته " . ويراعي في هذه الغيرة أن تكون وفق ما شرع 
الله سبحانه وتعالی لا إفراط ولا تفریط. 

ثالثا : العطم : 

لا بد لمن آراد أن ينكر المنكرات أن يتحلى بالعلم وخصوصاً فيما يُنكره › 
حتی لا نکر عملا أو قولاً ليس مُنكر » وقد رفع الله سبحانه وتعالى شأن العلم 
وآهله فقال تعالى : هليسو ى انين يكوت وار لايع [سورة الزمرء آية: ]٩‏ 


بے رط 08< > 
8 


ê2 >‏ ررر ٤‏ 
والنين أوتوا الولرَدرَحتِ % [سورة 


ول يع آله الذ اما 


قل 
ا ف ي مو وه 
te‏ 


الجادلةء آية:١١]‏ وقال الله تعالى:#لإتما شى أله من عبادوالعلمتؤا 1[ سورة فاطرء 
آية: ۲۸] يقول ابن كثبر - رحه الله تعالى -: ' آي إغا يخشاه حق خحشيته العلماء 
العارفون به » لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديرء العليم الموصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى» فكلما كانت المعرفة آعم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكر '. 

وقد آثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سلك طریقا يلتمس 
فيه علماً فعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: ' سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول :"من سلك طريق علم سهل الله له طريقاً من طرق الجنة وإن 
لملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم وإن السموات والأرض والحوت في 
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اماء لتدعوا له» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة 
البدرء العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 


العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واف "° 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :"من یرد الله به خیر يفقه في الدیں"' " 
والمراد بالعلم أن يكون عالاً ما يأمر وينهي وهي البصيرة التى ذكرها الله 


سے م ےا رے 


سبحانه وتعال في قوله ‏ قهز و سبي لي أدعو اال اللو عل بص يرق أأومن تمعن 4 
[سورة يوسف» آية: [۱٠۸‏ يقول الشنقيطي - رحه الله - تعالى: 'ففي هذه الآية 
دلالة على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة وهي الدليل الواضح 
الذي لا لبس في الحق معه ”". 

وبين النووي - رحه الله تعالی- مقدار العلم الذي ينبغي آن يتخلق به 
من أراد إنكار المنكرات فيقول 'إنما يأمر وينهي من كان عالاً ما يأمر وينهي عنه 
وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والحرمات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها » وإن 
كان من دقاتق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ل يكن للعوام مدخل فيه 
ولا هم إنكاره بل ذلك للعلماء “ وهذا ما يؤيده الغزالي - رحمه الله تعالى- 


2¥ da(Rz ã ATaê aiEÈë DÎ BOBS 3D ZÊB dozê BGN (Û 
ek 3DÎ GAYÎ :OHj ãpÃË PA azat î Ue Lê 
dêxè Zîzê Dx xk LKÊYaRzZ ã AT ëŠ 
GED LÊTE 2¥ Ozã Faz ã kÃËãã ê eê Dî ûDë 

.ËdËéî 

Ki gèãêšÃcnÃ ÃîYêÃ ê deê D5 BAGG :dgê#k BAA (ë) 
. EELS XN 

„CER 3 ER DS VST Sê? UEE\KHE\HÎÛEKa (ۆD‎ 

.ÜÛÖŠÎ Ëš QER DR EnGFö dÃ :s:Ã E3 (û 


- 1A٥ - 


حيث يقول: ' العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة ”" فهناك 
أمور جلية يعلمها كل مسلم ففيها يكون الإنكار لأي أحد علم حكمها ' فنطاق 
المنكر واسع جداء فهو يشمل من أحكام الدين ما لابد لكل مسلم من الاطلاع 
عليه كما يعم ما يحتاج لفهمه ومعرفته إلى بصيرة واجتهاد ودقة ملاحظة» فلا يجب 
على الرجل إلا بقدر ما يعرفهما لأنه ربجا يضر الدين إن تجاوز حده في الدعوة 
والحسبة والمؤآخذة وهو يريد الخير وخدمة الدين» ولذلك صدع العلماء بآن 
آلغامة لا امن ولا شل إلا الروفات الحلزمة والنكرات الشتهررة واا 
الأمور الاجتهادية التي تحتاج إلى دقة في العلم فهذه متروكة لأهل العلم لأن 
الإنكار فيها قد يؤدي إلى جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا ويذكر الذهي - 
رحه الله تعالى - حدثا يبين أهمية العلم في التصدي للمنكرات فيروي عن عبد 
الصمد بن المهتدي قال: لما دحل المأمون بغدادء نادى بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون, فنهاهم المأمون 
وقال: قد اجتمع الناس على إمام » فمر أبو نعيم فری جندیا وقد آدخل يديه بين 
فخذي امرأة » فنهاه بعنف » فحمله إلى الوالي » فحمله الوالي إلى المأمونء قال: 
فادخلت عليه بکرة وهو یُسبح» فقال: توضا. فتوضات ثلاثاً ثلاثاً على ما رواه 
عبد خير» عن علي» فصلیت رکعتین» فقال : ما تقول في رجل مات عن آبوين ؟ 
فقلت للأم الثلكث» وما بق لاب الا ك ااا و 
بجحاطماء ونسقط الأخ» قال: فإن خلف أبوين وأخوين ؟ قلت: للأم السدس وما 
بقي للأب. قال: هي قول الناس کلهم» قلت لاء إن جدك ابن عباس رضي الله 
عنهما يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة آخوة. فقال: يا هذاء من 
نهى مثلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما نهينا أقواماً بجعلون 
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المعروف منكرأء ثم حرجت" فعندما يتسلط من ليس له علم على إنكار 
اک ا رک رات غل لورت ھی واک مروا فلك فا 
ينبري من الأمراء والولاة من ينع من ينكر المنكر وهذا نتيجة قيام غير أهل العلم 
بإنكار المنكرات» وإن كان الحل في نظر الدارس ليس ينع إنكار المنكرات مثلما 
حدث في ذلك العصر بل لتقنين هذا الأمر وجعل آهل العلم على رآس هذا 
الأمر يوجهون المبتدئين فيه بالعلم والبصيرة . 

ويدخل في العلم معرفة القواعد والأساليب والوسائل التي يتعامل بها من 
ينكر المنكر مع من ينكر عليه ومعرفة كيف يكسبهم فقد أصبح كل ذلك علما 
يتعلم ويمكن التدريب والتربية عليه . 

وما يدخل ني العلم معرفة الواقع بحيث يعرف من أراد إنكار المنكرات. 
البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد المتوارثة يقول الطريقي: لكي يحقق الإنكار 
ثمرته ينبغي للقائم بالإنكار أن يراعي البيئة والعادات سواء من حيث معرفة 
الالتزام بأحكام الإسلام» أو معرفة نوع المخاطب» وما يناسبه من أنواع الخطاب» 
وهل المخالفة شائعة بين الناس» أو بين فئة أو فئات معينة» وهل يجاهر بها أو لا 
مجاهر» وهل فعل المنكر باستمرار» أو في أوقات معينة ‏ وعلم من أراد إنكار 
المنكر بالواقع وثقافة امجتمع وثقافة العصر تفيد في كيفية التعامل مع هذا امجتمع 
عند الإنكار عليه» ومعرفة الحجج التي يتحجج بها من وقع ني المنكر وخصوصا 
المنكرات الفكرية فامجتمعات تختلف ثقافاتها الفكرية. 

ولكن للأسف فإن كثير من مجتمعات المسلمين تفتقد هذا النوع من العلم 
وتفتقد كثير من مراكز الدراسات التي تبين حجم انتشار المنكرات» ومعرفة الفئات 
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التي تقوم عليه وتقع فيه» وحجم آهله . 

رابعا : الطدق : 

إن تخلق من ينكر المنكرات جخلق الصدق يجعل هذا الإنكار آثر بالغ في 
نفس المنكر عليه» فعندما يسمع صدق العادة» يلمس صدق المقصد. فعند ذلك لا 
طرق ك ى غار ات ذلك الك ولاق مق و للك آم اه ساد ران 


چک م 


آهل الإيمان بان يكونوا مع الصادقين قال الله تعالى : مانا آلزیے ٢امنوا‏ وا اتقو الله 
وكونوأمَمالصيقيت 4[سورة التوبةء آية: ]۱١١‏ يقول السعدي - رحمه الله 
تعالى- في معنى الصادقين: آي في آقوالهم» وأفعالهم» وأحواههم» الذين أقواهم 
صدق» وأعمالهم» وأحوالمم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور» سالمة 
من المقاصد السيئةء مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة " وللصدق ثمرتانء 
ثمرة دنيوية وثمرة آخروية» ثمرته في الآخرة الجنة وفي الدنيا الطمأنينة ويتضح 
ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ' إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقأء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا' والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: "دع مايريبك إلى مالا يريبك» 
فإن الصدق طماأنينة» وإن الكذب ريبة ' . 

فمن أبرز علامات الصدق طمانينة القلب وعلاوة على الميبة التي تعلوا 
الصادق يقول ابن القيم - رحه الله تعالى - : ' ثلاث لا تخطى الصادق: الحلاوة 
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والملاحة» واهيبة وقد قسّم - رحه الله تعالى - الصدق إلى 'صدق في الأقوال 
وهو استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقهاء والصدق في 
الأعمال كاستواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الحسد» 
والصدق في الأحوال كاستواء أعمال القلب والجوارح على الإإخلاص» واستفراغ 
الوسع» وبذل الطاقةء فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق " . 

ويحتاج من أراد إنكار المنكرات إلى هذه الأحوال جيعًا ني الصدق صدق في 
القول» وصدق في الفعل» وصدق في القصد إننا بحاجة إلى نمط من الحتسبين آثروا 
الصدق في آقوالهم وآفعالهم حتى أصبح الصدق سجيته تجري في عروقهم وتطل 
من طلعات وجوههم فإذا رآهم الناس» قالوا: هذه ليست بوجوه كذابين إنغا هي 
وجوه اناس سين ادقن" ولذلك كان الق من آبرز اغلاق الأنياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ال آله فال واا يه إسماعيل :ا كرفي 
الک کب لمعل مانَصادقالوعرٍ وان رسولابيًا 4[ سورة مریم آية: ]٥٤‏ . 

خامسا: الشجاعة: 

فمن الأخلاقيات التي ينبغي توفرها في من أراد إنكار المنكر الشجاعة سواء 
كانت هذه الشجاعة في الرأي أو شجاعة في اللإقدام على إزالة المنكر مع قوة في 
الشخصية التي تضفي عليه الميبةء فربما آزال بقوة شخصيته وهيبته المنكر دون 
عقوبة بدنية "“ والشجاعة هي شدة القلب في البأس ‏ ويعرفها الجرجاني بأنها 
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هة حاصلة للقرة الغقلية ون التهور ران بها يقدم على آمور ينبغي آن يقدم 
عليهاء كالقتال مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين "” الشجاعة خلق 
نفسي محله القلب وظهوره على الجوارح يقول الراغب الأصفهاني - رحه الله 
تعالى -: الشجاعة إن اعتبرت وهي من النفس» فصرامة القلب على الأهوال 
وربط الجاش في المخاوف» وإن اعتبرت بالفعل فالإقدام على موضع الفرصة» 
وهي فضيلة بين التهور الجبن"" وكما هي في ميادين القتال والجهاد تكون عند 
رؤية المنكرات» وعند التعبير عن الرآي» وعند الصدع بالحق» وعند الاعتراف 
بالخطاًء وعند الرجوع للصواب» وقد يخطاً من يجعل الشجاعة ضد الخوف» فقد 
يجد الشجاع الخوف ولكن لا يمنعه من قول الحق والصدوع به وإنكار المنكر إذا 

يقول الحمد: ألذي يرى النتائج» ويخاف وقوعهاء ثم يواجهها في ثبات 
رجل شجاع. فالقائد الذي يقف على خط النارء فترتعد لذلك فرائصه» خشية من 
نزول ا موت به» ثم يضبط نفسه ويؤدي عمله كما ينبغي هو رجل شجاع. بل شجاع 
- أيضاً - إذا رأى أن خير عمل يعمله أن يتجنب الخطر وأن الواجب يقضي 
علو ان ب وده حف ل شط ٠‏ الاعف ادها على ضط الت 
في جميع الحالات والإقدام على التصرف الذي ينبغخي في الوقت الذي ينبغي»› 
والشجاعة ليست قوة البدن بل هي أيضا قوة القلب وثباته والبعد عن التهور 
لذلك جعل صلى الله عليه وسلم الشجاع الشديد هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب ” فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم ال لس اديك بالضرفة إا الفديد الى ملك شغ الا" 


وقد حث الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق والتمسك به فقال سبحانه وتعالی چ 
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ع الیھڈ وت ف سیل آله ولا اقوت وم کیم ذلك قصل آنه تیه من ياء واللة وع 
ليم #[سورة المائدة» آية:٤ ]٠‏ يقول ابن كثر- رحه الله تعالى -: آي لا يردهم 
عماهم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صاد» ولا بحيك فيهم لوم 
لائم ولا عذل عاذل "" وکان نما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحابته الشجاعة في الحق فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق ينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم 
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أروع صور الشجاعة 
الحقة وتبعهم في ذلك سلف الأمة الذين ' كان من عادتهم التعرض للأخطار 
والتصريح بالإنكار» والقول بالحق حيثما كانوا»ء من غير مبالاة بذهاب المهج» ولا 
إيذاء الأبدان» ولا تلف الأموالء موطنين أنفسهم على كل ما يصيبهم في سبيل 
الصدع بالحق» وإنكار المنكرء حتسبين ذلك عند الله تعالى "“ فبذلك جعلت أمة 
اللإسلام خير آمة أخرجت للناس وقامت بإنكار المنكرات محتسبة الأجر على الله 
سبحانه وتعالى يقول العُمُري: ' هذه الأمة التي ألقى الله على كواهلها مهمة الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والتي عليها أن تصلح آمرها بنفسهاء ها تاریخ مشرف 
مجيد في الصدق والجزآة والشهامة» والصدع بالحق ولئن وجدت فيه من سكت 
عن المنكر» وما قوى على إظهار المعروف لضعف إيانه» فلا تستقل عدد آولي 
العزم وأصحاب الممم الذين تصدوا للباطل وشهدوا بالحق في ظلال السيوف 
ؤذلك هى الى مازال يضمن للامة انها وبقاؤها:وإن فقدت كافة الأمة يرما 
هذه الروح» وروح التضحية والفداء والتفاني كان أشأم يوم في تاريخها وانقطعت 
عنها رحمة الله ولم يحل بينها وبين هلاكها شيء وسقطت ني الدرك الأسفل إلى 
هاوية الانحطاط "'. 

ومن الشجاعة مجاهدة النفس وها ما يمدها ويقويها من الإيمان بالله عز 
وجل والتوكل عليه والثقة با عنده والاايان بالقضاء بالقدر . 

سادسا: البعد عما یُنکره علی غبره من منکرات: 

إن نما يدعوا إلى قبول الحق هو امتثال هله به ونما يدعوا إلى قبول الإنكار 
بعد آهله عن المنكرات» لذا كان من الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها من 
ينكر المنكر أن يكون قدوة حسنة للآخرين ' لأن التأثبر بالاقتداء والتقليد له قيمة 
كبيرة في نفوس الحتسب عليهم أو المدعوّين» ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسوة حسنة» e‏ 
تعالی: ا لدان کہ فی رسو لاو اسو کسه لمن کان بر چوا اله ولیو لاخر ود هیا 
[سورة الأحزاب» آية: ]۲١‏ وإذا خالفت آقوال الشخص أفعاله فإن الناس 
يحجمون عن قبول دعوته وتوجیهه» بل ویستنکرون ذلك منه ویستعظمونه . 

قاغات رتا شخان وتال على من حالف قو له عله قله سان 
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3ا اموت الاس ار اور اک وأنتم علو الكتب أفلاتعِلُونَ 4[ سورة البقرة 
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> آية» ٤٤‏ ] ويقول اله تعالی:٭ با ال ءا منوا لم قولوت ما لاتَفَعَلونَ @ 
ڪر مهما عند الله أن تَهولوأ ما لا علوت 4[ سورة الصف آية:۲- ]. 
يقول الشنقيطي - رحمه الله -: وهذا ينبغي للآمر بالخيرات يكون أو 
الناس مبادرة إليه والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه ”© 
وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من ينكر المنكر ويقع 
فيه بصفة منفرة فقد جاء في الحديث في وصف لبعض أحوال يوم القيامة قوله 
صلى الله عليه وسلم: يجيء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنذلق أقتابه فيدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطبق به آهل النار فيقولون آي فلان ما 
أصابك آم تكن تأمرن بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف 
ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ”" فهذا وصف تقشعر منه الأبدان لمن ينكر 
لمنكر وياتيه. وقد ذكر القرآن الكريم نموذجا لمن أراد أن يتمسك بهذا الخلق عند 
إنكاره للمنكرات تحفيزاً لأهل الإيمان للإقتداء بهذا النموذج وهو ما ورد عن 
العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذ يقول لقومه فيما 
ذکره الله وال وو اريشم ٳن کت ڪل َو صن ري وىة 
رڈ حسکاوما آرڈ آنا عایعکے إل مآ ائ سڪ عدن ريد إل مما طعت وما 
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ضيقن ديا له لیو ود و وايب 4[سورة هود آية .[AA:‏ 
يقول الشنقيطي - رحه الله تعالى -: ويفهم من هذه الآية أن الإنسان يجب 
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علیه آن یکون منتهیاً عما ینهی عنه غیره مؤترًا ما بأمر به غیره" وهذا هو شان 
رسل الله يقول المسعود: ما لا شك فيه أن الذي يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
وقوله يوافق فعله» أفضل من الذي على خلاف ذلك إذ الأصل آن يكون الإنسان 
مستقیمًا بنفسه ومتثلا لگوامر الله تعالی وآوامر رسوله صلی الله عليه ف 
لا نھی عنه الله وما نهی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فهذا شان رسل الله 
والدعوة إلى التخلق بهذا الخلق - وهو البعد عن المنكرات لمن أراد أن ينكرها 
- لا تعارض فيه مع ما ذكره بعض الفقهاء من النص على عدم اشتراط آن یکون 
الناهي عن المنكر كامل الحال مجتنبًا ما ينهى عنه بل عليه النهي وإن کان متلبسًا با 
ينهی عنه» کقول النووي - رحه الله تعالی -: فإنه چب عليه شیئان: آن يمر نفسه 
وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالأم" 
وکقول القرطي - رهه الله تعالى -: وقال حذاق آهل العلم وليس من شرط 
الناهي أن يكون سليمًا من معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضًاء وقال بعض 
الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضًا بدليل 
ةا واا ی ھت ع ڪرو 14 سور 
المائدةء آية: ۷۹] فهذا يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك النهي”“ 
وكقول سعيد بن جبير - رحه الله تعالى -: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا 
ینھی عن المنکر حتی لا يكون فيه شيء» ما آمر آحد بمعروف ولا نهى عن 
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وقد جمع الراجحي بين هاتين المسألتين مسألة: أن يتحلى من ينكر المنكرات 
بالبعد عنها ومسآلة عدم لزوم من يتصدى لإنكار المنكرات أن يكون متنا لذلك 
فيقول: ' إن المسلم عليه واجبات واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وواجب العمل با يأمر به من المعروف واجتناب ما ينهى عنه من المنكر فإذا فعل 
واخكد فن الراجين ورك واحداء أو تر كما معا قله الوعيد" 

وهذا جمع بين الأقوال» ومن بين أيضًا هذه المسألة المسعود إذ يقول: وإذا 
كان القول الراجح من آقوال العلماء أن الإإنسان أن يمر بالمعروف E‏ 


3ِ 2 


وينهی عن انکر وان کان يفعله ڪاو لاي کتاهرڪ عن ڪر عه ) 
[سورة المائدةء آية: ۷۹] إلا أن هناك آمرًا عظيمًا جب آن يفطن إليه آلا وهو 
کل ای ر رل اا 

وهذا کان من هم آخلاقيات من آراد أن ينكر المنكر وآراد التأثير على من 
ینکر علیهم ویکون لإنکاره قبولاً آن يتحلى بالبعد عن المنكرات» وأحوال من 
ينكرون المنكرات مع الوقوع فيها أو عدمه على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول / هم الذين ينهون عن المنكر ويجتنبونه فهؤلاء في أعلى 
الموائب: 

القسم الشاني / قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا فهم يفعلون معظم 
المعروف» ويآتون بعض المنهيات وأمورهم مستورة فهؤلاء آقل مرتبة من القسم 
الأول ولكن مم أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر . 

القسم الثالذ / وهم الذين يفعلون المنكرات ويتركون المعروف وهؤلاء لا 
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تخلوا آحواهم من آمرين: 

أحدهما: ن يكونوا مشهورين بين الناس بفعل المنكرات وترك المعروف 
فهؤلاء هم آن یامروا بعضهم بعضاً فقط ولا امرون غیرهم من الناس لئلا یکون 
الأمر بالمعروف والنهي غو المنكر غلا للسخرية والاسهزاء: 

وثافيها: أن يكونوا مستورين عند الناس فلا يعلم باهم إلا الله فهؤلاء 
هم أن يأمروا با معروف وينهون عن المنكر” 

وهذا جمع بين الأقوال ولكن على من آراد إنكار المنكرات ويكون له تأثير 
أن يكون مبتعدًا عما ينكره من منكرات» طاعة لله ورجاء قبول الإنكار منه . 

سابعا: التثبت وتقديم حسن الظن مع البعد عن التجسس: 

لقد ضمن الإسلام للإنسان أن يعيش في امجتمع محترمًا وموقرًا ما دام آنه 
على طرق ي را رم ااا عام ال ر ااب القن الس 


ر چ مت 2 Croll‏ 3 س 2 ت 


احترامًا هذا الإنسان يقول الله e‏ را ملظت بعص 
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يقول القرطبي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: 'خذوا ما ظهر ولا تتبعوا 
عورات المسلمین» آي لا يبحث آحدكم عن عيب آخيه حتى يطلع عليه بعد آن 
ستره الله "”" وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظن ونهى عن 
التجسس فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 
سرا ولا سوا ولا حاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکو تو اغباد اله 
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إخوائا ” وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ' صعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من آسلم بلسانه ولم يفض الإان 
إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله "" 
فد عمل مزحب كار الزات على :لجس و لك امك ذلك 
النهي يقول أحمد - رحه الله تعالى -: أما التفتيش عما استراب فلا بجل» وكذا 
تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر روي ذلك عن بعض الأئمة 
مثل سفيان الثوري - رجه الله تعالى - وهو داخل في التجسس المنهي عنه '" 

وقد استشنى أبو يعلى المنكر الذي به انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا 
E A A O SEEN ARES‏ 
يستدرك من انتهاك الحارم وإن كان دون ذلك في الرتبة لم جز التجسس عليه ولا 
ا ا 

وزاد الغزالي - رحه الله تعالى - إذا ظهرت علامات المنكر” وقد ذكر 
الغزالي - رحه الله تعالى - أثرًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه تسلق دار 
رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت آنا قد 
عصيت الله من وجه واحد فآنت قد عصيته من ثلاثة أوجه» فقال: وما هي؟ 
فقال: قد قال الله ' ولا تجسسوا "وقد تجسست» وقال الله تعالى:##وأوا 
اسشوت من ابوب 4[ سورة البقرةء آية: [۱۸٩‏ وقد تسورت من السطح» 
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فقال صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ". 

فيجب التثبت قبل إنكار المنكرات يقول ابن كثير - رمه الله تعالى -: 
وجب التثبت من المخالفة المقتضية للإنكار» لأن الأصل حسن الظن بالناس قال 
عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًا وأآنت 
تجد ها في الخير حملا فالأصل حسن الظن بالمسلم وعدم اتهامه لا في ذلك من 
التهمة والتخون فالأصل في الناس أنهم أبرياء من كل تهمة مصونة حقوقهم 
وحرياتهم حتى يتبين وقوعهم في المنكرات. والحق بالظن عدم التجسس لكونه 
ا بظهر نهم من شالات وجراتم* ويمع السعوه بين التصوص الراردة ي 
الواردة في التجسس خاصة بمن ل يجاهر بمعصيتهء آما من جاهر بمعصيته فإنه لا 
يشمله هذا التكريم» لأن فعل الجاهر ينتج عنه أمور تخالف قواعد الشرع“ 

فقد يتبادر إلى الذهن إذا شك المسلم في وقوع شخص في منكر من 
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الجميع ويضرب ابن مفلح - رحه الله تعالى - مثالاً يبين التعامل مع مشل هذا 
ا لجال فمن رآى وقوف رجل مع امرآة في طريق خال فخلو بمكان ريبة فيقول له: 
E E CE E RE e E‏ 
وك إل ب وور وها دعر ا ا ان اتروع ف ر 
المنكر وله فيه عذر كمن يفطر في رمضان وهو مسافر فينبغي التثبت قبل إنكار 
اتک و ی وک 

والخلاصة: أن هذه أهم أخلاقيات إنكار المنكر قبل الدخول في الإنكار 
وهي تمثل الأخلاقيات الأساسية في من أراد إنكار المنكرات فينبغي أن يكون 
إنكاره حالصا لوجه الله تعالى متحلياً بالغيرة على حارم الله مقسلحاً بالعلم فيما 
ينكره وينهي عنه صادق القول والفعل والمقصد شجاعاً بعيدأ عن ما ينكره على 
غيره من المنكرات متثبتا مقدما لحسن الظن مبتعداً عن التجسس فإذا ما توفرت 
في الشخص يكنه أن يقدم على الإنكار ومارسته وينبغي له عند ذلك التحلي 
بأخلاقيات يعرض الدارس بعضها في الفقرة الاتية بإذن الله. 

أخلاقيات خلال ممارسة إنكارالمنكر: 

إذا توافرت في الشخص الذي يريد أن ينكر المنكرات الأخلاقيات المذكورة 
اا کل ن ا ال کار ان ذلك بكرن آذ رل ال دن اه ن نا 
الإنكار غير أن هناك آخلاقيات يجب أن يتحلى بها هذا المنكر أثناء ممارسته 
لإنكار المنكر ومن هذه الأخلاقيات ما يلي: 

أولا: الرحمة وإظهار الشفقة : 

على من يقوم بإنكار المنكر أن يكون الدافع له والحرك في كل خطوة 
يتخذها الرحمة بمن ينكر عليه» وشفقة منه على من وقع في المنكر» وأن يرى من 


5) خ6 ۽ غقم ىة 5ة وق وت0 هيع) تذة. 


- ۱۹٩۹ ۔-‎ 


ينكر عليه أخا له من المسلمين وقع في معصية قد تكون له مهلكة فعليه أن 
يستنقذه منها ومن عذاب الله عز وجل الذي ترتب عليها وقد امتدح الله سبحانه 
وتعالى عباده المؤمنين بهذا الخلق فقال تعالى:« تاا الد اموا سن رد میک عن دد 
وف ياق آله قوم ع و ونه داد عل أَلمُوْميينَ أَعرَوَ عل الکفرينَ #[سورة المائدة» آية: 
٤‏ ] وهذا الذل منهم ذل رهه ة وعطف وشفقة واخبات ولذلك عداه بأداة (علی) 
تضمينًا لمعاني هذه الأفعال. فإنه م يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل وإنغا هو 
ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول'“ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه" . 


ويجعل الشخص المنكر نصب عينيه ذلك الوصف الذي وصف به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجتمع المسلم فشبهه بحال الجسد الواحد» فعن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له 
سائر جسده بالسهر والحمی" 

والرحمة الرقة والتعطف'“ وقال الجرجاني: الرحة: إرادة إيصال الخر' ° 
وقال الأصفهاني: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم ق ي 
الرقة الجردة وتارة في الإحسان الجرد على الرقة" ويقول ابن القيم - رحمه الله 
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تعالى -: إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها 
نفسه وشقت عليهاء فهذه هي الرحة الحقيقيةء فارحم الناس بك من شق عليك 
في إيصال مصالحك» ودفع المضار عنك. فمن رحة الأب بولده: أن يكرهه على 
التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه من شهواته 
التى تعود بضرره ومتى آهمل ذلك من ولده کان لقلة رحته به» وان ظن آنه پر حه 
ويرفهه ويتركه» فهذه رحة مقرونة بجهل”' ولذلك كان إرسال الرسل ليكونوا 
رحمة من الله سبحانه وتعالى للخلق قال الله تعالی: وماآرسات طلا رة زنعکییی 
1[ سورة الأنبياءء آية: ]٠١١‏ وقد صرح الله سبحانه وتعالى بذلك على لسان 
الأنبياء والرسل عليهم السلام فقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن صالح عليه 
الصلاة ٠‏ عند إنكاره على قومه:# قالوا AEE A‏ 
ا ستاآن تشد 
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ڪنت عل تة من ري وءَاتلی منەر ەمن د مرن اون عصدهء دزړونی‌عغیر 
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ضسر 4[سورة هود آية: .]٦۳- ٦۲‏ 

ولمح إلى هذه الرحمة فريقا آخر من الأنبياء والرسل عليهم السلام فهذا 
نوح - عليه السلام e‏ م 4[ سورة 
الأعراف» آية: ]٥۹‏ وقال آيضً:إٍ اف Fa‏ ليم #[سورة 


هوک آي .]۲٦‏ 


ففي هذا دليل على خوفه وشفقته عليهم ورحمته بهم وإظهار لذلك 
بصريح القول ' فما أحوج الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى إحساس 
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الناس بآنهم يعيشون هذا الجانب» فمتى شعر الإأنسان المدعو أن هدفه من آمره 
ونهيه - وإنکاره - الخوف عليه من عذاب الله فسرعان ما يستجيب» وإن ۾ 
یستجیب فإنه لا صل منه» آذئ في الغالب "° 

فعلى من ينكر المنكرات إظهار الشفقة والحبة لمن ينكر عليه ويظهر ذلك 
في كلماته وتصرفاته ويظهر ذلك بتنويع آساليب الإنكار استنقاذا له من العذاب 
وحماية له من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان يقول العمار: ينبغي أن يستشعر 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هذه الصفة وهذا الأدب - آي الرحة والشفقة 
- ون ينظر إلى الحتسب عليه نظرة الرحمة والشفقة والرغبة في الإحسان إليه لكونه 
يتنازع مع الشيطان ومع هواه ومع نفسه الأمارة بالسوء ولذا فينبغي عدم إعانة 
هؤلاء الأعداء عليه» بل الوقوف معه في صفه حتى يتخلص من هذا الداء الذي ألم 
به“ وإذا استشعر الُكر ذلك فإنه يعيش معنى الأخوة الحقة التي طلبها ربنا جل 
وعلى في قوله #إَماألْمومِودَِحْوة 4[سورة الحجرات» آية: ]٠١‏ ولیس صحيحا 
أن يتخذ إنكار المنكرات مالا وسبباً لتفريق الجتمع المسلم ويتحول هذا الجتمع إلى 
منازعات ومشاحنات كلا؟ فليس هذا هو الطريق: بل الطريق الترابط والحب إن 
النصيحة لتصدر من هذا المنبع العذب فأنا أنصح آخي لأنني أحبه › لأنني أريد له 
الخير » لأنني أريد آن آخذ بحجزه عن النار.وهو يقبل ذلك ويحبني ويشق في نظافة 
النصح والتوجيه '" فإذا مسك المكر للمنكرات بهذا الخلق فإنه سيجني الثمرة 
بإذن الله استجابة للنصح واستقرارا للمجتمع والبعد عن الشحناء والتفريق. 

وإبقاء لحق الأخوة فعلى من آراد الخير للمجتمع في نصحه وإنكاره أن 
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ينطلق من هذا الخلق ویتعامل مع من ینکر عليه تعاملاً آخويًا ویره ویشفق عليه 
وسيسوقه ذلك لاستخدام عشرات الصور والطرق ما دامت مشروعة»ء فما يلبث 
أن يفتح له باب القبول هذا النصح والإنكار» وليحذر المنكر من إبداء عبارات 
الإزدراء والتحقيرء والعبارات التي لا يظهر فيها معنًا للرحمة والشفقة» فإنه يفهم 
من ذلك آن الباعث لإنكار المنكر هو التعاظم والتعالي فلا جد هذا اللإنكار ثمرة 
يقول الغزالي - رحه الله تعالی -: ولیکن - أي إنكار المنكر - بشفقة ولطف من 
غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ويرى إقدامه على المعصية 
مصيبة على نفسه إذ المسلمون كنفس واحدة .. وها هنا آفة عظيمة ينبغخي أن 
يتوقاها - من آراد إنكار المنكر - فإنها مهلكة وهي آن يرى العام عز نفسه بالعلم 
وذل غيره بالجهل عند تعريف العاصي بالمنكر فإن كان هذا الباعث فهذا المنكر 
أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه ومثال الحتسب الذي يفعل مشل هذا 
كمثل من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية في اجهل وهذه منزلة 
عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى جحبله كل إنسان إلا من عرف عيوب 
نفسه وفتح بصيرته بنور هدايته " فعلى من أراد إنكار المنكر تفقد نفسه 


والحرص على الرحمة والشفقة على من ينكر عليه. 
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ثانيا: التواضع: 

خلال إنكار المنكرء قد يظهر من أسلوب العرض ما يكون فيه تعاليا على 
المُنكر عليه ولذلك كان على من يُنكر المنكرات أن يتخلق بالتواضع ويبتعد عن 
احتقار وإزدراء من ینکر عليه ویتفقد آسلوبه في کلامه وتصرفاته حتی لا يفهم 
منها التعالي وإظهار رتبة العلم والعفة» وإذلال صاحب المنكر ونسبته إلى الخسة 
والجهل. 

وأصل التواضع: الخضوع للحق» والانقياد له» وقبوله ممن قاله» وقيل: 
التواضع آن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رآى لنفسه قيمة فليس له في التواضع 
نصيب. وقال الجنيد: هو خفض الجناح» ولين الجانب”" وقد امتدح الله سبحانه 
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وتعالى عباده المؤمنين بقوله: إ واد اَم آرت بشو عرض هوبا [سورة 
الفرقان» آية: .]٦۳‏ 

يقول السعدي - رحه الله تعالى -: ذكر الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن 
بصفات هي أكمل الصفات ونعتهم بأفضل النعوت ومن وصفه هم بآنهم يشون 
على الأرض هوئًا أي ساكنين متواضعين لله وللخلق فهذا وصف فم بالوقار 
والسكينة والتواضع لله ولعباده "” وقد آمر ربنا سبحانه وتعالی نبیه صلی الله 


2 


عليه وسلم بلين الجانب للمؤمنين فقال سبحانه وتعالى: 4 ولَخْفِضجتاحك لمن 
أك يومنت [سورة الشعراء آية: ]٠٠١‏ وقد امتفل ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في حياته فكان شديد التواضع لأهل الإيان حتى كانت 
تأآخذ الأمة من إماء المدينة بيده الشريفة وتنطلق به حيث شاءت كما أخبر بذلك 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه حيث قال: ' كانت الأمة من إماء أهل المدينة 
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لتأآخذ بيد رسول الله صلی الله عليه وسلم فتنطلق به حیث شاءت' ' CE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على التواضع فقال ما تواضع أحد لله إلا رفعه 
فمن رفعه الله عز وجل من سیخفضه ولقد حذر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من التكبر فقال صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مال در م کن لما يحدثه الكبر في تعاظم صاحبه فيجعله يرد الحق ولا 
يأبى الانقياد للشرع ولا بحدثه الكبر من النفرة بين أفراد امجتمع والمتكر المتعالي 
منبوذ غير مقبول منه حتی لو تكلم بالحق ولذلك لا آمر ربنا جل وعلی موسی - 
عليه السلام - وأخاه هارون حين أرسلهما إلى فرعون أمرهما بالقول اللين 
لمتواضع فقال تعالی: 9# فقولا هرقو لالعلة بدك وى 4 [سورة ا 
وقد وصف ربنا تبارك وتعالى هذا القول للني في آية آخرى فقال الله سبحانه 


الله 


وتعالی : 8 آذهت ا لض چون ره ی )اقل هل لكر أن رک س آهديك إل ررك نی 4 
[سورة النازعات» آیات: ۱۹-۱۷] يقول ابن کشر - رحمه الله تعالى -: وهذه 
الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة 
الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر أن لا خاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين“ 
فإذا كان هذا التوجيه با لملاطفة والملاينة والتواضع مع أهل الكفر فكيف في جانب 
أهل الإيان فقال موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى ولم يقل آزكيك من باب 
التواضع واللين فعلى من آراد آن ينكر المنكر آن يعتني بالتواضع يقول السبت: 
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وهذا - آي التواضع - من أهم ما ينبغي للمحتسب التخلق به » فلا ينبغي أن 
تضع نفسك أمام من تحتسب عليه موضع النزيه الرفيع المتعالي » بل تواضع له» 
واعمل على الدخول إلى قلبه والوصول إلى نفسه فبذلك يكسب المنكر من 
ینکر عليه ویکون ادعی لاستجابته وقبوله. 

ثالثا : الحلم : 

لا كان المنكر للمنكرات يصطدم مع رغبات النفس عند بعض من ينكر 
عليهم فقد جد ممن ينكر عليه ردود آفعال غاضبة»ء فقد يرد عليه بآلفاظ سيئة أو قد 
يتصرف بتصرف سيئ فينبخي عند ذلك آن يتحلى من أراد إنكار المنكر بالحلم 
والحلم هو إمساك النفس عن هيجان الغضب ”" ويعرفه الجرجاني بأنه الطمأنينة 
عند سورة الغضب "”" ويفرق الغزالي رحه الله تعالى بين الحلم وكظم الغبظ 
فيقول: اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ» E‏ عبارة عن التحلم 
آي تكلف الحلمء ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غي غيظه ويحتاج فيه إلى 
مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ» وإن 
هاج فلا یکون في کظمه تعب» وهو الحلم الطبيعي»› وهو دلالة كمال العقل» 
واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ولكن ابتداؤه التحلم وكظم 
الغبظ تکلفا ‏ فھو یری رحه الله أن الحلم درجة أعلى وأرقى من مجرد كظم 
الغيظ وإن كانت البداية في تعلم الحلم والتربية عليه هي كظم الغيظ ولحاجة من 
أراد الإصلاح ودلالة الناس على الخير ومنعهم من المنكرات إلى التحلي بهذا 
الخلق نلحظ وصف أنبياء الله عز وجل بهذه الصفة تأكيدًا عليها لمن أراد أن يسير 
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واللال ققال تعالی: قالوا ید مدشعيّت أصلويلت جام ك أننرك ما ية ءازا 


أو أن شَعَرَّف e‏ #[سورة هود» آية: ۸۷] 
وهذا وصف إسماعيل - عليه السلام - عندما بشر به رب العزة والجلال خليله 
إبراهيم فقال: فَبسَرَه حلي 4[سورة الصافات آية: ]٠١١‏ ' وقد كانت 
هذه الصفة وراء نجاح الأنبياء والرسل وقوتهم وإبلاغ الرسالة كما كلفوا بها" 
وقد تمثل رسو الله صلى الله عليه وسلم الجلم في رسالته ودعوته ومن ذلك ما 
روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - آنه قال: كنت آمشي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه 
جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
آثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال:يا محمد مر لي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم مر له بعطاء" 

وقد آثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشج بن عبد قيس 
لتحليه بهذا الخلق فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك الخصلتين يحبهما الله عز 
وجل : الحلم والأناة" ”" 

فا حلم خلق رفيع وغو سار كارن ويطن وخصروضصا لن اراد التائ 


a‏ َه دحل 
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على الآخرين بإنكاره المنكرات عليهم فالحتسب هو أحوج ما يكون إلى التحلي 
AE E E a‏ 
حلم فإن البلاء سيكون أعظم في حقه» والغالب آن لا يقبل الناس آمره ونهيه › 
بل قد يحمله الشيطان على أن ينتقم لنفسه وينتصر ها » كما آنه بحرك صاحب 
ال اض ااك 

فعلى من أراد إنكار المنكرات التمسك يخلق الحلم أثناء إنكاره ومراعاة 
ذلك والتدرب عليه. 

رابظا: الحكمة: 

إن من الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد إنكار المنكرات في 
حال نممارسة الإنكار الحكمة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: ‏ أَدَع لل 


< ے وا یہ ںہ و چە 


سيل ريك يا ليكمة والمووظة الست ود لهم ياتى هى أ حسن إن ريك هو أعَلرين 
صَلَّعن سيه وهو ألم بالْمَهْسَربكَ ‏ [سورة النحل» آية: ]٠٠١‏ يقول سيد قطب 
- رحه الله تعالى -: على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة 
ومبادئهاء ويعين وسائلها وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من 
بعده ... والدعوة بالحكمةء النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم » والقدر الذي 
يبينه هم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق عليهم بالتکليف قبل استعداد 
النفوس هما » والطريقة التي يخاطبهم ها » والتنويع في هذه الطريقة حسب 
مقتضياتها . فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله 
وني سواه“ فمن الحكمة عند إنكار المنكر مراعاة أحوال المخاطبين ومراعاة 
الطريقة التي توجه إليهم » ويكون في ذلك كل تنويع في هذا الإنكار » ويفرق في 
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ذلك بين المعاند والمتجاوب » وبين الجاهل والعالم » والصغير والكبير وكل ذلك 
مرده إلى الحكمة. والحكمة كما يعرفها السعدي - رحه الله تعالى - بأنها وضع 
الأشياء مواضعها » وتنزيل الأمور مناز ما » والإقدام في محل الإقدام والإحجام في 
موضع الإحجام"" وذكر الجرجاني عدة معاني للحكمة ولكن المعنى الذي يدخل 
تحت هذا الموضوع قوله قيل الحكمة هي وضع شيء في موضعه » وقيل هي ماله 
عاقبة حمودة ” فالحكمة أمر نسي وقد ذكر الذهي - رحه الله تعالى - قصة تبين 
معنى الحكمة عنده في إنكار المنكر فقال - رحه الله تعالى - : عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرة عليه قطارة" 
وهو بالشام» تحمل الخمرء فقال: ما هذا ؟ زیت ؟ قیل: لاء بل حر يباع لفلان. 
فأخذ شفرة من السوق» فقام إليهاء فلم يذر فيها راوية إلا بقرها - وأبو هريرة إذ 
ذاك بالشام - فأرسل فلانٌ إلى أبي هريرة رضي الله عنه» فقال: ألا مسك عنا 
أخاك عبادة» آمّا بالخدوات» فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم »› 
وآما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا ! قال: فأتاه 
أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا عبادة» ما لك ولعاوية ؟ ذرهُ وما حُمَّل. فقال: ۾ 
تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألا 
يأخذنا ني الله لومة لائم. فسكت آبو هريرة رضي الله عنه وكتب فلانٌ إلى عثمان: 
إن عبادة قد أفسد علي الشام ”“ فرحل عبادة رضي الله عنه إلى المدينة يقول 
الندوي بعد آن ذكر هذه القصة :وهي رواية تبين أن الحكمة نسبية فجميع من 
ذكر فيها صحابة آجلاء يتمتعون بالغيرة على الدين واختلفوا ني وجهات النظر 
تجاه هذا المنكر فمعاوية رضي الله عنه آمير البلاد ومسئول عن المسلم والذمي 
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ويرعى مصلحة الجميع » وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من آهل العلم 
والغيرة ويريد القيام بإنكار المنكر بيده وبنفسه امتثالاً لما بايع عليه وأبو هريرة 
رضي الله عنه يتمتع بالمدوء وبمراعاة المصلحة والظروف ال تقدم هذه 
الاختلافات إلى خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه فيحسم الخلاف 
بطلب عبادة بن الصامت إلى المدينة وتهدئة ا لجو" وهذا نغوذج من نماذج الحكمة 
في إنكار المنكر وآنها آمر نسي لكن يجتهد من أراد إنكار المنكر في أن يستخدم انفع 
الأساليب ويعامل كل شخص با يناسبه ويراعي وضع البيئة ووضع المجتمع الذي 
ينكر فيه وذلك كله عند ممارسة إنكاره للمنكر. 

خامسا: العدل : 

قد تقع المنكرات ممن له صفات آخلاقية ممدوحة » وممن له فضل ومكانة › 
فلا ينسى ذلك الفضل وتلك الصفات عند الإنكار وهذا من العدل . 

وقد يقع في المنكر قريب وغير قريب ومن العدل أن ينكر على الجميع 
بالأسلوب المناسب في اللإنكار بل ويتجاوز العدل إلى الإنصاف من نفس الحتسب 
لو وقع منه خطأً أو زلل فيحمله ذلك إلى الاعتراف با وقع منه . 

وأصل العدل 'المساواة ويستعمل باعتبار المضايقة والعدل والعدل يتقاربان 
لكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام» والعدل والعديل فيما يدرك 
بالحاسة كالموزونات والمعدوذات والمكيلات» فالعدل هو النقسيط غلى سوا" 
ويقول الجرجاني - رحه الله تعالى - 'العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفربط " 
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وقد آمر الله سبحانه وتعالی بالعدل فقال: لن ا ل ٠‏ 
م رو ے ر سے ص رر د<ےے ے ~r‏ < و رھ حرو حر 3 صد 2 
وتاي ذى امرف ويته عن الفحسا وال ڪر والبغي يعظکم لَڪ 
روم 4 [سورة النحل› ا 1۹° 


2 ر رو د 2 ےم رصم 

وال اه سا وتعالى: يأ الل انوا كوا وت د 

م ر سے ےو & ry‏ ٥ه‏ ور 4> ےر < صد 

e lT‏ ع ألا تيلوا أعڍلوا هو أقرب للتقوى 
نموا الإ آله حير يما تَعَمَلوت هه [سورة المائدة آية:۸]. 


e‏ ا موا 
بالله وبرسوله محمد صلی الله عليه وسلم لیکن من آخلاقكم وصفاتكم القيام لله 
شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم » ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم 
فتجاوزا ما حددت لكم في أعدائكم لعدوانهم لكم» ولا تقصروا فيما حددت 
لكم من أحكامي وحدودي ني أوليائكم لولايتهم لكم» ولكن انتهوا في جميعهم 
إلى حدي» واعملوا فيه بامري . 

العدل خلق رفيع» وآدب سام» يدل على كرم النفس» وصفاء السريرة 
والبعد عن الأثرة » من الأخلاق التي لا تنبت إلا في نفس زكيه كرية » فكذلك 
يبتغي لمن آراد الخير والإصلاح للناس وينبري لإنکار ما هم عليه من منكرات آن 
يتحلى بذلك الخلق» ليكون لأمره ونهيه قبول لدى من ينكر عليه . وليسود الود 
في امجتمع لتقوى صلات الحبة فيه . 

وتبرز صورة العدل في إنكار المنكر في الحديث الذي رواه البخاري - 
الله تعالی - من حدیث عمر - رضي الله عنه - حیث یقول: کان رجلا اسمه عبد 
الله» کان لقب هارا » وکان يضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد جلده 
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في الشراب فأتي به يوماً فأمر به فجلده . فقال رجلٌ من القوم: اللهم اللعنة ما 
TS‏ فوالله ما علمت إلا 
اة ت اله ور سول فل EOE ES‏ 
وقع منه هذا المنكر فمع جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي 
لشربه للخمر وعدم تساهله معه إلا أنه م ينسى له فضل حبة الله وحبة رسوله 
صلى الله عليه وسلم والعدل لا يكون مع الموافق للفرد فقط بل لابد أن يكون 
مع الجحميع مع الموافق والمخالف فمن الناس: من ينكر و يهجر عدوا له فعل فعل 
ختلف فيه من المنكرات» فإذا فعل ذلك صديقه أعتقد أن ذلك من مسائل 
الاجتهاد التي لا ثنكر» فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته 
ووجوبه وسقوطه بحسب هواه وهو مڏموم مجروح خارج عن العدالة”" ويتأكد 
الحرص على العدالة عند الإنكار على خصم بينك وبينه عداوة أو مواقف سابقة 
ويجمل العدل والإنصاف أيضا فيما لو حدثت خاصمة أو ترافع ومجادلة بشأن 
هذا المنكر. 

وا غين على اكنات هدا الق القاضل مون فعا 

A O 

- أن بحب المرء لإإخوانه ما به لنفسه. 

ج- أن يضع المرء نفسه موضع خصمه أومن ينكر عليه يقول ابن حزم: 

من آراد الإنصاف فلیتوهم نفسه مکان خصمه فإنه يلوح له 


(TY “ 
دعسفه‎ 
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سادسا : الرظق : 

TS 
الإنكار ما أمكنه ذلك» فبه يتحقق مالا يتحقق بالعنف . فهو أقرب إلى حصول‎ 
المطلوب فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شان" وني رواية‎ 
عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب‎ 
الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوا"‎ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله" فهذه‎ 
النصوص يحث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها بالرفق فهو لا يدخل في أمر‎ 
من الأمور إلا صلح هذا الأمر ولا ينزع من أمر إلا فسد فالله سبحانه وتعالى‎ 
يعطي التوفيق والقبول والسداد لمن رفق في إنكاره للمنكرات» فهذه التوجيهات‎ 
النبوية جميعها حسوسة لمن استعمل الرفق في إنكاره للمنكرات» فيجد القبول‎ 
والسمع والطاعة ممن ينكر عليه. ولذلك كان العلماء يوصون بالرفق عند إنكار‎ 
المنكرات فعن سفيان الثوري - رحه الله تعالى - كان يقول: لا يمر بالمعروف‎ 
وهی عن انکر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفیق ما يام رفبق ما يهي‎ 
عدل با یامر» عدل با ینھی» عام ما يأمر» عالم ا ينهى  وذلك لأن الُنكر بغلظة‎ 
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وشدة يجعل الناس ينفرون منه ويجعل من كان على منكر من المنكرات تأخذه 
العزة بالإاثم ويصرٌ على عناده والتمسك بهذا الُنك ر" لأن النفس البشري ها 
كرزيازها وعادهاء وفكلا تقاد إلا بالرفى ق لا تشعر باهزجة: وعدا الأسلوت 
بجعل الرآي القائم بالإنكار قوته وعلوه فتلين له الكبرياء هيبة واحتراما وثقة» 
EE Ng N O a aS‏ 
و و ق کی ا ل 
وليس القصد إثبات الذات» أو نصرة الرأي وهزية الرأي الخ“ 

ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع صور الرفق عند إنكاره 


للمنكرات وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك فقال e‏ 


کت ا ص د 2ے رر ۵ ,ےھ 


ن کیت هَظَاعَإيظ مَل لأقَضوأمِْحرلكَ & [سورة آل عمران» آية: ]۱٥۹‏ تقول 
عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة. 
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشةء إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله ' فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد قلت وعليكم "ومن الأمثلة التي يكن ذكرها في رفقه صلى الله عليه 
وسلم يمن نكر عليه رفقه بالأعرابي الذي بال بالمسجد فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: بال أعرابي في المسجد, فقام الناس إليه ليقعوا فيه» فقال الني صلى الله 
عليه وسلم دعوه» وهریقوا على بوله سجلاً من ماء آو ذنوياً من ماء فإنغا بعشتم 
ميسرين» ولم تبعثوا معسرين ”" وقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الرفق مع الغلام الذي آتى يستأذنه في فعل منكر من المنكرات ألا وهو الزنا فعن 
أبي آمامة "أن غلاماً شاباً آتى الني صلی الله عليه وسلم فقال يا ي الله آتاذن لي 
في الزنى ؟ فصاح الناس به» فقال الني صلى الله عليه وسلم قربوه أدن» فدنا 
حتی جلس بين يديه» فقال الي صلى الله عليه وسلم : تبه لمك فقال: لا 
جعللني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. آتحبه لابنتك ؟ قال: لاه 
جعاني الله فداك» قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتبه لأختك حتى ذكر 
صلى الله عليه وسلم العمة والخالةء والغلام يقول في كل مرة: لاء جعلني الله 
فداك. والني صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يحبونه فوضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه 
وحصن فرجه فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا ”“ وغير هذا كثير من الأمثلة 
التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخدام الرفق في إنكار المنكر 
فكان لذلك أبلغ الأثر ' فبالرفق تساس الطباع وإعرف مكمن الداء» ويراجع 
صاحب المنكر أموره ويعرف مكمن الداء» ويعطى الدواء» وتستقيم الأنفس على 
ا لخير» وتقبل دعوة الخبر» واحتساب الحتسب» ولا شك أن الدواء هذا كله هو 
بلسم الرفق ” ولا يآتي الاقتناع بترك ال منكر وبضرورته وخطره AS‏ 
الرفق والإقناع ا a‏ 
6 یات رادا اف رو وف کے کو ا 
وازع يمنعه من العودة إلى المنكر» وهذا كله يجحتمل حصوله بقدر آكبر إذا كان 
الاحتساب بالرفق ”" وقد نقل ابن النحاس - رحه الله - قصة تبين أثر الرفق في 
إنكار المنكر وكيف يستخدم فيقول: قال عبد الله بن زكريا العلاني: شهدت عبد 
DÃré{ Ağãdttöş 4DIî Dš ê Dî Opn: ÛÎ, dڑ (Ö‏ 
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الله بن محمد بن عائشة ليلة وقد حرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله» إذا في 
طريقه غلام سكران وقد قبض على امرآة وجذبها فاستغاثت» فاجتمع الناس 
عليه يضربونه» فنظر إليه ابن عائشة فعرفه» فقال للناس: تنحوا عن ابن آخي» ثم 
قال: إلي يا ابن آخي» فاستحى الغلام» فجاء إليه فضمه إلى نفسه» ثم قال له: 
امضي معي» فمضی معه حتی سار إلى منزله وآدخله الدار» وقال لبعض غلمانه 
بیته عندك فإذا آفاق من سکره فأعلمه ما کان منه ولا تدعه ينصرف حتی تاتيني 
به فلما فاق وذکر له ما جری استحی منه» وبکی وهم بالانصراف» فقال الغلام: 
قد أمرنا أن نأتيه فآدخله عليه فقال: آما استحيت لنفسك» آما استحيت لشرفك» 
آما تری من والدك فاتق الله وانزع عما نت فيه فبکی الغلام م: منکسًا رأسه» ثم 
رفع رأسه وقال: عاهدت الله تعالى عهد يسآلني عنه يوم القيامة آني لا أعود إلى 
شرب النبيذ» ولا لشيء كنت فیه» وآنا تائب فقال: ادن مني فقبل رأسه وقال: 
أحسنت يا بني. وكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب الجحديث ثم قال: الناس 
يأمرون بالمعروف فيكون معروفهم منكرّا» عليكم بالرفق في جميع آموركم تنالون 
به ما تطلبون” فكان من رفق هذا العام الجليل أن ضم صاحب المنكر إليه وتحين 
الوقت المناسب لوعظه ونصحه وعندما رآى الاستجابة فرح بذلك حتى قبل 
رأسه فكان التأثير واضحًا حتى أصبح هذا الشاب من كتاب الحديث» وما حصل 
ذلك إلا بالرفق الذي عزى إليه تأثير هذا العام 

وينبه إلى آمر وهو أنه ' ليس من الرفق المشروع ما كان فيه مداهنة أو خوفا 
أو استمالة للقلوب للوصول إلى عرض من أعراض الدنيا "وقد ذكر فضل 
إهي» يطلب فيها أحوالاً الشدة وهي: 
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أ- عند انتهاك حرمات الله تعالى وإقامة الحدود. 

ب- عند ظهور الفساد والاستهزاء بالدين. 

ج- عند بدور خالفة الشرع لدى من لا يتوقع منه ذلك "”'. 

وعموماً فإن الشدة تكون للمعاند المتمادي في غيه إذا أمن عدم حدوث 
منكر أكبر منه وقول النووي رحه الله تعالى: ويرفق في التغيير جهده بالجاهل 
وبذي العزة الظالم المخوف شره. 

إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب آن يكون متولي ذلك من آهل 
الصلاح والفضل هذا المعنى» ويغلظ على المتمادي في غيه» والمشرف في بطالته إذا 
من آن يؤثر إغلاظه منكراً أشد ما غيره لكون جانبه حمياً عن سطوة الظال ”© 

والمقصود في الشدة والرفق هو حصول الانتفاع بهذا النصح وهذا الإنكار 
والإقلاع عن ارتكاب المنكرات ولكن لتكن البداية بالرفق والتمسك به . 

وقد يشكل على البعض مسألة الجمع بين الرفق والغضب لله عز وجل 
فيجيب عن ذلك السبت في قوله: لا منافاة بين الرفق والغضب ... بمعنى 
أن الواجب على المسلم أن يغضب إذا انتهكت حرمات الشرع كما كان الني 
صلى الله عليه وسلم يفعل في تلك الجال. ولكن هذا لا يعني لزوم التغليظ 
بالقول أو القيام بالضرب إن كانت المصلحة لا تقتضي ذلك فالإنسان قد يرفق 
أشد الرفق وهو يمتلى بآشد الغضب..كما آنه قد يغخضب من دون حصول 
ا 

فعلى من راد إنكار المنكرات وفق ما شرع الله لنا ووفق سنة الملصطفى 
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صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الإنكار أثره في نفس التلقي فعلية بالرفق. 

سابعا : ضبط النفس والبعد عن شدة الغضب: 

غل اکا الک کد عدت می بک عل تصرف كر غت اک مه 
سب وشتم أحياناء ما يجعله يسارع في الغضب» ويؤثر ذلك على أسلوبه وكلماته 
وأفعاله» بمبادلة السب بسب مثله وبذلك يخرج الإنكار للمنكر عن مراده ولا 
يحقق هدفه فعلى من انبرى لإنكار المنكرات التحلي بضبط النفس والبعد عن 
شدة الغضب» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة 
إا الشديد الذي ملك شمه عفد النفب * 


ALAN a SS ر س‎ f 
وقد آثنی الله سہحانه وتعالی على من كظم غيظه فقال:  أَلْذْنْيَفِفوَفٰ‎ 
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% السَراء والصراءٍ و لظم ين آلْمَيظ وا افون عن الاس واه عب امسر‎ 


[سورة آل غمرانء اة .]١١١‏ 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال من کظم غیظًا وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى بخيره من أي الحور العين شاء '“ وقد كانت وصية رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لمن استوصاه مرارًا قوله: لا تغضب”" يقول ابن قدامة 
- رحه الله - في التحذير من الغضب: واعلم آنه متى قويت نار الغضب 
والتهبت» أعمت صاحبهاء وأصمته عن كل موعظة» لأن الغضب يرتفع إلى 
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الدماغ» فيغطي معادن الفكر» وربا تعدى إلى معادن الحس» فتظلم عينه حتى لا 
يرى بها وتسود الدنيا في وجهه ”ونما يدل على أهمية هذا الخلق في حال 
التعامل مع الناس عموماً أن الإنسان قد يبدر منه حال غضبه ألفاظ أو تصرفات 


يندم عليها بعد هدوء غضبه» وقد يلجا إلى الاعتذار في ذلك وقد يقبل منه 
التأسف وأكثر الناس لا يقبله» لذا كان على من يقوم بإنكار المنكرات العناية 
بضبط النفس والبعد عن الغضب. وقد أرشد المسعود إلى خطوات ينبغي أن 
بتخذها من اشقد غضبه حى يسيطر على هذا الغضنب ولت هذه الفطوات 


فيما يلي: 
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تذكر النصوص الواردة في فضل كظم الغيظ» وفضل العفو. 
الاستعاذة بالله من الشيطان لا روى سليمان بن صرد قال: استب 
رجلان عند الي صلی الله عليه وسلم وحن جلوس» وأحدهما 
يسب صاحبه مغضباً قد ا حمر وجهه. فقال الني صلى الله عليه 
وسلم: إني لا علم كلمة لو قالما لذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجلء» آلا تسمع ما يقول الني 
صلی الله عليه وسلم ؟ قال: إني لست بمجنون" . 

ذکر الله تعالی فقد قال الله تعالی: الا نڪر ان تطمی نالوب 4 
[سورة الرعده آية: ۲۸]. 

عدم الاستمرار في اللجاج والكلام لما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: علموا ویسروا ولا 
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-٥‏ الجلوس لمن كان قائماً أو اضطجاعه إن كان قاعداً فعن أي الدرداء 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع ". 

-٦‏ أن يتوضا لقوله صلى الله عليه وسلم: ' إن الخضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلق من النار وإنغا تطفا النار بالماء فإن غضب أحدكم 
و ا و 
الخطوات الساقة * 

والغضب في آصله لأمر الله سبحانه وتعالی وارد ونمدوح فقد کان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يرى عليه الغضب حينما تنتهك حرمات الله وُعرف 
ذلك في وجهه» حتى وصف الصحابة رضوان الله عليهم وجهه الشريف عندما 
يغخضب بقوهم كآغا فقي في وجهه الرمان فعن عمر بن شعيب عن آبيه عن جده 
قال: ‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في 
القدر فكأما يفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: بهذا أمرع أو هذا 
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خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم “ومن ذلك 
أيضا غضبه صلى الله عليه وسلم عندما رأى نخامة في قبالة المسجد فعن أنس 
رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم رآى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه 
حتى ري في وجهه » فقام فحكة بيده “ وقد عقد البخاري - رحمه الله تعالى - 
EE O Ne E‏ 
الأحاديث تبين جواز الغضب للدين وقد يرى أثر ذلك لكن الحذور أن يصل هذا 
الغضب إلى آن يؤدي إلى أن يتصرف الذي ينكر المنكر بتصرفات لا تليق من 
الله تعالى - في شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي تقول فيه . رخص 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في آمر فتنزه عنه ناس فبلغ ذلك الني صلى الله 
عليه وسلم فغضب حتی بان في وجهه ثم قال: ما بال آقوام یرغبون عما رخص 
لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية * يقول ' الحديث فيه الغضب 
عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولاً تأويلاً باطلاً ” ويفرق بين 
الغضب له عر وجل والغضت لفن فمتی کان لله کان عخمردا ومتتى ماکان 
لن كان جا وجا العفو الات ران بردي ات إل افا 
طرق في الإنكار غير محمودة العواقب. 
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ثامنا: التدريح: 

عند البدء في إنكار المنكرات قد يصتدم ذلك المنكر بكثرة المنكرات 
وتنوعها التي وقع فيها الشخص أو كانت موجودة في الجتمع فعند ذلك ينبغي له 
أن يراعي التدرج وذلك بان يصنف حجم المنكر وحالته» في آي الدرجات 
يدخل» وثم يتعامل معه في إنكاره حسب القواعد الشرعية المقررة › والآداب 
المرعية كي يزول المنكر بطريقة يحبها الله تعالى ويرضاها ولا يخلفه ما هو أنكر منه 
فمن التدرج البدء بالأهم فاهم فمن وُجد يلعب القمار ولا يصلي فليس لك 
أن تحدثه عن القمار وحكمه مع كونه تاركأ لأمر قد يخرجه عن الإسلاه © 
ولحظ التدرج في تحريم الخمر مثلاً وآثره في البعد عنها فلم يبدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قومه بدعوتهم إلى ما وقعوا فيه من شرب للخمر وتحريم للزنا 
وغير ذلك من المنكرات بل بد بالتوحيد حتى آستقر في نفوسهم ثم آنتقل في 
معالجة هذه المنكرات تقول عائشة رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل منه - أي 
القرآن - سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام 
نزل الحلال والحرام ولو نزل آول شيء لا تشربوا الغمر لقالوا: لا ندع الخمر آبدا 
» ولو نزل: لا تزنوا . لقالوا لا ندع الزنا أبدأ لقد نزل بمكة على محمد صلى الله 
عليه وسلم وإني لجارية العب 9# بل الكاعة مووذهم ولاه أذ ومر 4 [سورة 
ال ا وا ل م ال واا ا ع کا ا 


بدعوة الناس للتوحيد حتى أستقر هذا الأمر وأصبح الناس نفوسهم مهيئة لترك 
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ما جبلوا عليه خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أخص . وكذلك 
تحريم الخمر نفسها لم ثحرم دفعة واحدة بل كان ذلك بشكل متدرج وعلى مراحل 
> وذلك لتعلق النفوس بها » فاحتاج الأمر إلى التدرج في التحريم حتى وصل 
الأمر إلى قوله تعالى #إهل نم منهوة 4[سورة المائدةء آية: ]4١‏ وكان قبل ذلك 
آ كبر من مهما 4 [سورة البقرة آية: ]۲٠۹‏ ثم حرمت وقت أداء الصلاة: قال 
تعالی: ‏ تاا الِب منوا لا ربوا الصلوة وَأنشرَ شكرى 4 [سورة النساء» آية: 
۳ فيتدرج كذلك في إنكار المنكرات عند الشخص المنكر عليه كسباً له وتحقيقا 
لإصلاحه بإذن الله يقول ابن القيم رحه الله تعالى: يربى الرجل على المقالة وينشاً 
عا صر و ی ق ا ا وی و ا اد 
ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من 
قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال ” وكذلك 
ا منكرات التي قد يقع فيها الشخص منها ما هو ترك واجب ومنها ماهو فعل 
حرم وفعل الحرمات منها ما هو ظلم للناس كالوقوع في أعراضهم وسفك دمائهم 
ونهب آموالهم ومنها ما هو ظلم للنفس كشرب الخمر ومنها ما هو بين الأمرين 
کین دزی لاء فصا رقت ر باكر وتك لن جه فاا اعت مهن 
المنكرات أو بعضها في شخص واحد فإنه يقدم منها ما هو ترك لواجب عن فعل 
الحرم. ومن فعل الحرمات ما هو ظلم للناس وللنفس ثم ما كان ظلم للناس ثم ما 
كان ظلم للنفس وإذا كان ظاهر ومستتر فيقدم الظاهر على المستتر ” ويراعي 
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التدرج أيضاً ني حال الإنكار على الشخص باستخدام مقدمات قبل الإنكار 
مناسبة فيراعى التدرج عند إنكار المنكر فهجوم الإنسان على مراده مباشرة قد 
يودي إلى نتيجة عكسية» وقد يخرج الناس من جراء ذلك بانطباع لا بخدم قضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "© 
ومن المقدمات الجيدة في حال إنكار المنكر ما يلي: 
-١‏ الحديث عن المقاصد العامة للشريعة وحفظ الإسلام للدين 
والنفس والعرض وال مال والنسب والعقل ليسترسل بعد ذلك في 
أمثلة معينة مقصودة مما حرمه الإسلام رعاية هذه الضرورات 
E‏ 
۲- الثناء على من تنکر عليه ما هو فيه کآن تقول آنت ممن عرفت بالخير 
وآهلك آهل خير ووجهك وجه خير وقل هذه العبارات . 
۳- الدعاء له كأن تقول أسأل الله أن بحرم وجهك على النار» وأن 
يوفقك ويسددك. ويغفر لك ولوالديك ومثل ذلك من الدعوات . 
وهذه المقدمات سيكون ها أثر في تهيئة لكر عليه ليتلقى التوجيه ممن 
يتولى الإنكار . 

ومن التدرج البدء بالأقرب فالأقرب من الأهل والعشيرة وقد أآمر الله 
سبحانه وتعالی نبیه صلی الله عليه وسلم بان یبدا بالأقربین من عشيرته فقال 
ا وتعالى: #إ وأنذر عشيريك الذفريي 4[سورة الشعراءء آية: ]۲٠٠١‏ وني ذلك 
عدة فوائد فهو آنفى للطعن في من أراد إنكار المنكر فالناس يراقبون من يأمرهم 
وينهاهم » فإذا وجدوه يأمر آبويه وأهله با يامرهم به وينهاهما عما ينهاهم عنه 
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قوي احتسابه لديهم» وانتفى الطعن عنه حيث لم يفرق بين قريب وبعيد" علاوة 
على الدربة التي قد يجحصلها من ذلك فالتعامل مع القريب في إنكار المنكرات 
يكون فيه تدريب على الإنكار على البعيد . 

ويحذر القرضاوي عند حديثه عن التدرج ومراعاته في الإصلاح: آلا یکون 
هذا - آي التدريج - مرد تكاة لتأجيل العمل بالشريعة» وتقويت الموضوع بمرور 
الزمن» باسم التدريج والتهيئة “ وألمح - وفقه الله - إلى شيء مهم عند إنكار 
المنكر والتدرج فيه وهو تحديد الهمدف» وتهيئة الخطةء وتعيين المراحل» وحشد 
الطاقات خدمة للغرض المنشود ”" فمن أراد إنكار المنكر فعليه بالتدرج وليكن 
E E OE‏ 
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تاسعا: مراعاة حال المنكر عليه : 

من الأخلاقيات التي ينبغي أن يراعيها انكر للمنكرات في حال إنكاره » 
e U E N a‏ 
لن يعطي من آراد آن ینکر عله اهتماماً . ولن يفتح له صدراً لیڈكره بالله وبخطر 
ما هو فيه. ولو جامل أحياناً بفتح أذنه » فإن ذلك أحياناً يكون مدعاة للصد . 

ESE EE E N 
A O a O E ak 
وقد يفهم الُكر عليه آن في الإنكار تنقصاً له . وعلى ذلك يقاس مراعاة حال‎ 
انكر عليه.‎ 

وقد سبق ذكر قصة عبد الله بن عائشة مع الغلام الذي وجده قد سكر وقد 
راعى ذلك العام حاله من آنکر عليه وما هو فيه من سکر فجعله في بیته حتی 
استفاق ووعظه ولذلك وجد التأثير حتى أصبح الغلام من حلة الحديث الشريف 


ومثل هذا الخلق ما بحتاجه من ينكر المنكرات كثبرا » فالبيئات الاجتماعية 
تختلف والعادات والتقاليد المتوارثة يكون ها آثر على الشخص لذلك على من 
أراد إنكار المنكر مراعاة ذلك في من ينكر عليه » فالإنكار على غالفه شائعة بين 
انام لف عن الانكار علي ك عدر دالا تار ذلك الانکار عل عار 
بمنكر يختلف عن الإنكار على مستتر به » والإنكار على شخص يفعل المنكر 
باستمرار يختلف عن الإنكار على شخص رما لم يقدم عليه سوى مرات خحدودة . 
ولكل من هؤلاء أسلوب في الإنكار وطريقه لا عرف إلا بمعرفة أحوال من ينكر 
عليهم يقول ابن تیمیه - رهه الله تعالى - ولابد من العلم بحال المأمور والنهي' 
فالعلم بحال من يُنكر عليه يجعل من يُنكر المنكر عارف بحال من ينكر عليه » 
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والعارف بالشيء يسهل عليه فهمه » ويتمكن من كشف آمره » وإصلاح حاله » 
فعلى ذلك على من أراد إنكار المنكرات مراعاة حال من ينكر عليه وحاولة العلم 
بحاله والتعرف على أسباب وقوعه في المنكر ليكون إنكاره عند ذلك على بصيرة 
وهدی . 
ويتسع الإنكار ويشمل الفقير والخني والأمير والصغير والكبير والأفراد 
والجماعات ولكل طائفة ما يناسبها من الإنكار فهناك ناس لا تزيدهم الشدة إلا 
بعد ولا تنتج القسوة معهم إلا نفوراً . وهناك آخرون لا يزيدهم اللين إلا طغيانا 
ولا يثمر الرفق معهم إلا عصياناً “ فينبغي على من أراد إنكار المنكر أن يراعي 
حال هؤلاء وأولئك ويستخدم مع كل صنف من اللين والشدة وطرائق إنكار 
المنكر ما يناسبها فإن لذلك أثر وتأثر. 
وقد عدد السبت - حفظه الله - آنواع امحتسب عليهم الذين ينبغي مراعاة 
آحواهم كما يلي: 
-١‏ أنواعهم من حيث القرب والبعد: فعلى الحتسب أن يراعي عند 
الاحتساب على والديه زيادة الرفق بهما والتلطف هما » وآلا يتعدى 
ذلك إل الشتم أو الضرت ا 
وآما غير الأقارب فهؤلاء بحتسب عليهم آيضاً على اختلاف منازهم 
ومراتبهم. 
- أنواعهم من حيث الدخول في عقد الإسلام وعدمه: فالمسلمون 
سي عابم ها فرابة أو ابعدو ن ما راشان لرن إل 
السلام مع إلزام آهل الذمة ا التزموا به من شروط . 
۳- آنواعهم من حيث تحصيل الولاية من عدمها فأصحاب الولايات إن 
كانوا من يحكم بشرع الله فلا يرى أكثر العلماء التشهير بهم على 


المنابر والجامع العامة لما في ذلك من الفتنة وهذا إن أمكن الإسرار 
وإذا م يمكن فلينكر علانية حتى لا يضيع الحق . 
أما من ليس همم ولاية وهم سائر الناس غير الولاة فهم أنواع على 
النحو التالي: 
-٤‏ من حيث الاجتماع والافتراق: فالأفراد تجرى الحسبة عليهم على 
حسب الديانة والمصاهرة والقرابة والمنصب . 
أما المؤسسات والأحزاب والتجمعات فهؤلاء يتفاوتون بحسب ما 
يحملون من المناهج وبجحسب حجم الانحراف . 
۵- آنواعهم من حيث قبول الحق ورده: فينقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة 
آقسام : 
مستجيب قابل لا يعاند الحق ولا يباه فيحتسب عليه بالحكمة . 
والنوع الثاني: قابل للحق عنده غفلة فيحتسب عليه بالموعظة 
وا 
وأما المعاند ا لجاحد فيجادل بالتي هي أحسن”'. 
فعلى من أراد إنكار المنكرات معرفة حال من ينكر عليه وحالته النفسية 
ومراعاة ا لجو الحيط به فالبعد عن الأجواء الجماعية والغوغائية لأن الحق قد يضيع 
في مثل هذا ا لجو لما محصل فيه من التبعية للأكثرية» ويتخذ في كل حالة الأسلوب 
المناسب في الإنكار . 
عاشرا: أن لا یترتب على إنکاره للمنکر منكر أکبر منه : 
قد شرع الله سبحانه وتعالى إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله 


ت 63 قت ق رخزقذؤت : کمن ومقوناناخة ۽ ن باقن جادد خم 
.ê- ŠEdî‏ 


- A - 


ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله» 
فإنه لا يسوغ إنكاره» ولذا ينبغي على من أراد إنكار المنكرات أن يراعي ذلك 
يقول ابن تيمية - رحه الله تعالى-: وإذا كان - آي إنكار المنكر- من أعظم 
الواجبات والمستحبات فلا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المغسدة إذ بهذا 
بعثت الرسل» ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاح ' “ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وذم الفساد والمفسدين في أكثر من موضع من كتاب الله عز 
وجل. 'فيشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آلا يؤدي إلى مفسدة 
أعظم من ذلك المنكرء فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم من ذلك 
المنكر فإنه يسقط وجوب الإنكار بل لا يسوغ الإنكار والحالة هذه“ وقد نهى 
ال سحا هال د م ا ار وها د ا ار ن درو ا خو ف 
ر e‏ عدوا بغیر علم فقال الله سبحانه 


وتعالی: ولا سبوا اریت دعن ِن دون أله فيسبوا ا آله عدو پیر عل گك ر 
رت د چ ً2 ۹و2 

لڪل أَمَةِ عله عملھم ثم إل رمم مجعه م هم بما ما اوا يعَمَلونَ #[سورة الأ لأنعام» آية: 
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يقول الزخشري -رحه الله تعالى-: فإن قلت: سب الآهة حق وطاعة» 
فكيف صح النهي عنه» وإنما يصح النهي عن المعاصي» قلت: رب طاعة علم آنها 
تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة» فيجب النهي عنها لأنها معصية لا 
لأنها طاعة كالنهي عن المنكر هو من أجل الطاعات» فإذا علم آنه يؤدي إلى زيادة 
الشرٌ انقلب إلى معصية» ووجب النهي عن ذلك النهي. كما يجب النهي عن 


1 Eê Dî Ûrêğ GzaLE*5 dpÜıë (Ö 
a kı qaj lb f KEKE 375 HÃÃR&/5 DS (Š) 
.Üiëî ÛEË DOF 


Ns 


المنكر” وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على بعض المنكرات 
خوفاً نما يترتب عليه من مفسدة أكبر ولذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم 
شواهد عدة من ذلك: تركه صلى الله عليه وسلم الأصنام حول الكعبة في مكة 
قبل الهجرة» وقد كانت ثلاثمائة وخسة وستون صنماء ولم يهدمها إلا في فتح مكة 
ني السنة الثامنة للهجرة. 

ومن ترکه صلی الله عليه وسلم إنکار المنکر خوفاً ما یترتب عليه ترکه قتل 
عبدالله بن آبي بن سلول رغم استحقاقه له خوفا من نفور الناس عن الإسلام ولا 
له من الأعوان فعن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسل٠‏ ما 
بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من 
الأنصارء فقال: 'دعوها إنها فتنة ' فسمعها عبدالله بن أبي فقال: قد فعلوهاء واللّه 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه 
عر ك ا ن ا هه اماه فرك رل ا فل اف 
وسلم الإنكار على هذا المنافق وإقامة الحد عليه حتى لا بحدث منكرا أكبر ينقر 
الناس عن دين الإسلام ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة حد 
السرقة على السارق إذا كان في الغزو خشية لحوقه بالعدو فعن بسر بن أبي أرطأة 
رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الأيدي في 
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الغزو'" ومن أمثلة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنكر خشية وقوع أمر 
منكر أكبر منه تركه صلى الله عليه وسلم للأعرابي يبول في المسجد وقد سبق. 

فلا يكون هم من أراد إنكار المنكر إزالته فقط صارفاً النظر عن الأمور التي 
قد تحدث بعد ذلك اللإنكار. فقد محصل من المفاسد أكثر من زوال ذلك المنكر. 

وقد ذكر ابن القيم -رحه الله تعالى- أربعة أحوال لزوال المنكر عند إنكاره 
وهي : 

-١‏ أن يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف. 

۲- أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته. 

۳- أن خخلف المنكر ما هو مثله. 

N aR ONÎ 

ثم يقول -رحمه الله تعالى-» فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة 
موضع اجتهاد والرابعة محرمة” ثم ضرب لترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أمر 
منكر أكبر منه بمثال فقال -رحمه الله تعالى-: إذا رأيت أهل الفجر والفسوق 
يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى 
طاعة الله وإلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو 
ذلك وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا إلى هو ولعب وسماع مكاء وتصديةء فإن 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن 
تفرغهم لا هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً هم عن ذلك ”” والمعتبر ني 
معرفة وقوع المنكر الأكبر وتفويت المصلحة هو ميزان الشرع يقول الطريقي” فإذا 
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كان الذي يفوت من المصالح» آو بحصل من المفاسد أكثرء لم يكن الإنكار مأمور 
به» بل يكون رما إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته» والمعتبر في تقدير المصالح 
وا اسك هو هيزان الشريعة قعل من اراد إنكار اكرات هعرفة ها زول إلنه 
إنكاره فإن كان في ذلك مفسدة أكبر فيتوقف عن إنكاره ويتفقد في سبيل الله 
وسائله وأساليبه ويستخدم منها ما يكون مصلحته راجحة رجاء الانتفاع بذلك 
الإنكار بإذن الله تعالى. 
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الحادي عشر: إجادة الحوارالإقناع وإقامة الحجج: 

لا يتوقع الشخص أن إنكاره سيؤخذ مباشرة فقد يحتاج إلى حوار يدور بينه 
وبين من ينكر عليه» وقد يحتاج الأمر إلى إقناع بترك هذا المنكر بذكر خاطره وآثاره 
السلبية وإقامة الحجج على صدق ما يذكر. 

وما يقع فيه بعض من ينكر المنكرات» الإنكار المباشر بدون بيان الدليل 
وبدون الإقناع وذلك يترتب عليه إحساس المنكر عليه بالاستبداد بالرأي 
والتساط والفوقية. 

وقد حاور آنبياء الله عز وجل شعوبهم وأقوامهم للوصول إلى الحق وأكثر 
الحوارات في القرآن هي للأنبياء ومع من أرسلوا إليهم وقد استخدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحوار في إنكار المنكر ويتضح ذلك جلياً في حواره مع 
الشاب الذي أتى يسترخصه في الزنا فحاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى أقنعه بتحريمه ثم دعا له ومن الأمثلة في محاورته صلى الله عليه وسلم 
الإنكار ما دار بينه وبين الأعرابي الذي آتاه شاكياً من زوجته التي ولدت غلاما 
أسود . فعن آبي هريرة رضي الله عنه ' آن آعرابیاً آتی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: یا رسول الله: إن امرآتي ولدت غلاماً أسود» وني آنکرته» فقال له 
الني صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما آلوانها؟ قال حهرء 
قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم» قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: فآنی 
هو؟ قال: لعله» يا رسول الله یکون نزعه عرق له» فقال له الښې صلی الله عليه 
وسلم: وهذا عسی آن يكون نزعه عرق" وهذا الحوار يمل نموذجا لا ينبخي آن 
يكون عليه من ينكر المنكر في مارسة الإقناع وإقامة الدليل ا يفهمه انكر عليه 
فإن كان عنده علم شرعي بين له الدليل من القرآن والسنة وإلا عدل إلى الواقع 
وأثر المنكر عليه وعلى صحته» فيتبين من الحديث إقناع الرسول صلى الله عليه 
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وسلم الأعرابي بضرب المثل من بيئته يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى -: وفي 
الحديث ضرب المثل وتشبيه الجهول با معلوم تقريباً لفهم السائإ ”© 

وكذلك الإقناع فالقدرة على الإقناع من أهم مؤهلات الداعية الناج”" 

ومن المهارات التي يحتاجها المنكر ليكون مقنعا ما يلي: 

1 القدرة على التعبير السليم عن آفكاره وصياغتها . 

۲ امتلاك مهارات التفكر العلمي والقدرة على ترت تيب الققدمات 

والوصول إلى التتائج . 

۳ الهدوء والاتزان والقدرة على التحكم بالانفعا لات 

. القدرة على فهم الناس والتعرف على نفسياتهم‎ -٤ 

0- حسن التعامل مع الناس وكسبهم . 

"” . سعة الثقافة والاطلاع‎ -٦ 

الثاني عشر : الصظبر: 
آذى الناس » فالناهي عن المنكر عمله مصادم هوى الناس وشهواتهم » والناس 
ا ا 
والجلال وصية لقمان لابنه وهو يعظه بقوله تعالى: ينب أ قر الصَسلوة 
ومر يالمعروف وانه عن المتكر وَاصبرَ علا ت ار #[سورة 
لقمان» آية:۱۷١]‏ 


يقول القرطي - رحه الله تعالى - : يقتضي حضًا على تغيير المنكر › 
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نالك ضرر فهو إشعار بأن المغبر يؤذى أحياتًا » وهذا القدر على جهة الندب 
والقوة في ذات الله عز وجل " وأصل الصبر ' حبس النفس وكفها عن الجزع ' 
وآنواع الصبر ثلاثة 

. صر عن معصية الله‎ -١ 

۲- صبر على طاعة الله . 

. صر على البلاء والأقدار‎ -٣۳ 

ويحتاج القائم بإنكار المنكر إلى أنواع الصبر الثلاثة : فالصبر على طاعة 
الله في قیامه بإنکاره حتى يؤدي ذلك طاعة لله على أكمل وجه ويحافظ على هذه 
الشعيرة لا يملها ولا يسأمها والصبر على معصية الله فلا يقع فيما حرم الله عليه 
ويكون بذلك قدوة ومثالاأ » ولا يقع في سلوب خاطى في إنكاره وكذلك الصبر 
على أقدار الله المؤلة فقد يتعرض لبعض البلاء '" 

وما يدل على آهمية التخلق بخلق الصبر تكاثر نصوص الكتاب الكريم 
والسنة المطهرة التي تحث على الصبر » فقال الله تعالى :3 سكينوا اضر 


رھ ے2 


وألصَلَوة 4[سورة البقرة آية: .]٤٠٥‏ 
ا :ا وای ر لحر ریک ب انك اغا ميا 4 [سورة الطورء آية:۸٤].‏ 


ت 


ر 2> اد و 


وقال تعالى :3 وأصير عل مايقولون وأهجرهُم هَجرا جمياا 4[سورة المزمل» آية: 


. ]۱۲۷ وقال تعالى :3 وأصير وماصبرك إلا يأ 4 [سورة النحلء آية:‎ ٠ 


ر ود 


صار رانا ضيغ اجر مسين #[سورة هود آية: ]١٠١‏ 


وقال تعالى :3 وَاَصَبرّ 
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وقال الله سبحانه وتعالى حائًا على الصبر :$ تايها اذ اموا أصبروا 
وصابروا ورايطوا واوا اله عككم يحوت 4[سورة آل عمران» آية:۲۰۰] . 

وما ذكر من آيات الصبر في القرآن الكريم أكثر من ذلك وحسب الدارس 
ذكر بعض هذه الآيات بيائًا لأهميته .فينبغي لن أراد إنكار المنكر التخلق بهذا 
الخلق وكما وردت نصوص القرآن الكريم بالحث على الصبر ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع الوصية بالصبر فقال صلى الله عليه وسلم 
:من يستعفف يعفه الله من يستغن يغنه الله > ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطى 
الله أحدًا عطاءًا هو خير وأوسع من الصبر ”“ وقال صلى الله عليه وسلم في 
وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم آن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا 
ون النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر اليسر "" 

فالصبر إدّا خلق عظيم ينبغي آن یتحلی به كل مسلم » ومن أراد إنكار 
المنكرات فالأمر ني حقه أوجب . فعليه التحلي بالصبر في كل آذى سواء كان 
لفظيًا أو جسديًا أو معنويًا فعاقبة الصبر حيدة بإذن الله » فمن عواقبه حصول 
النصر والتمكين يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في أمره 


صلا 


ر ےو و 


قومه بالاستعانة بالصر لأأهميته قال موی لِمَومو اسسَعینوا بال ایروا اک 
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| رض لله دورٹھ من ياء من عكادو عة لتقت 4 [سورة الأعراف» أية: 
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وقال اله تال : وقد کد بت رسل من بلك فصبروا عل ما بوا وأوذوا ح 
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صرت 4 [سورة الأنعام آية: .]۳٤‏ 


ومن فضائل الصبر حصول الرحمة من الله والهداية والتوفيق قال الله 


سبحانه وتعالی: وکر اسرب ا ددا أصبتهم مُصيبة لوالا ر ونا 


ت 0۶ کک ا و ا س ا ر و رھ ے ووو 
جود ۵ أك عَلهْم صلوت من رهم وة اوليك هم اَل دون 4 [سورة 
البقرة» آیات: ٠٥۷-۱٣١‏ ]. 

ومن أعظم عواقب الصبر حصول عحبة الله سبحانه وتعالى فقد قال 


سبحانه وتعالی: وال عيب اَلصَلبريَ 4 [سورة آل عمران» آية:٩٤٠].‏ 


وكذلك حصول معية الله سبحانه وتعالى لأهل الصبر فقال سبحانه :لن 


آله مع سبرب 4[سورة البقرة آية .[\or:‏ 

وقد قص الله سبحانه وتعالى قصص صبر رسله على آقوامهم ونتاج ذلك 
الصبر من فوز وحسن عاقبه فعلى المنكر للمنكر التحلي بهذا الخلق طاعة لأمر 
الله سبحانه وتعالى وإتباعا لسنة الأنبياء اللصطفين الأخيار 'فالصر على آذى 
الخلق عن الأمر والنهي إن لم يستعمل لزم أحد آمرين إما تعطيل الأمر والنهي › 
وإما حصول فتنة ومفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها وكلاهما 
معصية وفساد "“ويكون هذا الصبر في حال الإنكار وبعده . 

الخلاصظة : 

أن من قام بإنكار المنكرات ينبغي له أن يتحلى بجملة من الأخلاقيات أثناء 
قيامه بالإنكار ليكون هذا الفعل منه وفق مراد الله سبحانه وتعالى وليحقق الثمرة 
المرجوة منه بإذن الله ومن هذه الأخلاقيات الرحمة وإظهار الشفقة بمن ينكر عليه 
والتواضع له والحلم عليه إن بدر منه ما يدعو للغضب ومراعاة الحكمة في حال 
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الإنكار والعدل والإنصاف والرفقء وإن بدر من المنكر عليه ما يستوجب الغضب 
حال من ینکر عليه وآن لا یترتب علی إنکاره منکر آکر منه» کما ینبغی له ان 
يعم إنكاره بالدليل والحجة ويجيد فن الحوار وأخيرا ينبغي له أن يتحلى بالصبر 
في حال إنكاره وبعده فإذا ما توفرت هذه الأخلاقيات في من ي ارس الإنكار 
فسیکون له تأثر وثمار باذن الله تعالى وعليه أن حافظ على هذا التأثر وهذه 
الثمار بالتحلي بآخلاقيات بعد مارسة الإنكار وهي أخلاقيات ما بعد الإنكار 
وسيكون الحديث عنها نما يلي: 

بعد الانتهاء من إنكار المنكر» هناك أخلاقيات ينبغي مراعاتها لضمان 
استثمار هذا الإنكار ولتحقيق الفائدة المرجوة منه» وإذا م تراعي هذه الأخلاقيات 
فإن ما حصل من تقبل في حال الإنكار قد لا يستمر. ومن هذه الأخلاقيات ما 
يلي: 

أولا: العظو: 

قد يتعرض من ينكر المنكرات لشيء من النيل في أعراضهم وسبهم 
وشتمهم فينبخي أن يتحلى بالعفو. 

وأصل کک الالو الاب وفك ام جات وتال فد نال 
فقال تحال : خن اعقو وَأ العف وَأعَرض عن هلت 4# [سورة الأعرافه آية: 
1۹. 

و قال تعالى :لاعف عَم صفح إن اهيب لحنت 4 [سورة 
المائدةء آية:١٠].‏ 


يقول ابن كثير -رحه الله تعالى- ' قال بعض السلف ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل تأليف وجمع على الحق ولعل الله آن 
يهديهم وهذا قال إن الله يحب الحسنين» يعنى به الصفح عن من أساء إليك ° 
فالعفو عواقبه حيدة حتى من صدر منه إساءة حال الإإنكار إذا عولج بالعفو فإنه 


2م 4 


قد ينقلب صدیقاً مطیعاً يقول الله تبارك وتعال: ادمح بای ھی لَحَسَن دا ای 
بنك وین عدو کول میم © ماک ھا إل الزن صبرها وما سنه إل ذو 
حَصلِ عظييٍ 4# [سورة فصلت» آية: ]٠-۳٤‏ . 

يقول الألوسي -رحه الله تعالى- : آي ادفع السيئة حيث اعترضتك من 
بعض أعاديك بالتي هي أحسن وهي الحسنةء وإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق 
مثل الولي الشفيق”" ينبغي للناهي عن المنكر أن يجعل هذه الآية الكرية نصب 
عينيه وهو ينكر ال منكر حتى ينجح في إنكاره فالله سبحانه وتعالى قد بين النتيجة 
لمن استعمل هذا الخلق» خلق العفو. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أروع الأمثلة لأمته في تخلقه بهذا الخلق فروت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت للني صلى الله عليه وسلم: هل تى عليك يوم کان آشد من يوم آحد؟ 
قال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على 
a‏ 
على وجهي فلم آستفق إلا وآنا بقرن الثعالب»فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة» قد 
آظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع 
قول قومك لك ما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم» 
فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا 
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ملك الجبال» وقد بعقي ربي إليك لتامرني بامرك فما شعت: إن شعت اطبق 
عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: بل أرجوا أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده E AE ENG‏ 
العفو الذي جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يقتدى به كل 
من أراد إنكار منكر من المنكرات وأعتدي عليه بلفظ أو تصرف وعليه أن لا ينظر 
إلى الساعة التي هو فيها وينظر إلى تصرف وقع كردة فعل ممن أنكر عليه» بل عليه 
العفو فقد يجعل الله له بذلك العفو هداية من هذه المعصية التي وقع فيها. وهذا 
هو فعل الأنبياء فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبراً لأحد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم جیعا' ضربه قومه وهو يسح الدم عن وجهه 
ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ”" فقد منع العفو هذا الني الكريم من 
معاقبة قومه الذين ضربوه وأدموه بل جعل يدعوا نهم با مغفرة» فهذا نموذج يجب 
أن يحتذى في التخلق بالعفو عند إنكار المنكرات. ولا يتحصل هذا الخلق إلا لمن 
کان إنكاره للمنكر لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يريد من إنكاره إلا حصول 
أا للحلي: 

كحال عماد الدين بي إسحاق إبراهيم عبد الواحد المقدسي حيث أتى 
فساقاً فكسر ما معهم فضربوه حتى غشي عليه فآراد الوالي ضربهم فقال 
المقدسي ٠‏ إن تابوا ولازموا الصلاة فلا تؤذوهم وهم في حل فتابوا ” 

وينبه العمري إلى مراعاة أمر عند التخلق جخلق العفو أن العفو لا يعنى 
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الإعراض مصانعة لمن يتمرد على الله ورسوله أو المساحة في الحقوق التي يجب 
أداؤها على كل فرد» أو التحقيق في الأعمال التي يلزم الجميع TS‏ 
إنغا يكون العفو لأجل حصول الثمرة من إنكار المنكر . 

ثانيا: البعد عن الغيبة: 

بعد الإنکار قد لا يستجيب من أنكرت عليه» وقد لا يقتنع با ذكرت له 
من آدلة وحجج وبراهين» وقد يطلع من أنكر منكر من المنكرات على بعض 
تفاصيل ذلك المنكر» ما عل بعض الحتسبين يخرجون ويتكلمون في امجالس عن 
حال هذا انكر عليه وما وجدوه عليه من سوء غيبة له. 

وقد لو اله انه وتال ا 


ع دو ے2 ا 


آل اموا اجنوا کا من لطن ك ب د بع لن د و E E‏ 
اسن ا يأ ڪَلَ ًح اَي میا روء وانقوا أ إن آله وا ت( 
[سورة الحجرات» آية: 1۲[ وآصل الخيبة ما ذکره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما سأل أصحابه رضوان الله عليهم. 

فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك با 
یکره» قیل: آفرآیت إن کان في آخي ما آقول؟ قال إن کان فيه ما ڌ تقول فقد آغتبته. 

( 

وإن لم یکن فقد بهته ” 

وهناك أسباب متنوعة تدعوا إلى الغيبة منها ما يلي: 

-٠‏ تشفي الغيظ بان يجري من إنسان في حق آخر سبب يهيج غيظه 

فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه . 
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۲- موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء» ومساعدتهم على الغيبة خشية أن 


he 
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> إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. 

>- اللعب واهزل فيذكر غيبره با يضحك له على سبيل الحاكاة. 

-٠‏ الحسد فقد يختاب الشخص لإنزاله من قلوب الناس وإسقاطهم من 
عيونهم. 

-٦‏ آن ينسب رجل إلى شيء» فیرید آن يتبراً منه فيذكر الذي فعله لينجو 


۷- كثرة الفراغ والشعور بالملل والسأم. 

۸- التقرب لدى أصحاب الأعمال والمسؤولين بذم الآخرين"“ 

فينبغي لمن آنبرى لإإصلاح الناس وإنكار المنكرات البعد عن اغتياب 
الناس. غير آن الشرع المطهر أباح حالات من الغيبة وهي حالات يسيرة ولا 
يجوز تناول شيء منها إلا بقدر الضرورة وكثيراً ما يغفل الإنسان عن ذلك فيلبس 
E‏ 

ومن هذه الحالات ما يلي: 

. التظلم‎ -١ 

۲- الاستفتاء . 

۳- الاستعانة على تغيير منكر أو رفع بلاء عن مسلم . 

-٤‏ تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر وما يضر بهم كجرح 


ا سار ا سک کا o‏ 
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. وسلم وكالمشاورة في حال الزواج‎ 

. امجاهر بہدعته ومنکراته‎ -٥ 

.” التعريف إن كان الإنسان معروفاً بلقب معين كالأعرج والأص‎ -١ 

ولكن ليكن ذلك كله بقصد الإصلاح وخدمة الدين ولا يكون تشفياء 
ويبتعد عن التسمية والتعيين عند التحذير والتشهير» وآن يكون ذلك في الجانب 
الذي حدث فيه القصور ولا يكون باب الغيبة مفتوحا على مصراعيه. مع التأكد 
من عدم وقوع مفسدة أكبر من جراء الغيبة. 

ثاثا : العظتر : 

رغب الإسلام ني التستر بالذنوب وا لمعاصي لن أبتلي بها فعن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل آمتي 
معافى إلا الجاهرين» وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد 
ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه» 
وا ا 

ون ال بالن ت ا من اياف با رجا فع وج 
وخوفاً منه فقد يتكرر الذنب على الإنسان لطبيعته البشرية فحري من كان كذلك 
أن يخاف ويوجل ويستتر بذنبه فلعل الله عز وجل أن يستره في الدنيا والآخرة وقد 
جاء في الحديث عن صفوان بن عرز آن رجلا سل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن النجوی؟ فقال عمر: یدنوا أحدکم من ربه حتی يضع کنفه عليه فيقول: 
عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقرره ثم 
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يقول إني سترت عليك في الدنيا فنا أغفرها لك اليوء ”“ 


فهذه النصوص تبين خطر امجاهرة بالمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع 
ولذلك وجب على العاصي ستر نفسه وكذلك الأمر لمن أطلع على شيء من 
عورات الناس وما وقعوا فيه من منكرات فالأصل هو الستر عليهم فلا ينبغي 
إظهار الزلات والعثرات قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حليم بالمؤمنين 
يحب الستر " وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه 
کان الله ني حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كربات فرج الله عنه كربة يوم 
القيامة» ون ف لا ر ا ا 

وهذه النصوص توضح آهمية التخلق بخلق الستر وأن لا يتصيد الحتسب 
هفوات الناس وزلاتهم ومن ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الستر ما قاله هزال 
وهو صحابي جليل عندما أمر ماعز بن مالك آن يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه زنی فروی هزال رضي الله عنه قال: کان ماعز بن مالك في حجري 
قال: فلما فجر قال له. أئت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبره» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم“ ويلك یا هزال» آما لو كنت سترته بثوبك لکان خیرا ما 
صنعت به ^ فإذا حصل زلل م یستوجب حدا ستره وعال جه بنفسه ونصحه وتولی 
تأدیبه فربما یکون في ذلك درسا لا ینساه من وقع في منکر بعکس ما لو فضح» 
فبعض آهل المنكرات لو فضح وانتشر أمره كان في ذلك مفسدة أكبر» وذلك ما 
ينبغي أن يُحذر عدم إكثار من ينكر ال منكرات من ذكر الحوادث التي ينكرونها فقد 
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يكون في ذلك إشاعة للفاحشة في الناس» فالإنسان بطبعه إذا عاش في مجتمع 
صالح نقي يخجل من أن يتصرف تصرفا منافياً وذلك بعكس مالو كثر ذكر 
ا لمنكرات والجرائم» فإن هذا يعزي أصحاب النفوس الضعيفة وتقليد ”© 

غير أن هذا الستر لمن لم عرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة أو 
زلة فإنه لا جوز كشفها وينبغي سترها وخصوصاً إن فعلت في خفية 'فينبغي عدم 
التعرض لمن فعل المنكر خفية أو مستورا أو كان فعل مضى أو بعيد, أو يُجهل 
فاعله وحله» ولا إنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء» ويشترط استمرار 
الفاعل على المنكر» فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل م جز الإنكار 
على ما وقع من الفعل "" . 

فلا يكون الستر لصاحب المعاصي الذي ججاهر بمعصية يقول ابن تيمية - 
ر اله فال من فل شا من اكرات افر ان وا لمر وغو ذلك قان 
فی کار و ا 
له نکر عليه سرا ویستر علیه... إلا أن يتعدى ضرره والمتعدي لابد من كف 
عداوته» وإذا نهاه المرء سرا فلم ینته» فعل ما پنکشف به من جهر وغیره» إذا کان 
ذلك آنفع في الدين. آما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ول 


يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية با يردعه 


ومن الستر أن يكون النصح والإرشاد والتوجيه سرًا يقول الشافعي - 
رحه الله تعالى - من وعظ أخاه سرا نصحه وزانه ووعظه علانية فقد صحته 
U‏ 
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أحب الله الستر ولا يلجا المسلم للتشهير إلا إذا كان في ذلك مصلحة يمن يشهر به 
من ارتداع له أو ردع لمن عاونه وإلا إن ظن المسلم أن التشهير لا يجدي في معالجحة 
امنكر فلا بلجا إليه. 

رابعا: الاستمرارفي إنكارالمنكر وعدم اليأس: 

بعد إنكار المنكر وبذل كل وسيلة قد يدب اليس في نفوس بعض الحتسبين 
إذا لم جد استجابة ممن نصحه وأنكر عليهء فلذلك كان من الأخلاقيات التي ينبغي 
أن يتحلى بها من يقوم بإنكار المنكر الاستمرارية وعدم اليس والحرص على 
التفاؤل في استجابة المنكر عليه يومًا ومن الأيام» وهذا الخلق ما دد الهمة في 
السعي لإيجاد وسائل في الإنكار لم تستخدم ومعاولة الحاولات مرة بعد مرة وإذا 
عمل المرء ما في وسعه واستنفذ جهده وطاقته. فلیثق بان ربه لن يخذله » ولن 
يضيع عمله وليحذر من اليس والقنوط والتشاؤم» فإنها من شد الثبطات وآكبر 
اا 

ونما يدعو إلى الاستمرارية في إنكار المنكرات تأمل نصوص الكتاب 
والكريم والتي تبين أن الي المرسل والصالح المصلح إنغا هو في تبليغ آمر الله 


سبحانه وتعالى ما استجابة الناس فإن أمرها إلى الله عز وجل ومن تلك 


۳ ل ی کے کس ا ر ہے ر 
النصوص قول الله سبحانه وتعالی: فو فوت تولو ف ماع وما جلو یکم مار 
ص صو رر 2 42 1 
وإنتط يعوه كه تدوأ وماع الرسولولا ليث 4 [سورة النورء آية: ٤]ومنها‏ 


کے ےد م ٣‏ و Gî‏ ر ر و ~~ محر و مجو ۶١‏ 


قوله تعالی: 8ون ولتم فاعلمو تما عل رسولتا الب ألمبين 
ومنها قوله تعال: فد کر تما أت مذ ڪر )لست عليه م بمَصَيّطر 4 [سورة 
الغاشية» آية: ]۲۲-۲١‏ يقول النووي -رحه الله تعالى -: قال العلماء رضي 
الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد 


4[سورة المائدة آية: ]۹٩۲‏ 
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في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 

ونما يعين على الاستمرارية في إنكار ال منكر رجاء استجابة من ينكر عليه مح 
التكرار والحاولة فاستجابة النكر عليه "من الأمور الغيبية التي لا يعرفها إلا العليم 
ا لخبير. وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع رب العباد» يقلبهما متى شاء 
وكيف شاء. وما أسهل على الله تعالى تقليبهما "" فالواجب على طلبة العلم 
ااا ا 2 ك ا رال کر ان 
أصحاب الانحرافات الخلقية والفكرية ويؤدي كل امرئ ما يقدر عليه ويناسب 
حال ريكرن ذلك شك مستي وع فرك الزات واتافة و نيرال عن 
الجتمع وتركه لحملة الأفكار المنحرفة وأصحاب البدع والشهوات وليشق آهل 
الاحتساب بان النصر والتمكين والتأييد حليفهم ولو بعد حين . 
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خامسا: العمل على إيجاد البدائل : 

قد كث صاحب المنكر على منكره فترات طويلة من الزمن» فياألف هذا 
المنكر ويعتاده فيكون من الصعب على النفس مفارقته» فيصبح جزء من حياته ولا 
يتصور نفسه تنفك عنه. لذا فإن الخحاجة إلى أن يهتم من ينكر المنكر بإيجاد بدائل 
مباحة تحل حل هذه المنكرات والأصل في ذلك مشروعية تاليف القلوب حتى 
تقبل الخير وتقلع عن الشرء ولو كان هذا التأليف بال بُبذل فمثلاً لو كان له ولد 
آو صديق يلعب القمار فيعوضه بتخصيص جائزة له على سبق غيره في مباح 
كركض أو فروسية أو رمي أو حفظ ما يستحب وإذا كان ميالاً لحب السفر 
لارتياد الملاهي فيعوض بالسفر بسفريات بريّة” وغير ذلك من أنواع البدائل 
ومن فضل الله عز وجل على اللإنسان ما جعل لشيء محرم إلا وله أمثال كثير 
مباحة ولكن تحتاج الحمم من الدعاة والمصلحين واستفراغ الجهد في تطوير هذه 
البدائل. 

وقد استخدم هذا المنهج الأنبياء المرسلين واتباعهم من المصلحين فهذا ني 
اله لوط - عليه الصلاة والسلام - يقول لقومه:#أتأتون درن يمين 3 
ورون ماحاق لک ریک نازو بل ات کرم عادو 4 ات NS a‏ 

ومن صور معالجحة المنكر بذكر البدائل ما روى ابن عباس رضي الله عنه 
قال لرجل جاءه يسأله عن التصوير فقال يا آبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من 
صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه 
حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وجهه. فقال: ويحك إن آبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر»ء كل شيء ليس فيه 
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روح" فأرشد رضي الله عنه ذلك الرجل الذي أنكر عليه تصويره الحرم لذوات 
الأرواح إلى ما يجوز من التصوير للأشجار والأحجار. والإنكار بهذه الطريقة 
أدعى للقبول يقول عمر بن عبد العزيز - رحه الله تعالى -: ما طاوعني الناس 
على ما أردت من الحق حتى بسطت هم من الدنيا شيئًا"" فإن أعطيت النفوس 
ما تريد كانت مهيأة لتقبل الإنكار» ومن نبه على أهمية اتخاذ البدائل في الإنكار 
ابن تيمية - رحه الله تعالى - فيقول: إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه 
من الخير المشروع بحسب الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء» ولا 
ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه .. وكثير من المنكرين 
لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك» أو الأمر به 
.. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا قوام لأحد إلا بصاحبه» 
فلا ینهی عن منکر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبادة الله سبحانه 
وتعالى» وينهى عن عبادة ما سواه» إذ رس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله 
والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. وإنغا الترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل 
بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيى أو الناقص” فينبغي العناية بإيجاد 
البدائل لمن آنكر المنكرات ولتكن هذه البدائل على مستوى المنكر وتعلق 
النفوس بها لصرف هذه النفوس التي تعلقت بالمنكرات إليها. 

وما يشار إليه أن مسألة تقديم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة» فقد 
يكون الأمر أحيائًا خطاً جب الامتناع عنه» ولا يوجد الواقع بديل مناسب» إما 
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لفساد الحال وعد الناس عن شريعة الله أو أن الآمر والناهي لا يستحضر شيئًا 
أو ليس لديه إلمام بالبدائل الموجودة في الواقع» فهو سينكر ويغير الخطا ولو ن 
يوجد له بديل يقوله ويوجه إليه» وهذا كثيرًا ما يقع في بعض التعاملات المالية 
وأنظمة الاستثمار” والتى يتحجج الناس فيها بعدم وجود البدائل بجكم 
التعاملات العالمية وعولة الاقتصاد مع أن البدائل متوفرة علمها من علمها 
وجهلها من جهلها. فلم يحرم الله سبحانه 
فا مو ا کرات الا وجل هناد ما اجات 

الخلاطة: 

أن على من أنكر انكر الحتابة بالتسك باغخلاقات الإنكاز بعك مارسة 
الإنكار لضمان بقاء ثمرة إنكاره ونصحه وذلك بالتمسك جخلق العفو مع البعد 
عن الغيبة لأصحاب المنكرات ومراعاة الستر عليهم والاستمرارية في إنكاره 
مرة بعد مرة والحذر من آن يتسلل إلى نفسه اليس من عدم استجابة المنكر عليه 
وحاولاً ني سبيل نقل صاحب المنكر من منكره آن يوجد له بدائل شرعية 
ا 

ملخص الفصل : 

قام الدارس بتقسيم آخلاقيات إنكار المنكر إلى ثلاثة آقسام» أخلاقيات 
قبل إنكار المنكرء وأخلاقيات أثناء الإإنكار» وأخلاقيات بعد الإنكار» وأول ما 
ينبغي أن يتحلى به من أراد إنكار المنكر وقبل دخوله في الإنكار الإخلاص له 
عز وجل وابتغاء وجهه تعالى في إنكاره وعدم إرادة عرض من أعراض الدنيا 
ولا يهدف من إنكاره إلى الرياء والسمعة» ومن الأخلاقيات التي ينبغخي آن 
يتحلى بها من أراد إنكار المنكر الغيرة على حارم الله عز وجل وهي الحرك له 


— ا ا 
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في إنكاره» وهي الغيرة احمودة التي بها تصان الأعراض ويمنع من هتك 
الحرمات» وينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يتحلى بالعلم فيما ينكر عارفا بجكمه 
وبعض آدلته. ومن الأخلاقيات المؤثرة في الإنكار صدق المنكر لذا كان من 
الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها المنكر الصدق في نصحه وني تعامله . 

والمنكر للمنكرات قد يتعرض لشيء من آذى فينبغي له قبل أن يقدم 
على اللإنكار أن يكون شجاعا في رآيه قويًا في شخصيته وكذلك مبتع دا عن 
المنكرات التي ينكرها ليكون ذلك أدعى لقبول الناس منه وليسلم من مقت الله 
عز وجل له. 

وما يحتاج من يقوم بإنكار المنكرات التخلق به التثبت وتقديم حسن 
الظن بمن ينكر عليه ويبتعد في سبيل ذلك عن التجسس المنهي عنه . فمن 
توافرت فيه هذه الأخلاقيات كان مهيئًا للدخول في الإنكار ومارسته وني سبيل 
ذلك يراعي عند إنكاره جملة من الأخلاقيات منها الرحهمة وإظهار الشفقة بمن 
ينكر عليه فيظهر له من الكلام والتصرفات ما يدل على آن إنكاره على من 
وقع منه المنكر إنما هو رحة به أن يدركه العذاب وشفقة عليه» ويكون حال 
إنكاره متواضعا لا يظهر استعلاءَ على من وقع منه المنكر حتقرًا له فإن صاحب 
المنكر قد لا يقبل من يبدر منه أي تصرف يدل على استعلاء وتكبر. 

وقد يقع من المنكر عليه لفظ وتصرف يسيء به إلى من ينكر عليه لذلك 
كان على من آنبرى للإنكار التحلي بالحلم ويراعي الحكمة في تعاملة من 
أصحاب المنکرات» ویکون عدلاً ني حکمه على من وقع منه منکرٌا فمن کان 
له سابقة فضل وخير يحفظ له سابقته ومن العدل آن يساوي بين آصحاب 
المنكرات في إنكاره فلا ينكر على البعيد ويدع القريب. 

ویکون في حال إنکاره رفيقا فيتحقق بالرفق ما لا يتحقق بالعنف وينبغي 
لن کو ارا آذ بكرن غل كان داعو الي ا طا اة 
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القت فد الك فر هرات ف ا ل اها رل كن ا 
في إزالة المنكر. 

وينبغي لمن ينكر المنكرات أن يراعي التدرج حال إنكاره مراعيًا ني ذلك 
نفسية من ينكر عليه ليكون آثر إنكاره آبلغ» وأصحاب المنكرات هم آحوال 
متعددة فينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يراعي اختلاف حال المُنكر عليه من 
حيث القرب والبعد ومن حيث الدخول في الإسلام وعدمه ومن حيث الولاية 
وعدمهاء وذلك کله حتی لا یقع منه في حال إنکاره منکر كبر نما ینکره. 

وعلى من آنكر المنكرات أن يقنع من ينكر عليه للوصول به إلى بر 
الأمان وترك المنكر وني سبيل ذلك ينبغي له أن يجيد فن الحوار والإقناع ويهتم 
بإقامة الحجج والبراهين متحليًا في سبيل ذلك كله وخلال مراحل إنكاره 
بالصبر. 

فإذا راعى من ينكر المنكر هذه الأخلاقيات فيكون قد أجاد بإذن الله 
الإنكار ويجد له ثمرة بإذن الله تعالى غير أن هناك أخلاقيات ينبغي له أن 
يراعيها عند إنكاره للمحافظة على ما تحصل من نتائج وهي أخلاقيات ما بعد 
الإنكار وأهمها: العفو فقد يتعرض المنكر خلال إنكاره لشيء من الإيذاء 
والسب والشتم فينبغي له آن يتخلق جخلق العفو ويبتعد عن الغيبة فقد يطلع 
خلال إنكاره على أمور نقلها ونشرها يعد غيبة لصاحب المنكر» مالم يكن 
مستعلنًا بمنكره وأن لا يفضحه» وعليه كذلك آن لا ييآس من إصلاح النفوس 
وإزالة المنكرات ويستمر في إنكاره فذلك منهج الأنبياء والصالحين وأخيرًا 
ينبغي لمن آنكر المنكرات أن يهتم بإيجاد البدائل الشرعية حتى يصرف النفوس 
التي تعلقت بالمنكرات والحرمات إلى أصناف من المباحات فتلك بعض 
أخلاقيات إنكار المنكر قبل الإنكار وأثناءه وبعده إذا تمسك بها من أراد إنكار 
المنكر سيكون هما الأثر بإذن الله في إنكاره ونجاح مهمته. ويأمل الدارس بذلك 


- 0۲ - 


أخلاقيات إنکار المنكر في الكتاب والسنة المطهرة وأقوال علماء الإسلام. 
وهذه الأحلاقيات ججالات ولغرسها في النفوس وسائل سيكون الحديث 
عنها في الفصل الخامس بإذن الله تعالى . 


- or - 


الفصل الرابع 


التريية على أخلاقيات إنكارالمنكر 


- تمهید. 
- مجالات تطبيق أخلاقيات إنكارالمنكر. 
- دورالمؤسسات التربوية في غرس أخلاقيات إنكارالمنكر. 


¢ 


مهد : 

يعد إنكار المنكر مع العبادات والشعائر التي يحتاج الأمر فيها إلى ممارسة 
عملية وتعامل مع الآخرين لذا كان لزاماً على من أراد إنكار المنكر وفق ما شرع 
الله سبحانه وتعالى أن يكون له بجوار العلم الشرعي النظري هذه الشعيرة معرفة 
بمجالات تطبيق هذه الشعيرة فلكل فئة من الناس في الجتمع صفات وخصائص 
ومؤهلات تختلف عن الفئة الأخرى لذا فإن على من آنكر المنكر أن يراعي هم 
أخلاقيات ينبغي التأكيد عليها في حال الإنكار عليهم ويزداد الأمر أهمية لدى 
المربين الذين عليهم يقع العبء الأكبر في غرس هذه الأخلاقيات في نفوس 
المتربين هذا سيكون الحديث في هذا الفصل عن التربية على أخلاقيات إنكار 
المنكر من خلال موضوعين: 

أولا/ جالات تطبيتق أخلاقيات إنكار المنكر ومنها ما يلي: 

-١‏ مع الولاة والأمراء. 

۲- مع العلماء والمربين. 

۳- مع الأسرة (بين الزوج والزوجة - مع الأولاد). 

-٤‏ مع عامة الناس. 

ثانيا/ دور المؤسسات التربوية في غرس أخلاقيات إنكار المنكر من خلال: 

-١‏ الأسرة. 

۲- المدرسة من خلال (المناهج - طرائق التدريس - النشاط). 

۳- امجتمع من خلال (الخطباء والمساجد - وسائل الإعلام - والتعاون 

مع الجهات الرسمية). 


OO 


أولا: مجالات تطبيق أخلاقيات إنكار المنكر : 

في الفصل السابق كان الحديث عن آخلاقيات إنكار المنكر» وهي 
أخلاقيات ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد إنكار المنكر وأراد أن يكون لإنكاره 
أثر وفائدة غير أن هناك مجالات يتأكد العناية فيها ببعض الأخلاقيات السابقة 
لتكون ثمرة الإنكار أنفع وآبلغ ومن هذه المجالات ما يلي: 

- إنكار المنكر مع الولاة والأمراء. 

- مع المربين . 

- مع الأسرة 

- مع عامة الناس. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

-١‏ أخلاقيات إنكارالمنكر مع الولاة والأظراء: 

لقد أولى الإسلام ولاة الأمور من المسلمين وهم الحكام والأمراء اهتماما 


اطع ااه واطمغ وا ار وولا مک 4% [سورة النساءء آية: ۹٥]ء‏ يقول الماوردي - 
رحه الله تعالى -: ' والإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 


کبیرا وجعل طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعال فقال تعالى :3# يتأعا ازن ءامنا 


الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب الإجماع "وقد شار ابن تيمية - 
رحه الله تعالى - إلى أهمية الولاية في الناس فقال: جب أن يعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم 
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لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض '. وحث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على النصح للولاة عندما قال: الدين النصيحة الدين 
النصيحة الدين النصيحة قيل» لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم " ولا كان الحاكم المسلم كآحاد الناس قد يترك المعروف 
ويرتكب المنكر بل وهو في ذلك له من الإمكانيات ما ليست لآحادهم كان لزاما 
على من آتاه الله العلم والجاه إنكار ما يقع فيه الحاكم من منكرات مع القيام بحقه 
في الطاعة والإكرام يقول النووي - رحه الله تعالى-: أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة الأئمة والولاة في غير معصيةء وعلى تحريها في المعصية ” ويرى الغزالي 
- رحه الله تعالى- أن إنكار المنكر على الولاة ينحصر في التعريف والوعظ حيث 
يقول: إن الجائز في إنكار الرعية على الأئمة والولاة ينحصر في التعريف والوعظ 
أو ما تجاوز ذلك فإنه بحرك الفتنة ويهيج الشر» ويكون ما يتولد منه من المحذور 
أكثر ©. 

وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً في الإنكار على 
الحكام فيقول ابن عمر رضي الله عنه لقوم يآتون السلطان: وقد قالوا له إنا ندخل 
على سلطاننا فنقول همم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال كنا نعدها 
نفقاً ‏ فينبغي وخصوصا على من كان له حضرة عند الحكام والولاة ويدخل 
عليهم آن يكون ناصحاً مم مبيناً هم الخير والشر ليكون من بطانة الخير الذين 


ال 
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وصفهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بعث الله من ني ولا ستخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه»ء وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه فا معصوم من عصم الله تعالى '""'فلكل والي بطانة يتأثر بها 
وبا تطرحه من آراء وني صلاحها صلاح لاء الولاة ومن ثم صلاح للرعية 
فيباشرون في سبيل ذلك النصيحة همم والاتصال بهم وإخبارهم بعيوبهم بينهم 
وبينه -آي الحاكم- وبيان حوائج الأمة والجتمع» والأخطاء التي يقع فيها بعض 
المسؤولين» وتوضيح نقاط الضعف همم ولا سيما التي فيها الضرر على الأمة» 
وتذكيرهم بالله تعالى» وباليوم الآخر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر"" 
وللرعية مع ما يقع فيه الحكام والأمراء من منكرات ثلاث حالات بيّنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته آم سلمة هند بنت آبي أمية رضي 
الله عنها أن الي صلى الله عليه وسلم قال 'إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن کره فقد بريء» ومن انکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع» قالوا 
يا رسول الله آلا نقاتلهم» قال: لاء ما آقاموا فيكم الصلاة" 

فالحالة الأولى: أن يقدر الشخص على نصح الحاكم والإنكار عليه من غير 
حصول ضرر أكبر ولا منكر أعظم» ففي هذه الحالة يجب الإنكار» ويكون ذلك 
بالموعظة الحسنة مع اللطف» فهذا مظنة الفائدة» وناصحه وآمره وناهيه في هذه 
الحالة مجاهد سام من الإثم» ولو لم ينفع نصحه . 

الحالة الثانية: آن لا يقدر على نصحه لأنه يبطش يمن ينكر عليه أو لأن 
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نصحه يؤدي إلى حصول منكر أعظم وضرر أكبر» ففي هذه الحالة يكون الإنكار 
عليه بالقلب» وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة أضعف الإيان . 

الحالة الثالثة: أن يكون راضياً بالمنكر الذي يفعله متابعاً له عليه وني هذه 
الحالة يكون شريكه في الإثم والوزر"“ 

ويقول الشنقيطي - رحه الله تعالی- في معنی حدیث آم سلمة رضي الله 
عنها: من کره آي بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا بلسانه فقد بريء من الإثم 
ودی وظيفته. ومن آنکر فقد سلم آي من آنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه 
المعصية . ولكن من رضي وتابع. آي من رضي المعصية وتابع عليها فهو عاصي 
Ss‏ 

ومن الأخلاقيات التي يتأكد التخلق بها في حال الإنكار على الولاة 
والحکام: 

ااا ال ن ای ااي ها إل دل ال غ على 
ا کے کو ا ا 
لله تعالی» فإنه قد یقوم على هذا ونا قصده آن یکون کلامه سبباً لتعرفه بالسلطان 
وطلب المنزلة عنده» و أن يكون قصده طلب الحمدة من الناس وإطلاق آلسنتهم 
بالثناء عليه» والشكر لصنيعه وتعمير قلوبهم بتوقيره عنده وتعظيمه... إلى غير 
ذلك من المقاصد التي لا تنحصر لتنوع الأغراض» وهذه منزلة جب التفطن ها 
والتنبيه عليهاء وتحقيق القصد قبل الوقوع فيهاء وإلا فر ما ناله مكروه في الدنيا 
وهو فيه غير مأجور» بل آثم مآزور ورا أفضى ذلك إلى قتله فقتل عاصيا وهو 
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يظن آنه أفضل الشهداء "° 

اکان نکی نایار ما فد اوعد 0 ا ا ا 
وسلم عند ما قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ 
بيده فیخلو به فان قبل منه فذاك وإلا كان قد آدى الذي عليه" يقول ابن 
النحاس -رحه الله تعالى-: ويختار مع السلطان في الخلوة على الكلام معه 
غ A E a a o ag‏ 
Ty‏ يقول لمن آتاه 
یرید منه مناصحة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه یام خلافته فیقول له 
أسامة إنكم ترون آي لا أكلمه إلا أسمعكم» إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا 
لا أكون أول من فتحه.."“ الحديث فبين أسامة بن زيد رضي الله عنه أن 
التعامل مع الأمراء والحكام نصيحة بالسر وني ذلك أبلغ الأثر في قبوهم للنصح. 

۳- الصدق: فينبغي لمن يدخل على الحكام نصحاً هم أن يلتزموا الصدق» 
بغض النظر عن الموقف الذي هو فيه» فقد يبتلى بأسئلة يعلم منها صدقه وكذبه 
فیعلم من کان ناصحاً لله آن کلامه معدود عليه ولیس له آن يوري أو یغش وهو 
اال 

وما يذكر في ذلك الموقف الذي وقفه المنذر بن سعيد البوطي قاضي 
الأندلس مع آمير الأندلس الناصر لدين الله عبد الرمن بن محمد المرواني فيقول 
ابن كشر -رحه الله تعالى- لما اشتدت الحفوة بين المنذر بن سعيد والناصر لدين 
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الله نتيجة محاسبة المنذر له على إسرافه في بناء مدينة الزهراء أراد ولد الجحاكم أن 
يزيل ما وقع بينهما فاعتذر له عند الخليفة فقال: آمير المؤمنين» إنه رجل صالح» 
O TE O O ET‏ 
ذلك أمر ففرشت بفرش الديباج وجلس فيها لأهل دولته» ثم قال لقرابته 
ووزرائه» آرآیتم آم سمعتم ملکاً کان قبلي صنع مثل ما صنعت؟ فقالوا: لا والله 
يا أمير المؤمنين . وإنك الأوحد في هذا الشأن . فبينما هم على ذلك إذ دخل 
المنذر بن سعيد ناكسا رأسه. فلما آخذ مجلسه قال له: ما قال لقرابته فأقبلت دموع 
المنذر تنحدر على ليته لسوء ما رآى» وقال: والله يا آمبر المؤمنين ما ظننت آن 
الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكن مع ما أتاك 
الله وفضلك به على المسلمين حتى ينزلك منازل الكافرين فاقشعر الخليفة من 
قوله وقال له: انطر ما تقول: کیف آنزلني الله منازهم؟. 


فقال نعم ليس الله تعالى يقول ‡ aA E Gd KEES‏ 
لمن قر لرن ليو لیوتم سما من وص ومَعَايج لا يظه رو يظهروت © و لیوتم i‏ 


وسررا علا کوت @ ورا [سورة الزخرف» آیات:۳۰-۳۳] فوجم 
e Sor E‏ 
N‏ ف 
من أحد الموقف على الإسلام وقفه بصدق مع ما فيه من قوة وجرآة ولكنه موقف 
صدق ووعظ به الحاكم فما كان إلا أن وجد التأثير مباشرة وإزالة المنكر يقول 
النووي -رحه الله تعالى-: لا تنازعوا ولاة الأمور ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا إن تروا منهم منكرا محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك 
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فآنکروا علیهم وقولوا باحق حیثما كنت '' 

-٤‏ وما ينبغي لمن أراد الإنكار على الوالي والحاكم معرفة أسباب 
الوقوع في هذا المنكر لتكون المعالجحة بحسب السبب وقد عد عطيف أسباب انحراف 
الولاة والأمراء وجعلها أحد عشر سبباً وهي: 

١-ضعف‏ الوازع الديني. 

- إتباع الشهوات والملذات. 

۳- عاباة الأقارب. 

-٤‏ تأثير بطانة السوء. 

-٥‏ توليه مناصب الدولة غير المخلصين. 

- اتخاذ الكافرين بطانة من دون المسلمين. 

- التآثر بالثقافات والمبادئ الأ جنبية. 

- الاغترار بالقوة المادية والمعنوية. 

- الاستبداد بالسلطة. 

-١‏ موالاة الكافرين والتقرب هم. 

ES ENS 

فمعرفة هذه ا الإلمام بدراسة المنكر وتأثيراته يكون له أثر 
في إقناع الحاكم» وعلى الحاكم تقبل ذلك الإنكار وإتباع نصح الناصحين سواء 
كان الإنكار عليهم فيما وقعوا فيه هم من منكرات أو كان الإإنكار على من هو 
دونهم من آمراء فقد روي عن آبي بکر صديق رضي الله عنه بعد آن ولي الخلافة 
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كان يقول: آما بعد فقد وليت عليكم ولست جخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن 
آسآت فقوموني» آطيعوني ما آطعت الله ورسوله» فإذا عصیت الله ورسوله فلا 
طاعة لي علي 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب الناس إلي من 
رفع إليّ عيوبي ‏ وهذا من حرص ولاة المسلمين على طلب النصح والتواصل 
في إنكار المنكرات وهو ما يصرح به ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة في كثير من 
المناسبات . 

- أخلاقيات إنكارالمنكر مع العلماء والمربين: 

إن للعلماء والمربين دور بارز في قيادة الأمة» وتربعت مكانتهم على 
عروش القلوب هم ورثة الأنبياءء ومن وهبهم الله خشيته . 

لذا فإن التعامل معهم ينبغي أن يكون له خصوصية حتى يقول النووي - 
رحه الله تعالى- في باب عقده في كتابه الأذكار قال: باب وعظ الإنسان من هو 
أجل منه: -وقال فيه- واعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به فيجب على 
الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبيرء 
إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه" وقال في موضع آخر اعلم آنه 
يستحب للتابع إذا رآی شیخه وغیره ممن یقتدی به شيئ ني ظاهره خالفة المعروف» 
ا ا اا ن ا ا ارک وان ا وو 
صحيح في نفس الأمر بينه له“ وقد أورد جملة من الآثار في ذلك. 


وللمعلم والمربي قدر وأهمية واحترام وهذا القدر له من حيث الدين ولا 
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حرمة للعالم الذي لا يعمل بعلمه. فإذا فعل المربي منكراً من المنكرات فللتلميذ أن 
ينكره عليه ويعامله بموجب علمه. وله أن يبين له خفية المعصية وعاقبتها الوخيمة 
ويخوفه بالله» وسطوته وعقوبته» ویبین له أن العام قد قامت عليه الحجة مخلاف 
ا لجاهل ” مع العناية بجانب التوقير والاحترام للعالم لعلمه فالإنكار على العلماء 
لا يقلل من قيمتهم ومکانتهم. 

وما ينبغي التخلق به من أخلاقيات حال الإنكار على العلماء والمربين. 
التلطف معهم» وإظهار وجه الحق فيما أعوز بعضهم فهمه» أو تخلفوا عن تطبيقه 
وتحقيقه ولكن بأسلوب مؤدب» فلا تعنيف ولا تشهير» ولا تنقص من قيمة 
ومكانة هذا العام أو تعال عليه وعلى مكانته» ولا بآس من الجادلة واستظهار 
او و 

ويورد على هذا الموضوع مسألة ما إذا كان الإنكار على العام أو المربي 
يؤدي إلى طرد التلميذ من حلقة العلم أو حرمانه منه فيقول الغزالي - رمه الله 
تعالى- في ذلك: الصبر على الجهل حذور» والسكوت عن المنكر حذور» ولا يبعد 
i I‏ 
بمهمة الدير" " وقد ناط -رحه الله تعالى- الاحثساب وتركه باجتهاد الحسب 
حتى يستفتي في ذلك قلبه ويزن أحد الححذورين بالآخر ويرجح بنظر الدين لا 
وک ارق والطبع . 

وقد فصل ذلك السبت وفقه الله فقسم حالات الإنكار على العام أو 
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المربي إلى ثلاثة أقسام : 

الأولى: أن جد غبره فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهى فينكر عليه أو يأمره 
فإن آمتنع من تعليمه ذهب وتعلم من غيره. 

الثاني: أن لا جد غيره لكن العلم الذي يتلقاه منه ليس فرضاً في حقه فإن 
اا ع 

الثالث: أن لا جد غيره والعلم الذي يتعلمه منه فرض في حقه» كتعلم 
الوضوء والصلاة ونحو ذلك فإن القول بسقوط الإنكار عنه متجه". 

ومن الأخلاقيات التي يحرص عليها من أنكر على العلماء أن 'يكون دافع 
النكر هو الرغبة ما عند الله تعالى لا الرغبة في إظهار الشماتة بهذا العال» وليتذكر 
الحتسب دائمًا أن في استصلاح العالم» ورجوعه فيما قصر عنه» ولم يبلغ وصوله» 
أن في ذلك الخير كلهء لأنه يقتدي به وقد بقلد فيما ذهب إليه"" . 

۴- أخلاقيات إنكارالمنكر في الأسرة: 

لقد عني الإسلام» عناية بالغة بالأسرة» اهتم بها اهتمامًا كيرا حتى حكم 
كثر من العلاقات بين أفرادهاء ولا غرابة فهى محضن التربية الأول» ومنها ينطلق 
الإنسان ويؤسس إما على الث آو على الشر ولذلك قال رسولهة اله ضصلى اله 
عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

O". 

يمجسانه 1 


وأصل الأسرة في اللغة يراد بها العشيرة والرهط يقول: ابن منظور: 
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'الأسرة الدرع الحصينةء أسرة الرجل عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم 
والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته" 'فأسرة الرجل قوته وحمايته» وهي في 
الاصطلاح 'الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأولادهما غير المتزوجين الذين 
رن ا ی 

ويعيش في هذه الأسرة زوج وزوجة وأولاد وقد يقع من أحدهم منكر من 
المنكرات فكان على أفراد الأسرة الباقين واجب الإنكار ولكن وفق أخلاقيات 
وأساليب تكون عافظة على هذا الكيان. 

فإن في هذا الإإنكار حاية هذه الأسرة من انتشار الفساد فيهاء والنشأة 
الصحيحة على الغيرة لحارم اللهء الحماية الذاتية من الشر» فيكون البييت وتكون 
الأسرة محضسًا تربويًا مستقيمًا يترعرع فيه الفرد على الاستقامة والبعد عن الفساد 
فالأسرة المسلمة أهي القلعة الأخيرة المستهدفة من قبل أعداء الإسلام فإن قوضت 
فقد قوض الجتمع كله» فلا دين ولا أخلاق ولا كرامة حينعذ» وإن نجحنا في 
العبور بها إلى مرفاً الإيمان والسلامةء فقد نجا الجتمع بأسره من براثن أعدائه وظل 
للدين عزه» وللأخلاق مكائًا في الجتمع” . 

ويدخل ني الأسرة آفراد آخرين كأقارب وخدم وسائقين ولكن سيقتصر 
حديث الدارس على ما يلي: 

- إنكار الزوج على الزوجة. 

- إنكار الزوجة على الزوج. 

- إنكار الوالدين على الولد. 
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عار الو لد غم الال 

أ- إنكارالزوج على الزوجة : 

فال اة ف تجانه و تعالی:٭ لر جال قومو رت عل السا 4 او و 
]٤‏ يقول ابن كثير -رحه الله تعالى-: آي أن الرجل قيم على المرآة فهو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجت '" ويقول الجصاص - رحمه الله 


تعالی-: ' تضمن قوله الجا ل ونوت ا لاء 4 قيامهم عليهن بالتأآديب 


وقد مارس رسول الله صلی الله عليه وسلم الإنکار في بیته مع زوجاته 
رضوان الله عنهن. فعن عائشة رضي الله عنها: آنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» 
eS‏ 
الله» ما أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ 'قلت: لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إ 
E I‏ 
لا تدخل بيلًا فيه الصورة'”" 

وني رواية آخرى آنه مزقه صلى الله عليه وسلم فعن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثیل فلما رآه رسول الله صلی الله عليه وسلم هتکه وتلون وجهه 
وقال: يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون جخلق الله“ وقد امتاز 
إنكاره صلى الله عليه وسلم على زوجاته فيما وقعن فيه بالشدة عليهن والحزم في 
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التعامل. 

ولكل زوج المعرفة بزوجته وهو يطلع على عيوب هما قد لا يطلع عليها 
غيره ويعرف مزايا ها قد لا يعرفها إلا هو فعليه إنكار ما تقع فيه الزوجة من 
منكرات ويستند في إنكاره عليها إذا بلغ ترك بعض العبادات وغالفة أوامر 
الشريعة بوجه عام إلى ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجحيث لا 
يؤدي ذلك إلى وقوع منكر أكبر وليظهر هما الشفقة عليها والرحة بها 

ب- إنكارالزوجة على الزوج: 

خطى البعض إذا اعتقد أن فريضة إنكار المنكر خاصة بالرجال فهي واجبة 
على النساء آیضًا قال الله تعالى: ورمون وألمومتت بعش وبا بض يأمزوست 


بالمعروف وَيِنَهوَنَ عَنِ ألْمنكر 4[سورة التوبةء آية: ]۷١‏ يقول ابن النحاس - 

رحه الله تعالى-: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على النساء 
كوجوبه على الرجال متى وجدت الاستطاعة "“ فقد تبتلى بعض الزوجات 
بزوج يقع في بعض المنكرات كالترك لصلاة الجماعة أو تناول المخدرات فعند 
ذلك على الزوجة أن تنكر ما وقع فيه زوجها وتسلك في سبيل ذلك كل الطرائق 
في الإنكار وعليها ألا تستسلم لذلك المنكر ولا تسكت» فهي مسؤولة عن إصلاح 
زوجها بقدر استطاعتها وللنساء أثر بالعًا وأهمية كبرى في الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر"" يقول المسعود:' وفي الغالب إذا كانت المرأة حكيمة وقوية 
بنفس الوقت وقد ملأت قلب الرجل حبًا في إخلاصها ووفائها e‏ 
وطاعتها فإنه لا يعصي ها أمرًا "” وقد صف القرآن الكريم نموذْجًا لتأثير ما 
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تطرحه الزوجة على زوجها وهو طلب امرآة فرعون من الإبقاء على موسى عليه 


رہ ر رو (l3 A‏ 


السلام: وات أَمَرأت فرعو فرت عبن لي ولك لانت لوه عسو ان‌ینفعنا و 


Oasis‏ [سورة القصص » آية: ٩‏ وعلى الزوجة الرفق بزوجها 
وعدم العنف في الإنكار عليه وليكن ذلك بالإقناع وإظهار الشفقة عليه. 


ج- إنكارالوالدين على الولد: 

على الوالدين دور كبير في الحافظة على الأولاد وإنكار ما قد يقعون فيه 
من منكرات وإلزامهم بطاعة الله عز وجل ومن صور ذلك إلزامهم بالصلاة مثلا 
وإنكار تركها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " . 

ومن صور إنكار المنكر على الأولاد إنكار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عمر بن آبي سلمة رضي الله عنهما وهو في حجره عندما رأى يده تمتد 
إلى نواحي الصحفة فقال: يا غلام» سم الله» وكل بيمينك'" 

وقد فرق العمري بين البالغ من الأولاد وغير البالغ في إنكار المنكر عليه 
فقال: فرقت الشريعة بين البالغ من الأولاد وغير البالغ» فيختلف على ذلك 
موقف الأبوين تجاه كل منهما في الأمر با معروف والنهي عن المنكر"" فللوالد 
تأديب ولده دون البلوغ وتعليمه وتربيته لكونه تابع لأبويه» آما البالغ فيتمتع بقدر 
من الحرية والاستقلال والمسؤولية عن أقواله وأفعاله. 

وعلى الوالدة أيضًا دور كبير في تربية الأولاد وقد ذكر ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: المرآة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي 
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مسؤولة عنهم 
وقد تقضي الوالدة في بيتها مع آولادها أكثر ما يقضيه الوالدء وقد تعرف 
عن أحواههم أكثر ما يعرفه الوالد فعليها آن تستثمر ذلك بإنكار ما تلحظه على 
الولد من منكرات وتستخدم الرفق والتدرج في ذلك وعلى الوالدين أن يتعاونان 
على ذلك 
د- إنكارالولد على والديه : 


r 


جعل الله للوالدين حقوقا كثيرة وكبيرة قال تعالى: ¥ © وقسى ريك ألا 
ا الو لدي إحا إا تل عند ال كراد هما ار هما د قل 
ای وات رها وف ا وران وا اجاح ال اة 
وفل رب رهما 6ران صغدا 4[سورة الإسراء آية: ٤-۲۳‏ ۲]. 

وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال ثم 
من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: بوك" 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين فقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين '”. ومن البر بهما منع ما قد يؤدي إلى غضب الله عليهما فللولد إنكار 
المنكرات التي قد يقع فيها أحد الوالدين» فالنصوص الواردة في إنكار المنكر 
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نصوصًا مطلقة تة الوالدين وغیرهم» وهما من الأقريين الدين أمر الله عز 


ےم ود 


وجل بإنذارهما في قوله تعالی  :‏ وأنذر عشیرک دفر 4 [سورة الشعراء آية: 


A te Af 


٤‏ بل هما قرب الأقربين وقال الله سبحانه وتعالى :#3 اا آلنن ءامنا 


گا e‏ کک آنشیگ او آلولکتن اَی إن کت عاد 
> ق ا & s-‏ 3 


ار یا 6 را او آن داو وإ تاا او ترشا ِن 
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تاوا 1 سور ا النساء آية: ]٠١١‏ 

يقول الصالحي: 'وهذه الآية صريحة في الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
دالة على وجوبه حتى على الوالدين والأقربين" وقد ذكر القرآن الكريم نموذجًا 
لإنكار ولد على والده فيقول الله تبارك وتعالى: ‏ # ولذ قال ایم ا ا 
سد ا سکام ٤ال‏ ارك ووماك ف کل بین ن #[سورة الأنعام» آية: .]۷٤‏ 

فأآخبر الله سبحانه وتعالی إن إبراهيم عليه السلام آنکر على آبيه آزر عبادة 
الأصنام قال القرطي - رحه الله تعالى-: اتد أَصتامًا 4 مفعولان نتخذ وهي 
استفهام فيه معنی الإنکار'" 

فهذا آبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قام بالاحتساب على آبيه» وهذا بلا 
شك يدل على مشروعيته على الآباء” وضرب فضل إهي ظهير مثالا يبين 
ضرورة إنكار المنكر على الوالدين بحريق في غرفة الأبوينء وتكاد النار تمسهما بل 
تحرقهماء وتأكلمها وولدهما في غرفة أخرى من المنزل. ماذا يجب على الولد تجاه 
آبويه؟ هل الولد الذي یبقی في غرفته تارکا آبویه آدی حقهماء كلا فالوالدین 
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الذين يفعلان المعاصي يقتربان من نار جهنم فماذا ينبغي أن يكون موقف الولد 
)۱( 
ويكون إنكار المنكر على الوالدين بلطف ولين ورفق ويذكره بهذه الرابطة 
القوية ولكن بشرط أن لا محصل من ذلك الإنكار مفسدة أكر آو ضرر عليه يقول 
الراجحي: وللولد تغيير المنكر على والده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر» 
وضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله» وذلك لأن حق الله تعالى مقدّم على حق 
الوالد» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالولد يغَيّر المنكر على والده بيده مع 
القدرة وعدم المفسدة» ومع ذلك يستعمل التلطف في الخطاب» والترحم عليه» 
والدعاء له وبيان ضرر المعصية حتى يسكن والده إليه» ويعلم أن قصد ابنه حض 
النصح له والشفقة عليه» والغيرة لله ولحارمه "" 
وعمومًا فإن القاعدة في الإنكار على الوالدين أن يضع قاعدة طاعتهما 
وحقوقهما نصب عينيه عند الإنكار عليهما. وقد وضع المسعود خطوات يتبعها 
من أراد الإنكار على والديه أو أحدهما ومنها: 
- تقوية العلاقة بهما وطاعتهما وتنفيذ أمرهما ليكون مبوبًا هماء وإذا 
أحباه صعب عليهما رفض آمره ولا سيما إن كان أمره آمرا للّه. 
وعلى هذا جبلت النفوس على عحبة من أحسن إليها. 
- التعريض أولاً والتعريف ثانيًا. كأن يقول ما حكم هذاء وسمعت 
العام الفلاني يقول كذاء وما رأيكم بمن فعل كذاء وغير ذلك من 
الأساليب التي يستنتجون منها أن هذا حرام» وهذا مكروه. 
- إن أصرا على ذلك يقلل من الأكل والشرب آمامهما ويبين أن سبب 
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ذلك خوفه عليهما من عذاب الله تعال. 
- إن أصر استأذنهما ني الخروج من المنزل إن كان لديه مقدرة وصبر 
9 

وليس للولد التغليظ على والديه والتعنيف أو الضرب لترك المنكر يقول 
الغزالي -رحه الله تعالى-: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد عامًاء وأما 
النهي عن إيذاء الأبوين فقد ورد خاصًا في حقهما مما يوجب استثناءهما من ذلك 
العموم» إذ لا خلاف في آن الجلاد ليس له آن يقتل آباه ني الزنا حداء ولا له آن 
يباشر إقامة الحد عليه 

فعلى الولد تكرار الإنكار والصبر على ذلك. 

-٤‏ أخلاقيات إنكارالمنكر مع عامة الناس: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر الذي يقع فيه عامة الناس 
ويحث على ذلك فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: آمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية -وهي الشفرة- فآتيه بهاء فأرسل بها 
فأرهفت» ثم أعطانيها وقال: (اغد علي بها) ففعلت» فخرج بأصحابه إلى آسواق 
المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام» > فأخذ المدية حتى نشق ما كان من 
Le a A‏ 
وأن يعاونوني» وأمرني أن آي الأسواق كلها فلا أجد زقاً قد خر إلا شققته قق 
ففعلت فلم ترك في أسواقنا زقاً إلا شققته 
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وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في إنكار المنكر فعن 
آنس بن مالك رضي الله عنه سأآله رجل عن التطوع بعد العصر؟ فقال كان عمر 
يضرب الأيدي على من صلى بعد العصر'". 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع صحابته على النصح لكل 
مسلم فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة النصح لكل مسل '. 

وعامة الناس هم السواد الأكثر في الأمة» ويحسن بن آراد حماية الجتمع 
العناية بالمنكرات التي يقع فيها عامة الناس وذلك الإنكار ينبغي أن يراعي فيه 
عدة أخلاقيات من معرفته أولا بحجم المنكر ونوعه» فإذا كان الواقع في المنكر فردا 
واحدا أو آفراداً حدودين يكن حصرهم وإجراء طرائق إنكار المنكر عليه 
والأولى أن ببدء مع كل فرد بعينه» على حده» أو في سر لأن في ذلك خشية لله 
أكثر. واحتمال الاستجابة من المنكر عليه» والإقلاع عن المنكر» وإن م يتيسر 
إنكاره بهذه الصفة فينكر عليه في ملأ من غير تحديد أحد بعينه»ء وأما إذا كان 
انكر منتشرا فإن من أراد إنكار المنكر فلا مانع من إنكاره في العلن مع مراعاة 
خلق مهم من أخلاقيات إنكار المنكر وهو عدم التشهير . 

ومن عامة الناس فئتين ينبغي زيادة العناية بهما وهماء الجيران والضيوف. 

ولكل منهما أخلاقيات على النحو التالي: 

-الجيران: 

للجار حق يزيد على بقية المسلمين الآخرين فقد جاءت النصوص 
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الشرعية تحض على احترام الجوار ورعاية حقه قال الله سبحانه وتعالى :ا واعبڈوا لَه 
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کا رکا پو سیا وبال و نخسا ویذی لمر ولیت والمسكين وجار ذى 
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ا تمن ڪان عتا لا قخورا #[سورة النساء» آبة؛ [۳١‏ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما زال جبریل یوصیني با لجار حتی 
اس 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلیکرم جاره'" 

والجار هو أ من يقرب مسكنه منك '" وهذا القرب قد يطلع الشخص 
على بى اكرات الى م )ا جار ود لا طلم علا إلامو ذلك كان 
لزامًا على من اطلع على ذلك إنكاره ولكن يكون مراعيًا لحقوق الجار من الستر 
عليه والتدرج في نصحه وتنويع الأساليب معه. ويستخدم في ذلك الأسلوب غير 
المباشر لعدم إحراجه» وإن لم ينفع ذلك استخدم الأسلوب المباشرء فلو رأى الجار 
متهاوناً في الصلاة فإنه يستطيع أن يتحدث معه عن فضل الصلاةء وأهمية أداءها 
جاعة» فإن الجار سيدرك الخطاً الذي وقع فيه فيعمل على إصلاح نفسه» والنصح 
للجار لا يكون لمرة واحدة بل لمرات ومرات لعله يرجع عن باطله. 

-الضيوف: 

لقد حث الإسلام على إكرام الضيف فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله 
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عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن کان يوؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن کان يؤمن باله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”' 

وقد يقع الضيف في منكر من المنكرات فينبغي الإنكار عليه برفق ولين 
ويراعى حقه كضيف وينبغي كذلك على الضيف إذا رى منكر من المنكرات 
فيجب عليه الإنكار مراعيًا أدب الضيافة وحق صاحب البيت. 

الخلا عة : 

أن هناك مجالات ينبغي التأكيد على التزام أخلاقيات إنكار المنكر عندها 
وذلك كالإنكار على الولاة والأمراء وذلك بالإخلاص لله تعالى في الإنكار عليهم 
وملازمة السر في ذلك والتزام الصدق والالمام بأسباب وقوع المنكر فيه. 

ومن الجالات آيضأً الإنكار على العلماء والمربين فمع حفظ حق المربي 
والعام من التقدير والاحترام فعلى المتربي إذا رأى منكراً ممن يربيه أن ينكره 
SE E N EE a og‏ 
من شر المنكرات فعلى الزوج أن ينكر ما تقع فيه زوجته من منكرات وكذلك 
الزوجة وكلاهما عليهم الحفاظ على الأولاد بإنكار ما يقعان فيه وللولد أيضا 
إنكار ما قد يقع فيه والداه وني كل ذلك ينبغي مراعاة آخلاقيات إنكار المنكر 
وأخيرا من الجالات الإنكار على عامة الناس وبالأخص منهم الجيران والضيوف. 

فينبغي زيادة العناية بأخلاقيات إنكار المنكر في هذه الجالات. 

وأما كيفية غرس هذه الأخلاقيات في نفوس المتربين فهو ما سيتناوله 
الدارس في الموضوع التالي بإذن الله تعالى. 
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دورالمؤسسات التربوية في غر س أخلاقيات إنكار المنكر: 

إن التربية الإسلامية تربية عملية تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء أو إلى 
لن فال أو إل قعل ى الفلرك غل الجر الد فى جره ذلك الاشان 
كما تصوره الإسلام ”لذا كان لزامًا على من درس آيًا من الموضوعات التربوية 
أن يكون لتلك الدراسة حظا من تطبيقها في الواقع التربوي وإلا كانت دراسته 
ليس ها آي تأثير» ولنجاح إنكار المنكر في تحقيق هدفه يجب آن يصاحبه تطبيق 
تربوي» لأن النجاح لأي فكرة يكون عندما تطبق أفكاره ومبادئه ولما كانت 
الأخلاق تغرس في نفوس المتربين ويتعهدها المربون بالرعاية حتى تنمو وترعرع 
وتؤتي أكلها وللمؤسسات التربوية دور بارز في التأثير بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة في تربية الفرد والجماعة» وبقدر العطاء التربوي لكل مؤسسة من هذه 
المؤسسات تتحدد قيمتها وأثرها وتحت هذا الموضوع سيتناول الدارس بعض هذه 
المؤسسات التربوية في ترتيب يتفق مع آثر كل منهاء مع التنبيه إلى أن هذه 
المؤسسات متداخلة في بعضها البعض» وهذه المؤسسات هي على النحو التالي: 

- الأسرة من خلال دور الأبوين. 

- اللمدرسة من خلال المناهج والمعلم والنشاط. 

- الجتمع من خلال المسجد ووسائل الإعلام والتكامل والتعاون مع 

هيئات الجهات الرسمية في الجتمع. 

أولا: دورالأسرة في غرس أخلاقيات إنكارالمنكر: 

للأسرة في التربية الإسلامية دور بالغ» فقد أعتبر الإسلام الأسرة مسئولة 
عن فطرة الطفل واعتبر كل انحراف يصيبها مصدره الأول الأبوان أو من يقوم 
مقامهما من المربين “ مصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كل 
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مولود يولد على الفطرة ا ق ا وقد آمر الله 


سبحانه وتعالی بحفظ هذا الکیان فقال تعالی: #فوا اشک وهل یک نار وفود ها الاش 
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وأليجارة 4 [سورة التحريم» آية: ]١‏ يقول البغوي - رحه الله تعالى - في معنى 
هذه الآية مروهم بالخير وانهوهم عن الشر» وعلموهم وأدبوهم» تقوهم بذلك نار 
والأسرة من أهم المؤسسات بل هي قاعدة لكل المؤسسات بحيث لا يكون ها 
ار ار 9 0 ا 
وللأسرة أهداف منها: 
- بلوع السكون النفسي. 
- وإنفاذ آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالزواج 
والتكثير للنسل. 
- تحقيق الحاجة الفطرية في حبة الأطفال. 
- رعاية الأطفال والحفاظ على فطرتهى ° 
ولسمو هذه الأهداف اكتسبت الأسرة أهميتها إضافة إلى عدة أمور منها: 
أن الأسرة هي الجماعة التي يرتبط بها الفرد عادة بأوثق العلاقات 
وأعمقها وآقربها إلى نفسه. 
- وأنها تحتكر التأثير في ارتقاء الفرد في مرحلة الطفولة» وهي أكثر 
مراحل حياته أهمية لأنه يكون خلاهها أكثر مطاوعة للتشكيل. 
- وأآنها الجماعة الوحيدة التي قد ينتسب الفرد إليها حياته كلها منذ أن 
یولد حتی يموت. 
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- أن تأثرها على الفرد لا يقتصر على جانب الشخصية ولكنه يمتد 
لعل ادا اا غر 
وصلاح الأبناء في الأسرة مطلب كل قائم على هذه الأسرة وذلك هدف 
من أهداف التربية بصفة عامة فصلاح الأولاد خير في الدنيا والآخرة فقد صح 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث ذكر منها ولد صالح يدعو له" ومن صلاح الأبناء منعهم عن اقتراف 
المنكرات ابتداءً والحافظة على جو الأسرة ليكون نقيًا خاليًا من أي منكر. ولرب 
الأسرة في سبيل تحقيق ذلك عدة وسائل منها: 
- تذكير الأبناء بشأن الذنوب والمعاصي وخطورتها وأثرها على 
النفس. 
- ابتعاد المربي عن المعاصي وججانبته إياها. 
- أن يرى المتربي من المربي تعظيم حرمات الله واستنكاف إتيان 
المعاصي» وتأثيره حين يرى أحدًا يواقعهاء وهو سلوك لا يستطيع أن 
يتکلفه من لم يستقر تعظيم حرمات الله في قلبه. 
- أن يجنبهم المواطن التي تظهر فيها المعاصي» ويعودهم على هجرها إن 
م يستطيعوا إنكارها. 
- لا يتساهل بمجاهرة أحد بهاء وآن يناصحه حين يراه واقع فهيا عذرًا 
إياه من شؤمها وآثرها "" 
ويمكن غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس المتربين في الأسرة بأساليب 
منها التربية على حسن الخلق و التربية بالقدوة والتربية على ممارسة الإإنكار 
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وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
-١‏ التريية على حسن الخلق : 
فالتربية على أخلاقيات إنكار ا منكر يكون عن طريق غرس الأخلاق 
الفاضلة ابتداءَ وعلى الوالدين الحرص على غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس 
الأبناء وتعليمهم الآداب الإسلامية في جميع شؤون حياتهم'" فإذا ما غرست 
الأخلاق الفاضلة وتحلى المتربي بحسن الخلق كان ممارسته لإنكار المنكر وفق هذه 
الأخلاق الحسنة. 
۲- التربية بالقدوة: 
أصل القدوة في اللغة وتخثن القدوة من أك الأ شاليت التربرية 
تأثيرًا في صلاح الفرد بل تعتبر القدوة من أرقى أساليب التربية ومن أنجح 
الوسائل المؤثرة في إعداد الناشتين خلا ونفسيًا واجتماعيًاء ذلك أن القدوة هي 
الواقع الحي الملموس الذي يدعو إلى الامتثال بالعمل قبل القول”"“ 
ولأثر القدوة عمومًا أمر ربنا تبارك وتعالى باتخاذها في الحياة فقال تعالى: 
مدان لک ف رسول آنه اسوه حسکة لمن کان برجو الله واليو ءا لجر ودره 
کیا 4 [سورة e‏ و 
قطب: ' لا بد للطفل من قدوة في أسرته ووالديه» لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ 
الإسلاميةء وينهج على نهجها الرفيع "“ ونفس الطفل ني مرحلة الطفولة قابلة 
للتطبع بكثير من خصال الخير والشر وذلك با يلاقي من تربية في أسرته فالطفل 
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آول ما یری في الوجود منزله وذویه» فترتسم في ذهنه آصول صور الحياة» مما يراه 
من حاهم وطرق معيشتهم» فتشكل نفسه المرنةء القابلة لكل شيء المنفعلة بكل 
اشا ها ا 

ويمكن غرس أخلاقيات إنكار المنكر عن طريق القدوة في الأسرة بالتزام 
الوالدين باخلاقيات إنكار المنكر سواء داخل الأسرة أو خارجهاء فيمكن الولد 
من مشاهدة والده أو والدته وهما ينكران منكر من المنكرات وفق أخلاقيات 
إنكار المنكر. 

فالمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيه» وإنغا 
يستغلها لتربية النفوس» وصقلها وتهذيبهاء فلا يكون آثرها موقوئًا لا يلبث آن 
یضیع "" 

فعلى الوالدين استثمار المواقف التي قد يقع فيها الولد أو أحد أفراد 
الأسرة لاستخدام أخلاقيات إنكار المنكر معه نما يعزز جانب التحلي بهذه 
الأخلاقيات مستقبلاً مع غيره. 

: التدريب على ممارسة الإنكاروفق أخلاقياته‎ -٣ 

لا يمكن للوالدين غرس آخلاقيات إنكار المنكر في الأسرة بشكل نظري أو 
تعامل الوالدين فقط, فلا بد من أن يكون للوالدين مساهمة في إنكار المنكرات 
ليتدرب الولد على ممارسة الإنكار بشكل عملي ثم يحث هو على الإنكار فذلك 
أدعى لاستيعاب موضوع التعلم» وآدعى إلى طول الاحتفاظ به ويراعي أخلاقياته» 
مع التأكيد على الولد بالالتزام بهذه الأخلاقيات» مع المتابعة والتوجيه عند 
اختلال أي خلق من أخلاقيات إنكار المنكر؛ وإعطاء الأولاد هذه الفرصة التربوية 
في المشاركة في الإنكار يجعلهم يشعرون بال جرة» ولو كان ذلك بشكل بسيط» 
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فللأسف آن بعض الأبناء قد ينشاً في آسرة قد يرى فيها أو في غيرها المنكر ولا 
يستطيع إنكاره لعدم وجود التعود لديه. وهذا الأمر یکبر حتی یصبح رجلا وهو 
لا ملك الثقة في نفسه في إنكار المنكرات. 

وينبغي أن يراعي ني سبيل تحقيق ذلك تعدد أساليب الإنكارء والمرحلة التي 
يكون فيها المتربي» فكل مرحلة ها خصائصها التي تتميز بهاء فهناك مرحلة 
الطفولة» ومرحلة المراهقة» ومرحلة الرشد» وممارسة إنكار المنكر مناسب لكل 
مرحلة من هذه المراحل غير أن لكل مرحلة أسلوبًا مناسبًا ها يراعي فيه 
الخصائص العقلية لكل مرحلة. 

فإنكار المنكر مثله مثل بقية الأعمال الدعوية التي لا بد فيها من داعية 
ومدعو» ويتخلل الأمر صدود وإعراض وحوار ونقاش قد يتحول إلى انتقام 
وإيذاء ويحتاج لبنائه مهارات وقدرات عدة» ومن ثم فليس التناول النظري وحده 
كافيًا ني دفع الشباب للدعوة» بل لا بد أن يكون هناك تدريب ومارسة عملية لا 
تقل الفرص المتاحة هما عن الفرص المتاحة للتناول المعرفي المتعلق بالتذكير بالدعوة 
وفضائلها"' فينبغي إذا تدريب الأبناء على إنكار المنكر ابتداءً والتمسك 
بأخلاقيات الإنكار حتى يكون غرسها في نفوسهم والحافظة على تلك 
الأخلاقيات خلال مراحل العمر المختلفة. 

فالخلاصة: أن على الأسرة دور في تنقية جو الأسرة من المنكرات وغرس 
أخلاقياته في نفوس الأولاد وذلك بتربيتهم على حسن الخلق أولاً وثانياً بالقدوة 
بالتزام الوالدين بأخلاقيات إنكار المنكر سواء داخل المدرسة أو خارجهامع 
تدريب الأولاد على الإنكار للمنكرات وفق أخلاقياته» فبذلك تغرس البذرة 
الأولى للتحلي بأخلاقيات إنكار المنكر لنسقى وتترسخ في المدرسة وهو ما سيكون 
الحديث عنه في الفقرة القادمة بإذن الله تعالى. 
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ثانيا : دور المدرسة في ترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر: 

لا يقتصر دور المدرسة على ججرد إيصال المعلومات والعلم النظري إلى 
التعلون بل يبغ أن يكون ها دور ف التركير على الشاء الخلقي والسلوكى 
والعاطفي. 

وما ينبغي أن تهتم به المدرسة تهيئة الجو للمتعلمين ليكون جوا مستقيما 
وصالا وليس جوا مليء با منكرات» وهي في سبيل ذلك تنكر ما يقع فيه أفرادها 
من منكرات وفق أخلاقيات إنكار المنكر فيكون جو المدرسة محضتًا تربويًا حاميًا 
من الفساد» وئخرس ني نفوس التعلمين أخلاقيات إنكار المنكر. 

وقد تباينت تعريفات المدرسة بتباين الاتجاهات النظرية التي تتناوها فهناك 
من یری آن المدرسة هي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة ا 
أحسن وجه لأفضل ما يصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلاده " و 
ران أن المدرسة هي: المؤسسة المتخصصة التي آنشآها 
امجتمع لتربية وتعليم صغاره نيابة عن الكبار الذين منعتهم مشاغل الحياة وحالت 
دون تفرغهم للقيام بتربية صغارهم "“ 

وهناك من يعرف المدرسة بآنها مكان يتزود فيه التلاميذ بطرائق الحياة 
المفيدة في الجتمع ومهارتها المنتقاة ' ”" 

ومن التعريفات السابقة للمدرسة يظهر التركيز على علاقتها بامجتمع 
فالمدرسة ليست نظاماً اجتماعيات ومؤسسة تربوية معزولة بل هي جزء من 
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مؤسسة تربوية أكبر وهي امجتمع» وهي تكمل علاقة متبادلة مع هذا النظام 
الكبير» فالمدرسة هي المرآة التي تعكس الحياة النقية في امجتمع كما آنها تؤثر فيه 
وتتأثر به" . 

فالمدرسة إا كما آنها ا مكان المهياً لإعداد المتعلم ليكون صالًا في ذاته» 
مصلحًا لجتمع مكتسبًا كثير من المسائل والمهارات التي تمكنه من الانطلاق في 
امجتمع ومن ذلك غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس المتعلمين. 

وقد حوت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ما يكون حائًا 
للعناية بإنكار المنكر وترسيخ آخلاقياته في نفوس المتربين فقد ورد في وثيقة التعليم 
عند حصر الاأسس التي يقوم عليها التعليم فكان منها: 

- التكافل الاجتماعي بين أفراد الجتمع» تعاوئًا وعحبة وإخحاءً وإيشارًا 

للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
- ومن النص على النصح التبادل بين الراعي والرعية با يكفل الحقوق 
والواجبات وينمي الولاء والإخلاص . 

وجاء أيضًا ني الأهداف العامة للتعليم ما يؤكد على تنمية إحساس 
الطلاب بمشكلات امجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعدادهم للإسهام 
في حلها . 

ولا شك أن من صور الإسهام في حل هذه المشكلات ابتداءً إنكارها وفق 
أخلاقيات إنكار المنكر. 

ولتحقق المدرسة رسالتها التربوية في التربية اللإسلامية لابد أن تتوفر فيها 
الشروط والسمات التالية: 
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- أن تكون صورة حية للحياة الإسلامية. 

- أن يجد فيها التلميذ الفرصة المؤاتية لتنمية مواهبه وميوله وتوجيهه إلى 
الدراسات المناسبة لاستعداداته وقدراته وميوله. 

- تنمية صفات الإنسان الصالح عند المتعلم» والمسلم الواعي المتحمل 
المسئولية الراغب في التضحية والقيام بالواجب لأنه أمانة وتقدير 
لفضيلة ابتغاء مرضاة الله لا من أجل المادة. 

- أن تكون المدرسة مجتمعا إسلاميًا مشبعا بالتعاطف والتراحم 
والتعاون والتلاحم والتفاهم بين الرئيس والمرؤوسين في ظل 
العلاقات الإنسانية. 

- أن جد الطالب المثل الأخلاقية الرفيعة لتكون حاسة الذوق لديه 

- أن تكون المدرسة وثيقة الصلة بالمنزل» قوية الاتصال بامجتمع 
والأحداث الجارية» وحتى يتسنى ها أن تعمل على إصلاح البييت 
والمجتمع وتلاني العيوب والأخطاء وتوعية الآباء بالواجبات. 

- أن تكون المدرسة قدوة حسنة في القول والعمل والسلوك الإسلامي. 

| ا اف 
والفكز آساسة الحق والعدل. 

- أن تصنع المدرسة أهدافها ني بؤرة اهتمامها بغية السعي في الوصول 
إليها لإعداد جيل مسلم. ٠‏ 

فينبغي إدًا الاعتناء بإنكار المنكر ليكون جو المدرسة خاليًا من المنكرات 

فللمنكرات تأثير على نفوس التعلمين أقله أن كثرة مشاهدة المنكرات وملابستهم 
ها تطفى الغيرة وتجعل المتربي يالف المنكر ورؤيته. 
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فبغرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس التربين تحقق بإذن الله إنكار 
المنكرات بطرق ووسائل صحيحة ونحقق ضمانة حقيقية للجيل الحاضر والأجيال 
اللاحقة» وإعداد ملائم للأحوال والأوضاع المستقبلية» والتي ينتظر أن يكون فيها 
مزيد من حرب الإسلام والنيل من شعائره وشرائعه» وأحكام الحصار والغربة 
عل الد وع اهلك الخاملن ب . 

وتسهم المدرسة في غرس آخلاقيات إنكار المنكر من خلال عدة جوانب 
منها: 

- المنهج. 

ال 

- النشاط. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

-١‏ المنهلج: 
هناك مفهومات للمنهج أحدهما ضيق حدود والآخر واسع شامل فيقول 
سرحان: هناك مفهومان متباينان للمنهج» أحدهما ضيق محدود» يرجع تاريخه إلى 
الوقت الذي كانت أهداف التربية فيه حدودة قاصرة تركز على جانب المعلومات 
والمعرفة ولا تكاد تعرف جانبا سواه» والجانب الآخر جانب واسع ظهر في الأفق 
التربوي بسب اتساع دائرة الأهداف التربوية وشموهها للجوانب الانفعالية 

والذاتية بالإضافة إلى الجانب المعرفي " . 
ثم عرف المنهج بمفهومه الواسع بأنه جميع ما تقدمه المدرسة إلى تلاميذها 
تحقيقاً لرسالتها الكبرى في بناء البشر ووفق أهداف تربوية محددة» وخطة علمية 
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سليمة» بما يساعد على تحقيق» نموهم الشامل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعيا 
E‏ 

ويرى النحلاوي: أن المنهج هو الذي يرسم للمدرسة أساليب التدريس 
وأهدافه ومراحله وما يعطي في كل عام دراسي» ويعين الموضوعات التي تعطي 
لكل مرحلة أو لكل مجموعة بحسب أعمارهم أو ثقافتهم والنشاط الذي يقوم به 
الطلاب ني كل مادة من مواد التدريس '"“ 

ووظيفة المنهج كما ذكرها الأهوائي تظهر فيما يلي: 

- إظهار القيمة الاجتماعية في شعور الفرد. 

- إنغاء المواهب . 

- الإعداد الصحيح للفرد للحياة الاجتماعية. " 

وقد حددت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ما ينبغي أن تكون 
عليه المناهج وذلك حسب ما ورد في وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا 
لسياسة التعلیم عام ۹۰١۳٠ه‏ 

وذلك على النحو التالي: 

2 أن تكون منبثقة من الإسلام ومن مقومات الأمة وأسس نظامها. 

- أن تكون موافقة لحاجات الأمة ترمي إلى تحقيق آهدافها. 
أن تكون مناسبة لمستوى الطلاب. 
أن تكون حققة للمستوى المطلوب في الدارسين ولأهداف التعليم. 
ا ات وا و 
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وللمنهج بمفهومه الشامل أربعة مكونات آساسية وهي: 

# الأهداف التربوية التي يسعى المنهج إلى تحقيقها . 

# المعارف والمعلومات والموضوعات وأوجه النشاط . 

# طرق وأساليب التدريس والتوجيه . 

# طرق وآساليب التقوي " 

وکن آن يسهم كل جانب من هذا الجوانب في غرس آخلاقيات إنكار 
المنكر على النحو التالي: 

أ الأهفظداف : 

سبق الحديث من الأهداف التربوية وأهميتها فهي التي توضح نوع المعارف 
والمهارات والمواقف والاتجاهات والعادات التي يراد تنميتها في شخصية المتعل"" 

وآخلاقيات إنكار المنكر هي من المعارف والمهارات التي ينبغي أن تشملها 
أهداف المنهج الدراسي. 

فتحديد الأهداف في التربية هي الخطوة الأساسية في بناء المنهج» ولا شك 
أن أي عمل لا يكون له آهداف عغدده واضحة» يؤمن بها واضعها فإن العمل 
سرن عملا م غلا ولتحدية الأهذاف الر رة فوا ها 

- المساعدة على توضيح الغاية وتوجيه الجهود. 

- المساعدة على تنسيق الجهود . 
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- المساعدة على اختيار الحتوى والطريقة والوسيلة. 

- المساعدة على تقويم المنهج بل العملية التربوية بأسرها . 

- المساعدة على الإمداد بالحافز. ' 

فعلى المربي أن يهتم بهذه الأهداف وأآن يضمنها ما يكون فيه غرس 
لأخلاقيات إنكار المنكر ويراعي عند ذلك ما يلي: 

- آن يكون صياغة هذه الأهداف بصورة سلوكية بحيث يستطيع المربي آن 

يدرك مضمونهاء ویلمس آثارها. ویجحدد مدی نجاحه في تحقيقها. 

فنقول مثلاً في صياغة الهدف: 

. آن يحصر التلميذ آبرز المنكرات في الجتمع‎ ٠ 

6 أن يتعرف التلميذ على آدلة هم المنكرات 

٠‏ أن يعدد التلميذ أهم أخلاقيات إنكار المنكر 

- أن تكون صياغة الأهداف صياغة واضحة . 

- أن تكون الأهداف متناقضة بينها . 

- أن تكون الأهداف شاملة لجميع جوانب الخبرة . 

ب- المعارف والمعلومات والموضوعات(المحتوى) : 

ومن مکونات المنهج المعارف والمعلومات والموضوعات التي تقدم 
للمتعلمين وهي ما يعرف بامحتوى والتي تزود المتعلمين بالحقائق والمفاهيم 
والمهارات والخبرات التي تزيد من إيجابيتهم وفاعليتهم في القيام بإعمار الأرض» 
وترقية الحياة على ظهرهاء وهذا هو مقتضى العبادة» ومقتضى الخلافة "© 

فيقدم احتوى الذي يراد منه غرس أخلاقيات إنكار المنكر من خلال إبراز 
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الأصول الشرعية من الكتاب والسنة وتوضيح ذلك مع عرض لنماذج سير 
السلف الصالح لاسيما المواقف التي قدموا فيها صوراً من أخلاقيات الإنكار . 

وقد يقدم كل خلق من آخلاقيات إنكار المنكر على شكل موضوع مستقل 
من عناصر الحتوى» مع إبراز نغاذج لكتب تحتوي هذه الأخلاقيات في الإنكار 
وتکون مرجعا للمتربي . 

ويمكن الإفادة من مكتبة المدرسة في دلالة الطلاب على كتب تغرس جانب 
العناية بإنكار المنكر وأخلاقياته في نفوس التلاميذء وهذا يحتم توفير مثل هذه 
الكتب التي تتحدث عن ذلك في المكتبة المدرسية. 

ويمكن غرس أخلاقيات إنكار المنكر بتوزيع هذه الأخلاقيات على التلاميذ 
ويحضر كل تلميذ أحد هذه الأخلاقيات وقد كتب فيها ما يؤيدها من نصوص 
الكتاب والسنة ومن نماذج تمسك السلف بهذه الأخلاقيات ويضمنها وسائل 
عملية ثم يطرح كل ذلك بين يدي بقية زملاؤه . وذلك کله بشکل میسر 
ويتناسب مع المرحلة الدراسية التي يطرح فيها هذا الموضوع. 

ج- طراظق التدريس : 

تعتبر طرائق التدريس أحد عناصر المنهج فهي: وسيلة المدرس لتحقيق 

آهداف العملية التربوية بكل مشتملاتها التعليمية والسلوكية والأخلاقية 
N,‏ 

ويمكن للمعلم الإفادة من طرق التدريس لترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر 
وذلك باستثمار الفرص داخل المدرسة فالمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب 
سدى بغير عبرة وبغير توجيه» وإنغا يستغخلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبهاء فلا 
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یکون آثرها موقوتا لا يلبث آن يضيع ”بل سيكون الأثر راسخاً بإذن الله فإذا 
شاهد المدرس منكرا داخل المدرسة قد يوجه المتعلمين إلى استخدام بعض 
أخلاقيات الإإنكار عند إنكاره ويدربهم على ذلك» وقد يستخدم أساليب معينة 

ومن الطرائق التي يمكن من خلاها غرس آخلاقيات إنكار المنكر بطرائق 
التدريس إعطاء الطلاب ملخصاً بأخلاقيات الإنكار ليتعرفوا عليها مجتمعة ثم 
يطبق بعض هذه الأخلاقيات بأنه يلتزمها المعلم أولاً ني حال الإنكار على أي 
طالب وقع هو في المنكر. 

ومن الطرائق استخدام الحاضرات والإلقاء في غرس هذه الأخلاقيات 
ولكن ليصاحب ذلك كله برامج عملية. 

د- طرق وأساليب التقويم : 

يعتبر التقويم أحد مكونات المنهج وأصل التقويم هو الحكم على مدى 
نجاح آي عمل والتقويم في الاصطلاح التربوي يتأثر بالفلسفة التربوية التي ينبشق 
منها ويعمل على دعمها وله مفهوم ضيق تقليدي ومفهوم واسع فالتقويم بمفهومه 
الواسع هو تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق الأهداف التي نسعى إلى 
تحقيقها » بجیث يكون عونا لنا على تحديد المشكلات بتشخيص الأوضاع ومعرفة 
افر و ا ا ررق را واه 
على تحقيتق أهدافها ‏ 

وتبرز أهمية التقويم التربوي لعدة أسباب منها : 

- تحسين العائد والناتح في امجال التربوي . 

- تطور آساليب القياس . 
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- ملاحظة التقويم في التربية ‏ 

وهناك وظائف يمكن أن يسهم التقويم في أدائها وهي : 

- التحفيز على الدراسة والعمل . 

- يعتبر وسيلة للتشخيص والعلاج والوقاية . 

يساعد على وضوح الأهداف . 

- يساعد على التعرف على التلاميذ وحسن توجيههم. 

- له دور في تطوير المناهج وتحديثها. ‏ 

ويستفاد من التقويم في غرس أخلاقيات إنكار المنكر وذلك بعد أن وضع 
هذه الأخلاقيات في الأهداف والحتوى فيعُرف من خلال التقويم ما تحقق من هذه 
الأهداف» فيكون التقويم عونًا على تحديد المشكلات أثناء غرس هذه الأخلاقيات 
ويعرف به مواطن الخلل ومن ضمن الاتجاهات الحديثة في التقويم مشاركة المتربين 
من خلال المشاركة المقومة» وهو ما قد يستفاد منه في إثارة حسن الإنكار عند 
المتربين فيبدى المتربي ما يلاحظه على المعلم. 

كما آن إنكار المنكر يعد نوع من التقويم. 

۲- العام : 

على المعلم دور كبير ني غرس آخلاقيات إنكار المنكر في نفوس التعلمين. 

لذلك ينبغي العناية بالعلم من بداية تأهيله ليكون على أساس من التقوى 
والثقافة الدينية والغيرة على مصلحة الإسلام» ثم يكون الاختيار للتدريس 
وخصو صا المواد الدينية لمن تتوفر فيه العلمية الجيدة وأن يكون قدوة في أخلاقه 
وسلوکه. 

وقد ذكر النحلاوي صفات المربي المسلم وشروطه وهي: 


ي 


أن یکون هدفه وسلوکه وتفکیره ربانيًا. 

آن يکون خلصًا. 

أن يكون صبورًا على معاناة التعليم وتقريب المعلومات إلى أذهان 
الطلاب. 

أن يكون صادقًا فيما يدعو إليه» وعلامة الصدق أن يطبقه على 
ان يکون دائم التزود بالعلم والمدارسة له. 

أن يكون متفناً في تنويع أساليب التعليم متقئًا لتلك الأساليب عارفا 
بالأسلوب الذي يصلح لكل موقف من مواقف التدريس. 

أن يكون قادرا على الضبط والسيطرة على الطلاب. 

أن يكون دارسًا لنفسية الطلاب في المرحلة التي يدرسها. 

أن يكون واعيًا للمؤثرات والاتجاهات العالمية أو ما تتركه في نفوس 
الجيل. 

أن کون غاد : 


ويمكن للمعلم آن يغرس آخلاقيات إنكار المنكر من خلال جانبين: 

أحدهما: أن يتحلى هو بهذه الأخلاقيات آثناء إنكاره للمنكر. فيقوم المعلم 
بتطبيق إنكار المنكر عملي في الوسط المدرسي والأماكن الحيطة حتى يرى التلاميذ 
ذلك عمليًا 'فمهما تنوعت الطرق وتعددت الأساليب التي يستخدمها المعلم في 
تقل اترات والعلومات إل المتعلمن فان الغاية المريجوة لا يمكن أن تحقق 


ع 2 E‏ ") 
على الوجه الأكمل إلا بوجود مثال حي يقتفي آثره» ويهتدي بنهجه 


(Y 


فا لمعلم هو القدوة للمتعلمين لذلك أوصى عتبة بن أبي سفيان رضي الله 


سلاا 
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عنه معلم أولاده بالاهتمام بهذا الجانب حيث قال له: ليكن أول صلاحك لولدي 
إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما صنعت» والقبح 
عندهم ما تركت ”“ فعلى المعلم أن يتحلى بأخلاقيات إنكار المنكر عند إنكاره 
على أحد تلاميذه أو عند مشاهدتهم له وهو ينكر المنكر. 
الجانب الآخر: التدريب للمتربين على أخلاقيات إنكار المنكر. 
وللتدريب أهمية في العملية التربوية وتبرز هذه الأهمية في الجوانب الاتية: 
- آنه يزيد المتربي شوقا وإلقا واعتيادًا لممارسة هذا العمل. 
- إزالة الرهبة والتردد الذي قد يوجد عند معظم الناس. 
- حين يقوم المتربي بإنكار المنكر وفق أخلاقياته ويجد نتائج جيدة» 
ا ا 
- ينمي ذلك في المتربي مهارات وقدرات كطلاقة الحديث والحوار 
والإقناع والتأثر. 
- وبالممارسة العملية يتعود المتربي على التعامل المتزن الهادئ مع ردود 
الأفعال التي قد تقع من المنكر عليه. 
ولكن يراعي في جانب التدريب على الإنكار من قبل المعلم أن يتناسب 
هذا التدريب مع قدرة المتربي وإمكانياته» ويراعي التدرج فيبدا جخطوات سهلة 
وواضحة كتوزيع مطويات مثلا أو كتيبات بخصوص منكر معين ثم يتدرج إلى 
مساندة المنكر ثم يتدرج حتى يمارس الإنكار وفق أخلاقياته بعد أن أصبح 
المتربي مستعدًا لصدود من قد ينكر عليه ولتقبل بعض التجارب الفاشلة في 
لاحات 
ويمكن زيادة توضيح بعض الجوانب العملية في التدريب عند الحديث عن 
النشاط وهو الجانب الثالث من جوانب غرس آخلاقيات إنكار المنكر في المدرسة. 
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يعتبر النشاط مجالاً يعبر فيه التلاميذ عن ميوهم وإشباع حاجاتهم» الى إذا 
م تشبع بطريقة صحيحة وسليمة كان ذلك من عوامل جنوح التلاميذ وميلهم إلى 
التمرد» وضجرهم من المدرسة» كما أن الأنشطة تعلم التلاميذ آشياء قد يصعب 
تعليمها داخل الفصل فقط عن طريق الدروس التعليميةء فالنشاط يزود التلاميذ 
بالمهارات والخبرات الاجتماعية والخلقية والعملية ويثير في نفس التلميذ الرغبة في 
زيادة التعلم وتجعله على قدرة أكبر في مواجهة المواقف التربوية والتعليمية 
خصوصًا ما يكون خارج المدرسة فالمدرسة قد اتسعت مسؤولياتها في الوقت 
الحاضر لتشمل مسؤولياتها نحو امجتمع الذي توجد فيه من حيث مساهمتها في 
مواجهة المشكلات الاجتماعية والمهنية والصحية والثقافية فهي بثابة مراكز إشعاع 
فكري وثقافي مجتمها "' . 

ويعرف النشاط بآنه صرف طاقات الناشئين وتشجيعها أو بعثها في أعمال 
وآلعاب يقبلون عليها من تلقاء آنفسهم» إذ آنها تستهو تستهويهم وتحقق ميوهم وذاتیتهم 
وتناسب استعدادهم وتبعث فيهم المرح والحيوية والتفاؤل وتحبب المدرسة إلى 
نفوسهم» وتشعرهم بكيانهم الاجتماعي وبعضويتهم في الجحماعة واندماجهم في 
الجتمع وتشبع حاجاتهم النفسية '. 

وليكون النشاط المدرسي فاعلا ينبغي أن يحقق شروطًا منها: 

- أن يجعل النشاط الترويجي عفويًا بحسب المواقف والمناسبات الملائمة 

ولا يخصص له وقت يزاحم الدروس أو العضل الرسمية. 
- ان یکون برينًا من کل اختلاف وإسفاف. 
- أن يكون النشاط واقعيًا لا مصطنعا. 
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- أن يقوم با حققه من الغايات والأهداف التربوية. 

- أن يكون المربي عاملاً إبجابيًا فعالاً ني هذا النشاط . 

ويمكن غرس آخلاقيات إنكار المنكر في النشاط المدرسي من خلال بعض 
الأنشطة المدرسية مثل الإذاعة المدرسية والصحافة والندوات والحاضرات على 
النحو التالي: 

أ) الإذاعطظة المدرسية : 

فتستشمر في إلقاء كلمات تحث على فضل إنكار المنكر وذكر لبعض 
أخلاقيات الإنكار. 

فللإذاعة المدرسية أهمية في مجال النشاط فهي تزود المستمعين بالثقافة 
لمنجددة والمعارف والخبرات وحسن الاستماع وتتبع الأفكار والحوادث ودقة 
الفهم والنقد والحكمء كما تهدف إلى تكوين رأي عام موحد في المدرسة'. 

ب) الصحافة المدرسية : 

يستفاد من الصحافة المدرسية في التحذير من بعض المنكرات المنتشرة وفي 
غرس آخلاقيات إنكار المنكر بالبعد عن التشهير» أو بكتابة بعض الأحاديث 
والآيات التي تبين أخلاقيات إنكار المنكر أو كتابة بعض مواقف السلف في إنكار 
المنكر التي تتسم بتحليهم بأخلاقيات إنكار المنكر مع الإشارة إلى هذا الخلق. 

وللصحافة المدرسية آهمية تتمثل في آنه من خلا ما تكون رأي عام موحد 
في المدرسة إضافة إلى توسيع أفق التلاميذ وتزويدهم بالمعارف المتعددة. 

ج) الندوات والمحاضرات : 

من صور النشاط في المدرسة إقامة الندوات والحاضرات فيقام ندوة أو 


ا 
:a Rî ûabahr Air Ãiç kx anhefr Ã&cg dD (Ö‏ 


a im 


.Edî aris) GAAS 


- ۹۷ - 


حاضرة بحث من خلاها التلاميذ على إنكار المنكرات والتمسك بأخلاقياته» 
ويمكن ذكر بعض الأخلاقيات ومواقف السلف في بعض المنكرات» ويمكن التركيز 
على بعض المنكرات المتفشية في المدرسة أو في المجتمع من خلال هذه الندوات 
والحاضرات. 

ويتولى تقديم هذه الحاضرات ممن عرف بإنكاره للمنكر والتخلق 
بأخلاقياته وبذلك يمكن استضافة بعض الشخصيات من هيئات الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر ليتحقت التكامل بين المدرسة وامجتمع. 

الخلا عة : 

أن للمدرسة دور في ترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر وذلك من خلال المنهج 
والمعلم والنشاطء ويمكن أن يقوم المنهج بمفهومه الواسع بغرس هذه الأخلاقيات 
عن طريق الأهداف وتضمينها ما يكون في غرس وترسيخ لأخلاقيات إنكار 
المنكر وكذلك المعارف والمعلومات والموضوعات في الحتوى فيمكن تقديم 
الأصول الشرعية لأخلاقيات إنكار المنكر مدعمة بنماذج من إنكار السلف 
الصالح ويكن من أيضا غرس آخلاقيات إنكار المنكر بطرائق التدريس باستثمار 
ور اکا و ق 6 ف لك کی کن اسا 
الاستفادة من طرق وأساليب التقويم ني غرس آخلاقيات إنكار المنكر. 

وكل ذلك داخل تحت المنهج واستثماره في ترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر 
ويكمل هذا المنهج المعلم الذي له دور بارز في غرس أخلاقيات إنكار المنكر 
بتحليه أولاً بهذه الأخلاقيات فهو محال القدوة وبتدريب المتربين على إنكار 
المنكرات وفق آخلاقياته. ويمكن أن يستثمر المعلم أوقات النشاط في ذلك وهو 
ا لجانب الثالث الذي يمكن أن يستثمر في المدرسة لترسيخ أخلاقيات الإنكار من 
خلال بعض الأنشطة كالإذاعة المدرسية والصحافة والندوات والحاضرات فعند 
ذلك يصبح المتربي قد حمل جانباً جيداأً من أخلاقيات الإنكار يمكنه من مارستها 
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داخل المدرسة ويؤهله للانطلاق إلى المجتمع بإذن الله وتتكامل المدرسة عند ذلك 
مع المجتمع في ترسيخ هذه الأخلاقيات وسيذكر الدارس بعض الوسائل التي يكن 
من خلاها غرس أخلاقيات إنكار المنكر في المجتمع. 

ثالنًا : دورالمجتمع في غرس أخلاقيات إنكارالمنكر: 

يعتبر الجتمع مؤسسة تربوية لأنه الوسط الذي ينشا فيه الأفراد فامجتمع .. 
هو مجموعة أفراد تربطهم رابطة ما معروفة لديهم وها آثر دائم أو مؤقت في 


(LE «|»‏ 
حياتهم وي علاقاتهم بعضهم مع بعض 
وأصل الجتمع في اللغة يدور حول الاجتماع يقول ابن منظور: جع الشيء 
عن تفرقه بجمعه جمعا وجمعه وآجعه فاجتمع» واستجمع السيل» اجتمع من كل 


موضع» وجمعت الشيء إذا جئت به من ههنا وهنا وتجمع القوم: اجتمعوا آيضًا 
من ههنا وهناء وقوم جمع: مجتمعون» والجمّع يكون اسمًا للناس والمكان الذي 
يجتمعون فيه" يقول الحمد في معنى الجتمع: أهو الوسط والحبط الذي ينشا فيه 
الأفراد على ختلف أعمارهم» ومن خلال تعاملهم فيما بينهم» يؤثرون ويتأثرون ' 
)۳( 

وقد اهتمت التربية الإسلامية بامجتمع لاهتمام الإسلام به فامجتمع في 
المفهوم الإسلامي ينبغي أن يكون مثاليًا واقعيًا في تطبيقه للإسلام في جميع 
مؤسساته ومرافقه من سياسية واجتماعية واقتصادية» وترفيهية» ليمثل البيئة 
التربوية الصالحة لبشأة الأفراد نشأة سوية لا اختلاف بها ولا تناقض "* . 

ويمكن غرس آخلاقيات إنكار المنكر في امجتمع عن طريق عدة وسائل 
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سيذكر منها الدارس ثلاثة وسائل هي: 
- المسجد. 
- وسائل الإعلام. 
- التعاون مع الجهات الرسمية في امجتمع. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 


: المسجظل‎ -١ 
ارتبط تاریخ التربية الإسلامية بالمسجد ارتباطا وثيقاء فالمسجد يعتبر أول‎ 
مؤسسة تربوية تعليمية إسلامية» فلم تقتصر وظيفته على الجانب الديي التعبدي‎ 
وحده» وإنما امتدت لتشمل مهمة التربية ورسالة التعليم. فتخرج من المسجد‎ 
علماء الإسلام» وفيه تكونت الشخصيات الإسلامية المتزنة المعتدلة» وكان أول ما‎ 
بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكوين الجتمع المسلم بإنشاء المسجد يقول‎ 
ابن تيمية - رجه الله تعالى -: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد‎ 
فإنه صلى الله عليه وسلم سس مسجده المبارك على تقوى ففيه الصلاة والقراءة‎ 
والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير‎ 
الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون كل ما أهمهم من دينهم ودنياهم‎ 


وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ المسجد مكائًا للتعليم 
والتربية فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يغدوا أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ 
آيتین من کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير له من ثلاث» وآربع 


1 1 0( 
خير له من اربع ومن آعدادهن من الإبل 
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وقد تفرد امجتمع المسلم بهذه المساجد فهي بحق مؤسسات تربوية فريدة 
خاصة بامجتمع الإسلامي نشآت دون نموذج سابق ها» وظلت دون نظير يماثلها . 
إن المسجد لزادا» وني حلقه العلمية لدلالة وهداية» وني نشر العلم وإشاعته من 
خلال المساجد وغيرهما لخبر كبير» وفيها بإذن الله العصمة من الفتن والنجاة من 
الشذوذ المؤدي إلى النار". 

فينبغي آن يعاد للمسجد دوره ونحیا مکانته فمازال التعلق به وکن غرس 
أخلاقيات إنكار المنكر عن طريق المسجد بعدة أمور منها: 

أ) إطظام المسجد : 

فيكون إمام المسجد قدوة في إنكاره للمنكر وني التخلق بأخلاقياته وإمام 
الملسجد هو الذي يعرف الحي بظروفه وما يقع فيه من منكرات فيستخدم في سبيل 
ذلك ترسيخ آخلاقيات إنكار المنكر فيبدأ عند الإنكار بالأولويات ويختار من 
الأساليب والوسائل ما يتفق مع عقلية آهل الي ومدى استعدادهم ومستوى 
تفكيرهم» ويوضح الحق ويوجه وذلك كله برأفة ورحهمة وشفقة. 

ب) خطبة الجمعة : 

فليست خطبة الجمعة كلمات تقال بل ينبغي أن يكون فيها توجيه 
للمصلين» وئطرح فيها قضايا في إنكار المنكرات الموجودة في الجتمع ومناقشتها 
وإبراز حكمها مع توجيه المصلين إلى آهم ما ينبغي أن يفعلوه تجاه هذا المنكر مع 
ذكر أهم الأخلاقيات التي تبع للتعامل مع هذا المنكر. 

وينبغي للخطيب آن يهتم بهذه الخطب ججيث ججعلها في سلسلة يغرس من 
خلاها أخلاقيات إنكار المنكر في نفوس المصلين. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الكثير من الأخطاء 


سلاا 
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والمنكرات من خلال منبر الجمعة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريدة في 
كتابتهاء فقالت : إن شئت أعطيت أهلك» ويكون الولاء لي وقال هلها إن شئت 
أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له 
ذلك فقال: ابتاعيها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق فصعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المنبر فقال: ' ما بال آقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله من 

O E E 

والأمثلة في ذلك كثيرة ولعله يكفي الإشارة إلى هذا المغال الذي اتخذ 
رسول الله جالاً للإنكار مع التزامه صلى الله عليه وسلم بخلق من أخلاقيات 
إنكار المنكر بالستر على من فعل ذلك ولم يشهر وعلى الخطيب آيضًا أن 'يبتعد 
عن أي مظهر من مظاهر التعالي» وليأخذ بالتلطف وحسن المدخل ويكتفي 
بالتلميح عن التصريح”" وذلك ني أغلب المواضع 

وما ينبه إليه في هذا الوسيلة الإعداد الجيد هذه الخطبةء والعناية بالإلقاء 
انه فن بعلم والقدرة على التأثير والإقناح وإيصال الأفكار وقوة التعبير . ویکون 
عرض المنكر في الخطبة عضا تاملا ن شط رة وعواقبه» ودور الحضور في 
معالجته بأسلوب بعيد عن المبالغة والتهويل» أو التمييع والتساهل. ويراعي 
الحكمة في ذلك. 

ج) حافظات الدروس : 

كانت حلق الدروس من آبرز وظائف المسجد وقد حث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمته على حضور هذه الحلق وحذر من التقصير فيها فعن أبي 
واقد الليشي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في 
Z 3oo dÎ & YãĞéê Ağûšê ë BÃSGED :üBês[ BÃa (Ö‏ 


ã ê ÛEÈè DÎ JEÊnGEÉb :šAEŠdbbÊnlbkî EnBkî &5î Dî LÊÊÊ 
Did tq gUDirzaÃt AER 


nahn 


Dî êt) ا ي‎ 5 


المسجد والناس معه آقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد. فوقفا 
على رسول الله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر. 
فجلس خلفهم وآما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله عز وجل فاواه الله 
وما الآخر فاستحيا واستحيا الله منه» وآما الآخر يعني الثالث فأعرض فآعرض 
الع" 
وقد كان آهل العلم من خلال هذه الدروس في المساجد يعالجون المنكرات 
ويبينون الحكم الشرعي والآثار المترتبة على هذا المنكر» ويوجهون الخطاب إلى 
طلابهم تحذيرًا وتعليمًا ويقومون هم وطلابهم بواجب البيان للناس والنصح. 

ويمكن من خلال ذلك بيان بعض آداب إنكار المنكر وقد يكون الدرس 
ابتداءً في أخلاقيات إنكار المنكر. 

د) الوعظ العظام : 

من البرامج التي يمكن تطبيقها في المسجد الوعظ العام» وخصوصًا ما يكون 

بعد الصلوات فيحذر من المنكرات المتفشية في المجتمع ويرشد إلى وسائل إنكار 
هذه المنكرات وفق أخلاقيات إنكار المنكر» وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل ذلك. 

ويلاحظ في الوقت الحاضر حاسة وغلظة من يقوم بهذا الدور فيلاحظ قلة 
صبرهم في الألفاظ التي يهجمون بها على من وقع في خالفة ويهددون ويتوعدون 
السامعين وأكثر ما يلاحظ ذلك عند وجود صغار يقومون باللعب في المسجد 
ويتسببون في إيذاء المصلين أحيائًا وفي نظر الدارس أن هذا التصرف غير صحيح 
فيمكن معالحة هذا الخطا بأسلوب أرفق وبالفاظ أفضل وقد أشار الخياط إلى هذا 
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الملحظ عند حديثه عن الوعظ فقال تجد الواعظ يهاجم ويهدد ويتوعد السامعين 
دون آن یکون رفیقا بھم حلیمًا علی من ضل آو آساء منھم کما کان رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

ويمكن أن يستثمر الوعظ بغخرس آخلاقيات إنكار المنكر بتمثل هذه 
الأخلاقيات والتنبيه عليها. 

هظ) توزيع بعض النشرات والمطويات والرسائل العلمية التي تحذر من 
المنكرات وترشد إلى طريقة إنكارها وتنبه إلى الأخذ بأخلاقيات إنكار المنكر. 

و) تشكيل لجنة للمناصحة من جماعة المسجد تقوم بمعالجة المنكرات التي قد 
تقع في الحي وترتبط بإمام الحي لا له من مكانة في الحي. فيزورون المقصرين» 
والمتهاونين بواجباتهم الدينية مثلا وخصوصًا المقصرين عن الصلاة. وهم في سبيل 
ذلك يقومون بغرس آخلاقيات الإنكار في نفوس المتربين. فالنزول الميداني 
والنصيحة المباشرة لمن وقع منه منكر من خلال اللقاء به وزيارته طريقة مؤثرة ها 
آثرها وفاعلیتها في نفس من ينكر عليه. 

ز) إعداد المسابقات الثقافية في فضل إنكار المنكرات والبحث عن 
أخلاقيات إنكار المنكر والفوائد المرجوة عند التمسك بها ويجعل على ذلك 
الجوائز الجيدة. 

ح) استشمار لوحة الإعلانات بالمساجد بوضع آيات وأحاديث تنبه إلى 
آخلاقيات إنكار المنكر أو وضع بعض مواقف السلف التي تدل على تمسكهم 
بهذه الأخلاقيات عند ممارسة الإنكار. 

۲- وسانل الإعظلام : 
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تاز وسائل الإعلام عن غيرها من الوسائط بسرعة الاستجابة لنشر 
المستحدثات في جال العلم والمعرفة» وقد مكنت الكثير من الناس على التعرف 
على معلومات وأماكن كثيرة قد يصعب الوصول إليها مباشرة وهي بذلك ذات 
تأثير قوي على الرآي العام وتكوينه وتوجيهه في القضايا الملصيرية والمعاصرة 
والقضايا الا جتماعية والقرهية اطامة"*" 

ولقد أصبحت كثير من دول العام تعتمد على وسائل الإعلام في تنفيذ 
برامجها وأهدافها التربوية حتى أوجدت برامج تعتمد عليها التربية المدرسية من 
خلال التفكير في المدارس والجامعات المفتوحة والتي تتواصل مع طلابها من 
خلال وسائل الإعلام. 

والإعلام هو نقل المعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية 

يقة معينة خلال آدوات وسائل الإإأعلام» والنشرء الظاهرة والمعنوية» ذات 

الشخصية الحقيقية و الاعتباريةء بقصد التأثير سواء عبر موضوعيًا أو م يعبر 
وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لخرائزها". 

ووسائل الإعلام ذو حدين فيمكن استخدامها في الخير ويمكن استخدامها 
في الشر مع آن الغالب وللأسف في هذه الوسائل السوء ما حدا بالمؤتر الإسلامي 
العا مي الذي عقد بالمدينة النبوية عام ۳۹۷٠ه‏ إلى التنديد بالوضع القائم للإعلام 
فکان من ضمن توصیاته إن ا لمؤتر يندد باهوة السحيقة التي تردى إليها إعلامنا 
ولا یزال یتردی فبدلاً من آن يكون الإعلام في بلادنا منبر دعوة إلى الخير ومنار 
إشعاع للحق صار صوت إفساد وسوط عذاب عن علم من القائمين به وعليه آو 
عن جھل منهم وسکت القادة فأقروا بسكوتهم إذ أجازوا ذلك فشجعوا وحهموا 


î  EED ا ت‎ (5 


„Eî tîrkê) ã kı AF rêkî ZY 2 nêk UD (Š5) 


وخفت صوت الدعوة وسط ضجيج الإعلام الفاسد وزلزل الناس في إيمانهم 
وأخلاقهم وقيمهم ومثلهم ولم يعد الأمر يحتمل السكوت"" فهذافي عام 
۷ه فماذا عسى أن يقول هؤلاء امجتمعون اليوم بعد أن انتشرت القنوات 
الفضائية والقنوات المتتخصصة في نشر المجون وانتشرت الجلات المابطة والإذاعات 
اللخصصة للأغاني ومع ذلك فلا يكن في العصر الحاضر قجاهل الإعلام وأثره 
ودوره بمحاوره الثلاثة المسموع والمقروء والمرئي. فعلى الدعاة والمصلحين 
مسئولية العناية بالإعلام أكثر من آي وقت مضى» والإفادة منه» فاللإعلام ومواده 
تعم امجتمع بأسره» وإذا لم يتخذ الدعاة اللخلصون خطة شاملة عساعدة آهل 
الاختصاص من الإعلاميين المسلمين فإن الفساد سينتشر أكثر نما هو عليه» خاصة 
بعد وجود تقنيات إعلامية متسارعة ومؤثرة جدًا في الفكر. ويمكن استغلال 
الإعلام كوسيلة تساند الحتسب لتوعية المسلمين بدورهم وأهمية تعاونهم معه 
وصاحب آي رسالة أو هدف في الحياة يسعى لتحقيقه داخل 
ا لجتمع لا يكن إلا أن عل الكلمة مطية له ويبرر من خلاهمِا 
إلى الناس ويشرح آهدافه ويبرز ها فيكسب بها تفهمهم ثم تعاطفهم وتفاعلهم 
FES‏ 

ويمكن استثمار هذه الوسائل في التحذير من المنكرات ابتداءً وذلك بتبيين 
الأمور الخاطئة في المجتمع والتي لا يرضى عنها الله - سبحانه وتعالى -» والذي 
ينبغي عمله لإنقاذ الموقف قبل أن يصبح الوقت متأخرًا» لذلك ينبخي استعمال 
كل قناة للوصول إلى كل طبقة من طبقات امجتمع حتى يتم تعريف كل مسلم من 
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لن ا ا 
وتحذيره من كل ما يضر به» فتستثمر هذه الوسائل الإعلامية في التعليم 
والتثقيف بأهمية هذه الشعيرة شعيبرة إنكار المنكر وغرس أخلاقياته فمن طريق 
الإعلام يمكن تنظيم بسيط لدروس ومناقشات» وحوارات وتفاعلات» ويمكن 
تطعيم كثير من المستمعين الجالسين بأفكار حيةء ومقاومة بدع منتشرة ومكافحة 
آفات متفشة ' ٩‏ 
وهذا ما يفترض أن يكون عليه الإعلام الإسلامي وبرا مجه متوافقة مع ما 
يرتضيه الجتمع الذي تنتمي إليه» وما ترتضيه ثقافته "" 
وينبه الخياط الدعاة قبل إقدامهم على الاستفادة من هذه الوسيلة إلى 
الاعتناء بأمور منها: 
- أن لا يقدم الداعية على هذا الأسلوب إلا بعد الاستعداد وتقمرس 
عليه لأن الخطاً فيه لا يغتفر غالبًا من آلسنة الناس. 
- أن يقوم الداعية بجمع مادته العلمية عا وافيًا وينظم أفكاره ويكون 
مقنعًا ني ذلك. 
- آن یکون سمحًا باشّا ني حديثه غير عابس» حسن المظهر وايئة نظيفا 
ا 
- أن يكون ذا علمية جيدة ملمًا بأحداث العصر الذي يعيش فيه 
منضبطً بالوقت المعطى» شموليًا ني دعوته. 
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- أن يعالج المواضيع التي تهم الفرد والجتمع في العقيدة والأخلاق 
والسلوك من غير تشنج وخشونة في اللفظ. 
- أن يدعم آقواله بالوسائل العملية المشوقة كالأفلام» والوثائق 
والتجارب. 
- أن يتكلم أو يكتب بلغة عربية فصحى من غير تكلف» وبأسلوب 
یفهمه آغلب من یشاهده. 
- أن يراعي قاعدة المصالح والمفاسد فيما يتكلم به أو فيما يقدمه 
لاس فاا بر فاصيل ذلك الفا" 
فيمكن الإفادة من وسائل الإعلام في نشر أخلاقيات إنكار المنكر 
بتخصيص برامج عن هذه الأخلاقيات في سلسلة من الموضوعات تطرح في 
مجالات ۰ المتعددة سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة مع ذكر الآثار 
التي قد تتحقق عند التمسك بهذه الأخلاقيات. وقد تمارس هذه الأخلاقيات ف 
الإإنكار ممارسة عملية في وسائل فيكون إنكار المنكر في بعض البرامح 
بأسلوب التلميح کو فر ن اد 
وينبغي العناية بالبرامج التي توجه للأطفال فينبغي أن تراعي هذه الفة 
فيقدم هم من الأخلاقيات ما يناسبهم ليكون ذلك سبيلا لخرس هذه الأخلاقيات 
ار 
وهناك طرق متعددة للاستفادة من وسائل الإعلام في غرس أخلاقيات 
إنكار المنكر ومن وسائل اللإعلام التي يمكن اللإفادة فيها في ذلك: 
أ- التلفظاز: 
فللتفاز تأثیر کبیر علی الناس على اختلاف آجناسهم ومستویاتهم» لا یکاد 
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بيت يخلو منه في عصرنا الحاضر ويقضي كثير من الناس جل أوقاتهم في مشاهدة 
برامجه وهو يعد بحق. أقدر وسيلة عرفها الإنسان في جال الإعلام إذ هو يجمع بين 
الصورة والصوت ويستطيع بذلك أن يسيطر على حاستين من آهم حواس 
الأنسان وأشدها اتصالا ها رى ف نفسة من اقكار وشاع 

وقد أعرض كثبر من أهل الصلاح والإصلاح عن هذه الوسيلة خوفا من 
آمور لا تستوجب تركها فالأولى والأصلح أن يشترك الدعاة والمصلحون › بهذه 
الوسيلة المهمةء ويوجهون من خلاها ويصلحون ويربون”" 

ويمكن من خلال التلفاز عرض برامج متخصصة في غرس أخلاقيات إنكار 
المنكر. 

ب- الإذاعظة : 

اا اوداك ل جم ا و حه ووا 
التكنولوجيا فيه» ولذلك تراه في البيت وفي العمل وفي السيارة. 

والأعمال الإذاعية الجادة تسهم في تنمية قيم واتجاهات الأفراد وخاصة 
لدى الفئات التي لا تتمكن من متابعة التلفاز"" 

وهناك العديد من البرامج الإذاعية التي يكن من خلاها لمن أراد إنكار 
اکا ف ال رة لا أ ها و لفات اد ع ات 
حددة ويعالج هذه المنكرات وفق آخلاقيات إنكار المنكر. 

وقد لخصص برامج معينة لأخلاقيات إنكار المنكر فيذكر أدلة هذه 
الأخلاقيات وكيفية التحلي بها عند الإنكار» مع ذكر بعض مواقف السلف في 
التحلي بهذه الأخلاقيات عند الإنكار. 
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وهناك مازال من يتابع هذه الإذاعة ويستمع ها ويتأثر بها. 

ج - الصحاظة : 

تدخل الصحف كثير من البيوت وتكون في متناول يد الناس وقد بحتفظ 
البعض بقصاصات الصحف وتعتبر الصحافة نافذة للقراء لتعلم المعارف والفنون 
والانفتاح على الماضي وقراءة الحاضر وتلمس اتجاهات المستقبل'' 

ويطرح في هذه الصحف الكثير من التعليقات على الأحداث المعينة 
والأحداث اليومية بل وقد تجاوزت الصحافة اقتصارها على تقديم الأخبار 
اليومية والترفيه فقط ليصبح ها مجالاً في التثقيف والتوجيه ويمكن أن يقدم من 
خلا ها نماذج للقيم والآداب والمثل العليا. 

فيمكن أن ينشر شيء من أخلاقيات إنكار المنكر من خلال الصحف» ولو 
I TS‏ 

كما أن على كتاب الصحف الالتزام بأخلاقيات إنكار المنكر عند إنكار آي 
من المنكرات التي قد يقع فيها آفراد المجتمع وخصوصًا البعد عن التشهير. 

د- الكقظاب والتأليف : 

من الوسائل الإعلامية المؤثرة في التربية الكتاب وتاليف الكتب» فللكتاب 
انتشار في الجتمع» وقد تيسرت بفضل الله أمور الطباعة والنشر والتوزيع وقد 
يؤلف مؤلف بعض الكتب في المحث على شعيرة إنكار المنكر ويذكر بعض 
أخلاقيات إنكار المنكر ويربط هذه الأخلاقيات بالنتائج. 

أو قد يتعين مؤلف من المؤلفين نوع أو آنواع من المنكرات فيخصها 
بالتأليف مع بيان الأخلاقيات التي يكن أن تمارس عند إنكار هذا المنكر. 

وللعلماء في ذلك عناية كبيرة منذ سلف الأمة فالفوا في الكبائر وآلفوا في 
بعض المنكرات الفاصة كالغناء مغلا أو الزنا. 
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وما ينبه عليه أن أسلوب الكتابة والتأليف آمانة عظيمة ومسئولية كبيرة 
يجب إعطاؤها حقها وتقديرها حق القدر”“ 

وينبغي أن تُراعي آخلاقيات إنكار المنكر عند التأليف ويبتعد عن التجريح 
والتشهير بالمسلمين وتكون الكتابة بأسلوب تربوي. 

هط- شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) : 

ولشكة العلوفات اثر كير في الترية فهي من الوساقل اخديدة ف الإضم 
وعن طريقها قد تشاهد ما يبث في التلفاز آو قد تسمع ما يبث في الإإذاعة أو قد 
تقر ما يكتب في الصحيفة فأصبحت المعلومات في متناول يد كل شخص» وعن 

يقة يمكن الحصول على كم هائل من المعلومات. 

ويمكن الإفادة من هذه الشبكة في غرس آخلاقيات إنكار المنكر بإجاد 
معلومات عن منكر معين والإرشاد إلى اتخاذ هم الوسائل فيه والدلالة على أهم 
الأخلاقيات عند إنكاره. 

وعلى مرتادي هذه الشبكة ومن ينكر المنكر عن طريقها البعد عن 
الإسفاف والمهاترات التى لا طائل من ورائهاء فينبغي أن يكون الإنكار للمنكر 
وفق أخلاقيات الإنكار على شخص يستخدم هذه الشبكة سواء كان في مواقع 
المنتديات أو الشات أو غرف الدردشة . 

۴- التعاون مع الجهات الرسموظة في المجتمع : 

تقوم التربية الإسلامية على اعتبار المجتمع المسلم كياناً حياً واحداأ وقد 


کے چ 2 


رغب الله سبحانه وتعالى في التعاون بين المؤمنين فقال سبحانه وتعالی:#وتعاونوا عل 


اَلْرَوالَمَوّی #[سورة المائدة آية:۲] فينبغي عند إزالة المنكرات وغرس آخلاقيات 
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إنكار المنكر في الجتمع التعاون مع الجهات الرسمية في الجتمع التي ها علاقة بإزالة 
المنكرات. ولكل من هذه الجهات الرسمية مسؤلية وتخصص وقد كانت أعمال 
هذه الدوائر مجتمعة في أعمال ولاية الحسبة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجميع 
الولايات الإسلامية إنغا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ويقول 
أيضًا واصل ذلك :أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن تكون 
كلمة الله هي العليا" . 
ومن نماذج الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية الرئاسة العامة 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهي جهة احتسابية تميزت بها المملكة 
العربية السعودية ومن مسئوليات هذه الجهة ما يلي: 
-١‏ حث الناس على التمسك باركان الدين الحنيف من صلاة وزكاة 
وصوم وحج وعلى التحلي باداب العمرة الكريمةء ودعوتهم إلى 
فضائل الأعمال المقررة شرعا كالصدق والإخلاص والوفاء بالعهد . 
۲- مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد» وحث 
الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليهاء وعليهم التأكد من إغلاق 
المتاجر» والحوانيت» وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها. 
۳- مراقبة الأسواق العامة» والطرقات» والحدائق» والحيلولة دون وقوع 
المنكرات الشرعة الاتية: 
- الاختلاط والتبرج الحرمين. 
تة ال این ا ل 
- تعرض الرجال للنساءء بالقول أو الفعل. 
- الجهر بالألفاظ المخلة بالحياءء أو المنافية للآداب. 
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- تشغيل المذياع» أو التلفزيون, آو المسجلات» وما ماثل ذلك 

بالقرب من المساجد آو على نحو يشوش على المصلين. 

- إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم» أو شعائر مللهم» أو إظهارهم 
عدم احترام شعائر الإسلام وأحكامه . 

- عرض أو بيع الصورء أو الكتب» والتسجيلات المرئية» أو 
الصوتية المنافية للآداب الشرعية» أو المخالفة للعقيدة الإسلامية 
اشا کام و ا ات ا 

- عرض الصور الجسمة أو الخليعةء أو شعارات الملل غير الإإسلامية 
كالصليب» أو نجمة داود» أو صور بوذاء أو ما ماثل ذلك. 

- صنع المسكرات آو ترويجهاء آو تعاطيها اشتراكا مع الجهات 
المعنية. 

- منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة 
البيوت» أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش. 

- البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات» أو الأماكن غير المنصوص 
عليها شرعاء أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات البدعية غير 
الاساة: 

- أعمال السحر والشعوذةء والدجل ولأكل أموال الناس بالباطل. 

- تطفيف الموازين» والمكاييل. 

- مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح. 

- مراقبة المعارض» ومحلات حياكة ملابس الساء“ 

ولأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور بارز في النزول 
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لأماكن المنكرات ومنع وقوعها وذلك عن طريق فرق ميدانية مدنية مدعومة 
بأفراد من الشرطة يوجهون جيعا من رئيس الفرقة. وني هذا النزول دور بارز في 
غرس أخلاقيات إنكار المنكر لمن يشاهد هذه الفرقة وني تعاملها مع المنكرات مع 
آن للمحتسب الرسمي صلاحيات ليست للمحتسب غير الرسمي. ولكن يكن 
تربية الناس من خلال تعامل آفراد الهيئة مع أصحاب المنكرات على آخلاقيات 
إنكار المنكر وللحق فإن يئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهود مباركة في 
توجيه المقبوض عليهم والنصح همم والتعامل معهم بناء على مستوى المنكر الذي 
وقع منه. 

ويمكن غرس آخلاقيات إنكار المنكر عن طريق جمعية تعاونية ها ارتباط 
بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقوم بإنكار المنكر وفق أخلاقياته 
فالجمعيات الاجتماعية وإحياؤها مطلب مهم» وهو بالاإضافة إلى كونه ميدانا 
تؤدي من خلاله الأنشطة الاجتماعيةء فهو يدرب الشباب والناشئة على العمل 
الاجتماعي والمهارات الاجتماعية» كما يدربهم على العمل الجماعي ويعودهم 
عليه» ويتيح فرصة مهمة لرفع الكفاءة الإدارية والتدريب على مهارات إدارة 
العمل الدعوي. 

فيمكن إنشاء هذه الجمعية في الأحياء وتقوم بدور المناصحة والحسبة 
ورصد المنكرات وحصرها للتعامل معها وفق أخلاقيات إنكار ا منكر التي سبق 
الحديث عنهاء وقد تمارس ترسيخ هذه الأخلاقيات للإنكار من خلال التعامل مع 
أصحاب المنكرات ومن خلال تبنيها لبعض البرامج في الحي كاستضافة الحتسبين 
الذين هم دور في التعامل مع المنكرات وفق الأخلاقيات الصحيحة لإنكار المنكرء 
وفتح الجال في ذلك للشباب خصوصًا قد يولد آفكارا جيدة ومثمرة في إنكار 
المنكر خصوصًا إذا ما كان ذلك وفق إشراف من العلماء المعتبرين والمربين 


البارزين في امجتمع. 
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والخلاصة أن للمجتمع دور في ترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر داخل 
امجتمع وذلك من خلال عدة وسائل منها المسجد وذلك عن طريق دور إمام 
الملسجد وخطبة الجمعة وحلقات الدروس والوعظ العام وتوزيع بعض النشرات 
والمطويات والرسائل العلمية ومن خلال تشكيل لجنة للمناصحة من جماعة 
اللسجد تقوم وهي في طريقها بإنكار المنكرات على ترسيخ أخلاقيات الإنكار 
ويمكن الاستفادة من المسجد بإعداد المسابقات الثقافية في ترسيخ هذه الأخلاقيات 
ومن وسائل غرس آخلاقيات إنكار المنكر في امجتمع وسائل اللإعلام ومن آهم 
هذه الوسائل التلفاز والإذاعة والصحافة والكتاب والتاليف وثالث الوسائل التي 
يمكن من خلا ها غرس وترسيخ أخلاقيات إنكار المنكر في امجتمع التعاون 
والتكامل مع الجهات الرسمية في الجتمع وأهمها هيئات الأمر بالمعروف والنهي 
غ النك 

خلاصة الفصل : 

إن أخلاقيات إنكار المنكر لا يكن دراستها نظرياً فقط دون مارسة تطبيقها 
عملياء وهناك مجالات ينبغي التأكيد على التزام أخلاقيات إنكار المنكر وهي ما 
يكون مع الولاة والأمراء وما ينبغي زيادة العناية بالإخلاص لله عز وجل وأن 
يكون الإنكار سرا مع التزام الصدق وكذلك ينبغي مراعاة أسباب وقوع المنكر 
من هذا الحاكم وهذا الأمير فلذلك تأثيره في إقناع الحاكم وتقبله للنصح وثاني 
مجالات آخلاقيات إنكار المنكر ما يكون مع العلماء والمربين فينبغي التلطف في 
نصحهم مع إظهار الاحترام والتقدير هم وثالث الجالات الأسرة فيذكر الزوج 
على زوجته وكذلك الزوجة على زوجها وينكران كلاهما على الولد كماله أن 
ينكر عليهما وكل ذلك وفق أخلاقيات إنكار المنكر. ورابع امجالات الإنكار مع 
عامة الناس كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عوام الناس من له زيادة 
عناية وهما الجيران والضيوف» فلهم زيادة عناية عند تطبيق أخلاقيات إنكار 
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المنكر. 

وللمؤسسات التربوية دور كبير في غرس آخلاقيات إنكار المنكر ومن هذه 
المؤسسات الأسرة وذلك بأساليب منها حسن الخلق والتربية عليه والتربية بالقدوة 
وذلك بالتزام الوالدين بأخلاقيات إنكار المنكر وكذلك بالتدريب على ممارسة 
الإنكار وفق أخلاقياته وثاني هذه المؤسسات التربوية المدرسة ويمكن غرس 
أخلاقيات إنكار المنكر فيها من خلال المنهج بمفهومه الواسع ومكوناته الأربعة 
الأهداف وانحتوى وطراتق التدريس وطرائق التقويم. كما يكن غرس أخلاقيات 
إنكار المنكر في المدرسة عن طريق المعلم فله دور كبير في ذلك وذلك من خلال 
جانبين أحدهما بتحليه بهذه الأخلاقيات وثانيها بتدريب المتربين على هذه 
الأخلاقيات. ويراعي في ذلك ما يتناسب مع قدرة المتربي وإمكانياته وثالث 
مجالات غرس آخلاقيات إنكار المنكر في المدرسة النشاط فيمكن الاستفادة من 
اللإذاعة المدرسية والصحيفة المدرسية والندوات والحاضرات في غرس أخلاقيات 
إنكار المنكر ليكون المتربي مهيا للخروج إلى امجتمع. 

وللمجتمع دور بارز في غرس أخلاقيات إنكار المنكر من خلال عدة 
وسائل منها المسجد عن طريق إمام المسجد أو خطبة الجمعة أو حلقات الدروس 
أو الوعظ العام أو توزيع النشرات والمطويات أو بتشكيل لحنة للمناصحة من 
جماعة المسجد أو بإعداد المسابقات الثقافية. وثاني الوسائل التي يمكن من خلاها 
غرس آخلاقيات إنكار المنكر في امجتمع وسائل الإعلام بآنواعه المختلفة كالتلفاز 
والإذاعة والصحافة والكتاب والتاليف وشبكة المعلومات الإنترنت وثالث 
الوسائل التي يكن من خلالمها غرس آخلاقيات إنكار المنكر في المجتمع فهي 
التعاون مع الجهات الرسمية في الجتمع وأبرز هذه الجهات الرسمية هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبذلك يأمل الدارس آن يكون قد وفق في الإجابة على سؤال من أسئلة 


TY 


الخانمة 


وتشمل : 


أولا : نتائج الدراسة. 


ثانیا: التوصيات. 
ثالثا: المغترحات. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على شرف 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. 
فمن نعمة الله عز وجل أن من على الدارس بإتام هذه الدراسة التي كانت 
بعنوان آخلاقيات إنكار المنكر في ضوء التربية الإسلامية » بأن أسبغ نعمة 
الصحة والعافية ووفق للهداية للموضوع ويسر سبل البحث فيه واللّه المسؤول أن 
يجعل هما القبول في الدنيا والآخرة. ولقد بذل الدارس غاية الجهد واستفرغ الوسع 
في تحري الصواب في كل ما كتب فيها وخصوصًا مال علامة بآي الكتاب وتحري 
الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعسى أن يكون قد وفق 
في ذلك. 
وقد أتت هذه الدراسة في خمسة فصول وخاتمة راعى فيها الدارس التدرج 
المنطقي للموضوع فبدا بالفصل التمهيدي وهو الإطار العام للدراسة ثم الفصل 
الثاني منطلقات أساسية لمفهوم إنكار المنكر ومكانته والفصل الثالث أهمية إنكار 
المنكر بالنسبة للتربية الإسلامية والفصل الرابع آهم أخلاقيات إنكار المنكر 
والفصل الخامس التربية على أخلاقيات إنكار المنكر» وقد توصل الدارس من 
خلال دراسته لبعض النتائج والتوصيات وجاءت على النحو التالي: 
أولا: نتائج الدراسظة: 
- أن معنى اللإنكار المنع لح الله تبارك وتعالى وكلمة إنكار المنكر لم ترد 
في القرآن الكريم بلفظها وإنغا وردت نها مشتقات وها مرادفات 
كالحسبة والدعوة والنصيحة والتواصي والإنذار. 
- لإنكار المنكر مكانة في دين الإسلام وقد تنوعت أساليب الحث عليه 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة من طلب القيام به وجعله من صفات 
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آهل الإيمان ومقياس الخيرية وترتيب الأجر العظيم عليه والتشديد 
على التهاون به. 
Ny ERASE‏ 
منهما على معنی منفردا. 

إنكار المنكر فرض كفاية ويكون فرض عين في إنكار القلب وعند 
التعيين من السلطان وعند التفرد بالعلم الموجب وعند انحصار القدرة 
في آشخاص وقد یکون مستحبا إذا کان على فعل مکروه أو یکون 
محرمًا إذا آدى إلى منكر أكبر منه. 

المنكر الصالح للإنكار عليه ما كان محذورًا في الشرع وما كان ظاهرًا 
بدون تجسس وقائمًا في ال حال. 

الشروط الواجب توفرهافي من يقوم بإنكار المنكرات الإإسلام 
والتكليف والاستطاعة وأما المختلف فيها هي العدالة وإذن الوالي 
والذكورية والاجتهاد والحرية. 

إنكار المنكر مهمة الأنبياء عليهم السلام وصالحي آمهم وهو من 
أخص صفات نبينا حمد صلى الله عليها وسلم وحرص صحابته من 
بعده على إنكار المنكر وكذا حرص العلماء. 

إن لإنكار المنكر في التربية الإسلامية أهداف سامية يسعى لتحقيقها 
منها تحقيق العبودية لله والخروج من عهدة التكليف وتحقيق وصف 
الخيرية في امجتمع والصلاح والتقوى في الأفراد» وتحقيق الأمن للفرد 
وامجتمع في الدنيا والآخرة. 

من آهداف إنكار المنكر في التربية الإسلامية حماية امجتمع من 
الأمراض والأزمات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. 
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لإنكار المنكر في التربية الإسلامية خصائص يشترك فيها مع خصائص 
التربية الإأسلامية ومنها ربانية المصدر والشمولية والواقعية والتدرج 
والاستمرارية. 

لإأنكار المنكر طرائق في التربية الإأسلامية وهي التعرف والتعريف 
والوعظ والتعنيف والتهديد والمنع بالقوة. 

قبل ن يقدم المسلم على إنكار المنكر ينبغي أن يتحلى بأخلاقيات منها 
الإخلاص لله والغيرة على حارمه والعلم والصدق والشجاعة والبعد 
عما ینکره على غیره من منکرات. 

من راد التأثير على الآخرين في إنكاره أن يتحلى بخلق البعد عن 
المنكرات ولزوم التثبت قبل الإنكار. 

ينبغي حال الإنكار التحلي بالرحمة وإظهار الشفقة والتواضع والحلم 
ومراعاة حال كل شخص ينكر عليه ووضع البيئة وامجتمع الذي ينكر 
المنكر فيه. 

العدل والرفق من آهم أخلاقيات إنكار المنكر التي ينبغي أن يتحلى 
بها. 

ينبغي عند إنكار المنكر ضبط النفس والبعد عن شدة الغخضب. 
التدرج في إنكار المنكرات من أخلاقيات إنكار ال منكر التي ينبغي 
التحلي بها ويمكن ذلك بتصنيف المنكرات ويراعى استخدام المقدمات 
قبل الإنكار من ثناء على المنكر عليه والدعاء له. 

ينبغي في حال إنكار المنكر آن لا يترتب على هذا الإنكار منكر أكبر 
منه ولا يكون همه إزالة المنكر فقط. 
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أهمية أجادة الحوار والإقناع وقوة الحجة والاستدلال والتحلي بالصبر 
على الأذى. 

ينبغي لمن نكر المنكرات أن يتحلى بأخلاقيات بعد إنكاره كالعفو 
والبعد عن الخيبة والستر والاستمرار وعدم اليس والعمل على إيجاد 
البدائل. 

إن هناك الات ينبغي زيادة العناية بأخلاقيات إنكار المنكر عندها 
منها الإنكار على الولاة والأمراء ومع المربين ومع الأسرة. ومع 
الضيوف والحبران. 

اهتمام التربية بإنكار المنكرات في الأسرة لتكون حضدًا تربويًا مستقيمًا 
يترعرع فيه الفرد على الاستقامة والبعد عن الفساد فينكر الزوج على 
الزوجة وتنكر الزوجة على الزوج وينكر الوالدين على الولد. 

إن للأبوين دور في غرس آخلاقيات إنكار المنكر وذلك بالتربية على 
حسن الغلق أولاً ثم بالتربية بالقدوة وعلى مارسة الإنكار وفق 
أخلاقیاته. 

ينبغي أن يكون للمدرسة دور في غرس آخلاقيات إنكار المنكر لتنقية 
أجواء الذرسة فن النكرات أرلا ولغرس هل الا علاقات ى فوس 
لمتعلمين وذلك من خلال عدة جوانب منها المنهج والمعلم والنشاط. 
إمكانية الاستفادة من المنهج في المدرسة بغرس أخلاقيات إنكار ال منكر 
وذلك عن طريق الأهداف والحتوى وطرائق التدريس وطرائق 
وأساليب التقويم. 

الاستفادة من المعلم في غرس أخلاقيات الإنكار في نفوس المتعلمين 
من خلال التحلي بهذه الأخلاقيات وتطبيقها أثناء الإنكار ومن خلال 
التدريب على هذه الأخلاقيات. 
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يستفاد من النشاط التربوي في المدرسة لغرس آخلاقيات إنكار المنكر 
وذلك من خلال الإذاعة المدرسية والصحافة والدورات والحاضرات. 
للمجتمع دور في غرس آخلاقيات إنكار المنكر من خلال المساجد 
ووسائل الإعلام والتواصل مع الجهات الرسمية في الجتمع التي تقوم 
بدور إنكار المنكر. 

لإمام المسجد دور بارز في غرس أخلاقيات إنكار المنكر من خلال 
خطبه الحمعة وحلقات الدروس والوعظ العام وتوزيع النشرات 
والمطويات والرسائل العلمية. 

وسائل الإإعلام سلاح ذو حدين ويمكن استخدامها في غرس 
أخلاقيات إنكار المنكر من خلال التلفاز والإذاعة والصحافة والكتاب 
وشبكة المعلومات العنكبوتية ( الإإنترنت ). 

هناك جهات حكومية ني الجتمع تنكر المنكر ويمكن من خلا ها غرس 
أخلاقيات إنكار المنكر ومن أبرز هذه الجهات هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


التوصيطات: 


نشر ثقافة إنكار المنكر في امجتمع بكل مستوياته وتعريفهم بمسؤوليتهم 
نجوه والحث على عدم التساهل فيه وبيان أهم أخلاقيات 
الأنكار: 

إقامة ندوات ومؤتمرات يكون حورها إنكار المنكر وأخلاقياته 
ودراسة معوقات ذلك. 

إدخال لجان للمناصحة ضمن لجان النشاط الطلابي في المدرسة. 
إعداد برامج تقدم للإعلام بمختلف أنواعه للحث على إنكار المنكر 
والتحلي باخلاقياته. 
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- آقامة دراسات ميدانية لمعرفة أسباب نشوء المنكرات ودراسة معوقات 
التحلي بأخلاقيات إنكار المنكر لعموم الدعاة وطلبة العلم مع بيان 
مهارات إنكار المنكر وأساليبه ليكون لديهم الإمكانية في ذلك. 
- تقديم دراسة متكاملة للجان مناصحة غير رسمية في الأحياء 
ترتبط بالعلماء والملصلحين وبهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
- إعداد معاهد متخصصة للحسبة أسوة بالمعهد العالي للأمر بالمعروف 
والنهي المنكر الموجود في جامعة آم القرى. 
والله نسآل أن ينفعنا با علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويجعل كل حرف كتب في 
هذه الدراسة خالصًا لوجهه الكريم إنه سميع جيب وصلى الله على سيدنا ونبينا 
رعا آل وص ان و المد فرت الان 


TES 


المصادروالمراجعح 


قانمة المصادروالمراجع 


أولا: القرآن الكريم وعلوطظه : 
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ابن الجحوزي» آبو الفرج عبدالرحن: زاد المسير في علم التفسير» الملكتب 

الإسلامي:دمشق» (٤۸١١ه).‏ 

ابن العربي» محمد بن عبدالله : أحكام القرآن» ط ۲ء مطبعة عيسى الحلبي: 

(د.ب)» (۱۳۸۷ه) » تحقيق علي محمد البجاوي. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم» دار الجيل: بيروت» (د.ت). 
> ط4 دار المعرفة: ببروت» 

.)ه۱٤۷(‎ 

أبو السعود» محمد بن محمد: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار 

إحياء التراث العربي: بيروت» (د.ت). 

الأصفهاني» الحسين بن محمد الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن» دار 

الفکر: ببروت» (۳۹۲١ه).‏ 


E 
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الألوسي» شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع ال مثاني» دار إحياء التراث العربي: بيروت» (د.ت). 

البغخوي » الحسين بن مسعود: تفسر البغوي» دارطيبة : الرياض» (۲١١١٤٠١ه).‏ 
ا ور جاو اشر الفا كو اف الك اا 
والحكم: المدينة المنورة» (۸١٤١ه).‏ 

ا لجصاص. آحد بن علي: أحكام القرآن» دار الكتاب العربي: بيروت» 


.)ها٣۳٣(‎ 


-1١ 


الرازي» محمد بن عمر: التفسير الكبير ومفاتح الغيب» دار الفكر العربي: لبنان» 
(۱۳۹۰ه). 

الزخشري» محمد بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل ني وجوه التأويل» دار الكتاب العربي: د.ب» (د.ت). 

السعدي» عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ط» مؤسسة الرسالة: ببروت» (۷١٤١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين محمد المختار:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن› 
عام الكتت: نروت (د.ت): 

الشوكاني» حمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فى الرواية والدراية من 
التفسير» ط۳» مكتبة الرشد: الریاض» (٤١٤١ه).‏ 


الطبري» محمد بن جرير: جامع البييان في تأويل القرآن» دار الكتب 
ET‏ 


وات 
:مكة المكرمةء (د.ت). 


القرطي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» ط"» دار الكتاب العربي: 
(د.ب)» (۷ه). 


TIN 


۹- قطب» سید: فی ظلال القرآن» دار الشروق:بیروت» (١۳۹١ه).‏ 


2 


ثانيا : الحديث الشريف وعلومه : 


2 ابن حجر» آحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الريان: 
القاهرة» (۷١١٤١ه).‏ 


۲ ابن حجر» آحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة: 
بروت» (د.ت). 

-۲١‏ ابن حنبل» آحمد بن محمد : مسند الإإمام أحمد» مؤسسة قرطبة : القاهرة 
(د.ت). 

۳ .س مؤاسسة الرسالة: بروت» 
(۱۳١٤ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

8 آوچ عار جن ب شات لدی جامع العلوم والحكم» ط0» مؤسسة 
الرسالة: بيروت» (٤١١٤٠ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس. 

0- ابن ماجة» محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة» دار السلام للنشر والتوزيع: 
اا 

-٦‏ آبو داود» سلیمان بن لشت سن آبی ذاؤدء دار :الفكر روت >( إت). 

۷ دار السلام للنشر والتوزيع: 
AEA‏ 

۸ الألبانىء غحمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ط"» المكتبة 
O EO E‏ 

۲۹- البخاري» عمد بن إسماعيل م البخاري» دار السلام للف والتوزيع: 
OT‏ 

- الترمذي» محمد بن عیسی: الجامع 1 لصحيح»› دار السلام للنشر والتوزيع 
E‏ 


- TYA - 


۳١‏ الجاكم» عمد بن دا المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة: بروت» (د.ت). 

۲ القشبري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم» دار إحياء التراث: بہروت» 
(د.ت). 

۳- المقدسي» عبدالغني عبدالواحد: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دار 
السلف: الرناض (١٤۱ه).‏ 


€ النووي: بجیی بن شرف: شرح صحیح مسلم» دار القلم:بیروت» (۹۷ه). 


ثالث : مصادر ومراجع أخرى: 

-٥‏ إبراهيم» علي: استخدام تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال في الإعلام 
الإسلامي والعلاقات الإنسانيةء الندوة العالية للشباب الإسلامي: الرياض» 
(0٠٤اه).‏ 

-١‏ ابن آبي الدنياء عبدالله بن محمد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مكتبة 
الغرباء الأثرية: المدينة المنورة»( ۸١٤١ه).‏ 

۷- ابن باز» عبدالعزيز بن عبداللّه: وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» دار 
العاصمة: الرياض» (١١٤١ه).‏ 

۸- ابن تيمية» مد بن عبدالحليم:اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم» مكتبة الرشد: الرياض» (د.ت)» تحقيق ناصر العقل. 

۹- ابن تيمية» آحمد بن عبدالحليم: الحسبة في الإإسلام» مكتبة دار البيان: دمشق» 
.(A۷(‏ 

-٠‏ ابن تيمية» آحمد بن عبدالحليم: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 
دار الكتب العلمية: ب٬روت‏ ۹١٤١ه.‏ 

-١‏ ابن تيمية» مد بن عبدالحليم: مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم» الریاض» (۱۳۹۸ه). 

۲- ابن تيمية»ء آحمد بن عبدالحليم: مجموع الفتاوى» مكتبة المعارف: الرباط» 
(د.ت). 
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ابن الجوزي» جمال الدين عبدالرحمن: سير مناقب عمر بن عبدالعزيزء دار 
الكتب العلمية» بروت» (٤١٤١ه).‏ 

ابن حزم» علي بن آحد: مداواة النفوس» مكتبة الصحابة: طنطاء (۷١١٤١ه).‏ 
ابن خلدون» عبدالرحهمن: مقدمة ابن خلدون» دار الفكر: (د.ب))» (د.ت). 

ابن سحنون» محمد: آداب المعلمين» الشركة التونسية: تونس»( ۹۷۲٠م)‏ 

ابن قدامة»أحمد بن عبدالرحمن: ختصر منهاج القاصدين» المكتبة التجارية: مكة 
المكرمة» (۳١٤١ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: أعلام الموقعين عن رب العالمينء دار الكتاب 
العربي: بیروت» (١١٤١ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي: مصر» (١۱۳۸۱ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: الجواب الكاني لمن سال عن الدواء الشافيء مكتبة 
الرياض الحديثة:الریاض» (۳۹۲١ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن آبي بكر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب 
العلمية: بروت» (١١٤٠١ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن بي بكر: مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین» دار الحديث: القاهرة» (د.ت). 


ابن القيم» عمد بن اف بکر: مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية 1 بروت» 


(۹١٤۱ه).‏ 
ابن كثر» إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» ط؟» مكتبة المعارف: بروت» 
(١١٤۱ه).‏ 


ابن مفلح» شمس الدين محمد: الآداب الشرعية والمنح المرعية» دار ابن حزم: 


بروت» ه). 


ابن منظور» عمد بن مکرم: لسان العرب» دار بروت: بروت» .(aA۱۸۸(‏ 
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ابن النحاس»آحد بن إبراهيم: تنبيه الخافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير 
السالكين عن أعمال المالكين» المكتبة العصرية:بروت»(١١١٤٠١ه).‏ 

أبو زهرة» حمد: تنظيم الإسلام للمجتمع» دار الفكر العربي: (د.ب)» (د.ت). 
آبو زهرة» حمد: الخطابةء دار العربي: القاهرة»(۹۸۰٠م).‏ 

آبو العينين» علي خليل: القيم الإسلامية والتربيةء مكتبة إبراهيم الحلي: المدينة 
المنورة» (۸١٤١ه).‏ 

بو نعيم» أحمد بن عبدالله: حلية الأولياء» دار الفكر: بيروت» (د.ت). 
الأصفهاني» الحسين بن محمد الراغب: الذريعة إلى مكارم الشريعة» دار الكتب 
GEER E‏ 

الأمدي» علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتاب العربي: 
ببروت» ٤٩ ٤(‏ ۱ه). 

الأنصاري» محمد محمد الأمين: منهج الكتاب والسنة ني تحقيق الوحدة 
الإإسلامية وآثرها من الناحية التطبيقية» (د.د): (د.ب)» (١١٤١ه).‏ 

الأهوائي» أحمد فؤاد: التربية الإإسلاميةء دار المعارف: القاهرة» (د.ت). 
اط عا ارهاب مرم ا ف رة ابا وا الاد 
العاض ۱ه 

البشر» بدرية سعود: فقه إنكار المنكر» دار الفضيلة: الرياض» (١١٤٠١ه).‏ 
البقمي» طامي بن هديف: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية 
السعودية من عام ١١٣١اه-‏ ١١٤١هے‏ مطابع دار الففرزدق: 
الرياضَ٠(١١٤١ه).‏ 

البيانوني» محمد آبو الفتح: المدخل إلى علم الدعوةء ط٤»‏ إدارة الشؤون 
الإإسلامية بقطر: قطر» (۸١٤١ه).‏ 

جابر» عبدالحميد وآحمد كاظم: منهج البحث في التربية وعلم النفس» ط ۲ء دار 
النهضة العربية: القاهرة۹۹۷(۰١ه).‏ 
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جرادات» عزت» وآخرون: مدخل إلى التربية» (د.ن): عمان» (٤١٤١ه).‏ 
الجرجانی» على بن خمد : التعريفات› دار الكتاب الخر: بروت» ) ۳ه 
(. 


الحبيب» عمد سيدي: الدعوة إل الله ف سورة ابرا هیم› ط۲» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» (د.ب)» (د.ٿت). 


الحدري» خليل بن عبدالله» التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة 
الثانوية منهاء جامعة آم القرى: مكة المكرمة» (۸١٤١ه).‏ 

حسان» محمد: وسائل مقاومة الغزو الفكري للعام الإسلامي» رابطة العام 
الإسلامي: مكة المكرمة» (١١٤٠ه).‏ 

E O DE 
.)ه٤۲(‎ 

الحقيل» سليمان بن عبدالرحهمن: نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية» ط1 ۰(د.ن) » (د.ب)» (٤۱٤۱ه).‏ 

الحمد» آحمد: التربية الإسلامية» دار أشبيليا: الرياض» (۳١٤١ه).‏ 

الحمد» محمد إبراهيم: الحمة العالية معوقاتها ومقوماتهاء ط٤٠‏ دار ابن خزيمة: 
الریاض: (۹ 2۱ ه): 

الخولي» سناء: الأسرة والحياة العائليةء دار النهضة العربية: بيروت» ٤١٤١ه.‏ 
الخلال»ء أحمد بن عحمد: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» تحقيق عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية: ببروت» (١١٤١ه).‏ 

الخياط» خالد عبدالكريم: الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر 
دار الجتمع: جدة» (۲١٤١ه).‏ 

الدرويش» صالح بن عبدالله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع 
المسلمين اليوم. 
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اللو مد ين عبداه رة الات لاخدا ف و الو سال داو الوط 
ال اض 2 

الذهي» محمد بن آحمد: سير أعلام النبلاء» ط٤»‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» 
٤٩ ٦(‏ ۱ه). 

الراحجي» عبدالعزيز بن عبداله: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» مطابع المدينة: الرياض» (د.ت). 

الرازي» محمد بن أبي بكر: ختار الصحاح» دار الكتاب العربي: بيروت» 


(۹۷ ١م).‏ 
الرشودي» وليد بن عثمان: من أخلاق اتن دار الحلالين: (د.ب)» 
(۲۱٤۱ه).‏ 


رضوان» آبو الفتوح» وآخرون: المدرس في المدرسة والجتمع» مكتبة الأنجلو 
المصرية: القاهرة» (۹۸۳١ه).‏ 

زيدان» عبدالكريم: أصول الدعوة» ط ١٠ء‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» 
(۲7٤ه).‏ 

زيادة» مصطفى عبدالقادر» وآخرون: فصول في اجتماعيات التربية» مكتبة 
الرشك: الرتاض ٤١٥:‏ ١ه‏ 

سالم» عبدالرشيد عبدالعزيز: طرق تدريس التربية الإإسلامية» وكالة المطبوعات: 
الکویت» (۲١٤٠ه).‏ 

السبت» خالد عثمان: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أصوله وضوابطه 
وآدابه» المنتدى الإسلامي: لندن» (١١٤٠١ه).‏ 

سرحان» الدمرداش عبدامجيد: المناهج المعاصرة» دار النهضة العربية: (د.ب)» 
(۹۸م). 

سرحان» منير مرسي: فى اجتماعيات التربيةءدار النهضة العربية: ببروت» 


(د.ٿت). 


ES 


-١‏ سعد الدين» إيمان عبدالمؤمن: الأخلاق في الإإسلام» مكتبة الرشد: الرياض» 
(٤۲٤۱ه).‏ 

۷- ساطان» محمد السيد: مقدمة في التربية» ط٤٠‏ دار الشروق: جدةء (۳١٤٠١ه).‏ 

۸- السنامي» عمر: نصاب الاحتساب» مكتبة الطالب الجامعي: مكة المكرمة 
(٦٩٤۱ه).‏ 

۹- السوخي» إبراهيم: آفات اللسان» مكتبة المنار: عمّان» (۱۹۸۳ءم). 

-٠‏ سويد» محمد نور: منهج التربية النبوية للطفل» ط٤‏ مكتبة المنار الإسلامية: 


الكويت» (۲٤۱ه).‏ 
١|‏ السيوطى» الحافظ جلال الكو تارر یح الخلفاء الكتب العلمية:ببروت» 
(۸ه). 


١ت‏ الشافي ‏ خمد ات عدذاله: د ل الث » د 1 ت 
1۰۲ الشافعى بن مدال يوا الشافعى ار الكتب العلمية برو 


(د.ت). 


۳- الشايع» خالد بن عبدالرحمن: مقاصد آهل الحسبة والأمور الحاصلة هم على 
عملهم في ضوء الكتاب والسنة» دار بلنسية: الرياض» ٤ ٤(‏ ۱ه). 


٤‏ - شحاتة» حسن: النشاط المدرسى مفهومه ووظائفه ومجالات تطبيقه» ط٤»‏ الدار 
المصرية اللبنانية: القاهرة» (۸١٤١ه).‏ 

-٥‏ الشريف» عصام حمد: الحسرات ف ذم المنكرات» دار الإيان لطبع وال 
والتوزيع: الإسكندرية» (د.ت). 

-٦‏ الشريف» محمد شاكر: نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ» 
إصدار ججلة البيان: الرياض» (۷١٤١ه).‏ 

۷- الشوكاني: محمد بن علي: السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار» دار 
الكتب العلمية: ببروت» (١١٤٠١ه).‏ 

۸- الصالحي» عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود: الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء دار الكتب العلمية: بروت» (۷١٤١ه)»‏ تحقيق مصطفى 
غنمان ده 


NES 


۹- صيني» سعيد إسماعيل:مدخل إلى الرآي العام في المنظور الإسلامي» مؤسسة 
الرسالة ان 67 

-٠١‏ ضمرة» عثمان جمعة: أثر العقيدة الاسلامية فى اختفاء الجريمة» دار الأندلس 
الخضراء: جدة» (١١٤١ه).‏ 

-١‏ ظهير» فضل الهي: الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وآدابه» 
مؤسسة الجريسي: الرياض» (۸١٤١ه).‏ 

-۲١‏ ظهير» فضل المي :شبهات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ط۳» مؤسسة 
الجريسي: الرياض»( ٤١٤١ه).‏ 

۳- ظهير» فضل الهي: الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبهاء طا» مكتبة 
الجريسي: الرياض»( ۷١٤١ه).‏ 

٤‏ - ظهير» فضل الهي: من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين» ط۲ مؤسسة 
ا لجريسي: الریاض» (۹١١٤١ه).‏ 

.)ه٠٤١١( عاقل» فاخر: التربية قديمها وحديثهاء دار العلم للملايين: (د.ب)ء‎ -٥ 

السار دال ا لامر تالغ وف وال ن الك ا لنت 
الإسلامي» بیروت» (١١٤١ه).‏ 

۷- عبود» عبدالغني: ني التربية الإسلاميةء دار الفكر العربي: القاهرة» (۱۹۷۷٠م).‏ 

۸- عثمان» محمد فتحي: اقيم الحضارية في رسالة الإإسلام» الدار 
السعودية:الرياض» (١١٤١ه).‏ 

۹4- العساف» صالح حد: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةء مكتبة العبيكان: 
الریاض» (١١٤١ه).‏ 

-٠١‏ عطيف» عمد حسن: الحسبة على ذوى الجاه والسلطان» رسالة ما جستبر غير 
منشورة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض» عام(۲١٤١ه)‏ 

-١‏ علوان» عبدالله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» ط٠‏ دار السلام: حلب» 
(١١٤۱ه).‏ 


O 


-١‏ علوان» عبدالله ناصح: التكافل الاجتماعي في الإسلامءط٤»‏ دار السلام: 
حلب» ٤١۳‏ ۱ه). 

۳- علي » سعيد إسماعيل ورفقاه: التربية اللإسلامية المفهومات والتطبيقات» مكتبة 
الر شد الرناض:( 4۲6 هن 

-٤‏ العمار» حمد بن ناصر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أركانه 
ومجالاته» ط۲» دار أشبيليا: الرياض» (١١٤٠ه).‏ 

-٥‏ العمري» السيد جلال الدين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شركة الشعاع 
للش الكرنت (ة ت 

.)ه١١١١( العوايشة» حسين: حصائد الألسن» دار ابن عفان: الخر»‎ -٠ 

۷- العودة» سلمان بن فهد: من وسائل دفع الغربة» دار ابن المجوزي: الدمام» 
(۱۲٤۱ه).‏ 


۲۸ عودة» عبدالقادر: التشريع الجنائی اللإسلامى»ط ۲ مكتبة دار العروبة: القاهرة» 


(٤۸ه).‏ 
۹- الغزالي» ات حامد حمد: إحياء علوم الدين»› مكتبة الإيان: المنصورة. 
(۱۷٤هھ).‏ 


“- الفوزان» عبدالعزيز بن فوزان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثرهما في 
تحقيق الأمن» دار طيبة: مكة المكرمة» (١٤١٤١ه).‏ 

-١‏ فتحي» عثمان حمد: القيم الجحضارية في رسالة الإسلام» الدار السعودية: 
الرياض» (١١٤٠١ه).‏ 

۲- الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس الحيط» دار الفكر: 
ببروت» (۳٩٤۱ه).‏ 

۳- الفيومي» آحمد بن محمد المقري: المصباح المنيرء المكتبة العلمية: بيروت» (د.ت). 

-٤‏ القرشي» بريكان بريك: القدوة وأثرها في تربية النشء» ط۲ ال مكتبة الفيصلية: 
مكة المكرمة» (١١٠٤٠١ه).‏ 


Es 


-٥‏ القرضاوي» يوسف: ملامح امجتمع السلم الذى ننشده» مؤسسة الرسالة: 
ببروت» (۲۲٤۱ه).‏ 

1- القرضاوي» يوسف: الخصائص العامة للإسلام» ط۲ مكتبة وهبه: القاهرة» 
(٤۹٤۱ه).‏ 

۷- القرني» علي بن حسن: الحسبة بين الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور 
الأسلوب» ط۲٠‏ مكتبة الرشد: الرياض»› (۷١٤١ه).‏ 

۸- القصير» عبدالله صالح: تذكرة أولي الغيرة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر دار الوظطن: الرياض ٤ ١۷(‏ ه: 

۹- قطب» محمد: قبسات من الرسول صلى الله عيه وسلم» دار الأصفهاني: جدة 
(۸٩۱ه).‏ 

.)ه٠٤١۳ دار الشروق: بیروت»(‎ ٥ قطب» محمد: منهج التربية الإسلامية» ط‎ - ٠ 

-١‏ الكيلاني» ماجد عرسان: أهداف التربية الإسلامية» مكتبة دار التراث: المدينة 
المنورة» (۸١٤١ه).‏ 

۲- الاوردي» علي بن محمد: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب 
اعلمية: بروت» (۱۳۲۹۸ه). 

۳ - امجمع العلمي بالقاهرة: المعجم الوسيط» ط۲ دار إحياء التراث العربي: 
بروت» (د.ت). 

.)ه١٤١۸( مدكور» علي أحمد: مناهج التربية» دار الفكر العربي: القاهرة»‎ - ٤ 

-٥‏ المرشد» عبدالعزيز بن محمد: نظام الحسبة في الإسلام» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية: الرياض» (د.ت). 

1 -المسعود» عبدالعزيز بن أحمد: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأثرهما في 
حفظ الأمة» ط۲ دار الوطن:الریاض» (٤١٤١ه).‏ 

۷ - المسعود» عبدالعزيز بن أحمد: درجات تغير المنكر» دار الوطن: الرياض» 
(٤۱٤۱ه).‏ 


SHR 


۸ - المسعود» عبدالعزيز بن أحمد: صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر» دار 
الوطن: الرياض» (٤١١٤١ه).‏ 

-٩۹‏ المصلح» حامد بن محمد: المعاصي وآثارها على الفرد والجتمع» مكتبة 
الضياء:جدة»(١١٤١ه).‏ 

-٠‏ المنجد» محمد صالح: الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس »دار الوطن: 
الرتاض(۷٤۱‏ 8 

-١‏ منصوري» عبدالله أحمد: فضائل الدعوة إلى الله ومشروعيتها فى الكتاب والسنة» 
مطبعة سفبر: الرياض» (٤١٤١ه).‏ 

۲- اليداني» عبدالر حن حبنكة: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلم: دمشق» 
(۱۳۹۹ه). 

۳ - نجيب» عمار: الإعلام في ضوء الإسلام» مكتبة المعارف: الرياض» (١١٤٠ه).‏ 

۴‰- النحلاوي: عبدالرحمن: أصول التربية اللإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 
وامجتمع» ط۲ دار الفکر: دمشق» (۳١٤٠١ه).‏ 

٥-الندوي»‏ محمد لقمان: دراسات إسلامية في الأحاديث النبوية» مكتبة العبيكان: 
الریاض» (۷١٤١ه).‏ 

-١‏ النووي» بحيى بن شرف: الأذكار من كلام سيد الأبرارء دار المنهاج للنشر 
والتوزيع: جدة» (١۲٠٤١ه).‏ 

۷- همام» طلعت: مائة سؤال عن الإإعلام» دار الفرقان: عمان» (١١٤٠١ه).‏ 

۸- وافي» علي عبدالواحد: علم الاجتماع» دار النهضة: القاهرة» (د.ت). 


رابعا: الدوريات والنشرات: 

۹- الرئاسة العامة ميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الرئاسة العامة هيئةالأمر 
بالمعروف والنھی عن المنکر تار خها وأعماهاء (د.ن)» (د.ب)» (۹١١٤١ه).‏ 

-٠‏ الحظيف» عاصم: مقال بعنوان رجال الأمن يفرقون تدافع لمنع عرض مسرحية 
وسطي بلا واسطة» جريدة عکاظ: جدة»عدد ۱۹۹۰ في ۷/ ١۷/۱١٤١ه.‏ 


- TTA - 


-١‏ صالح» محمد عثمان : بجث بعنوان حكمة مشروعية الاحتساب وحكمه 
ووظيفته وآنواعه ودرجاته وطرقه» ججلة البحوث الإسلامية» الأمانة العامة هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةء عدد ۲۳ لذي القعدة وذي الحجة عام 
۸ه وحرم وصفر لعام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۲ - الطريقي» عبدالله عبدالحسن»بحث بعنوان الإنكار معناه وأصل مشروعيته» مجلة 
البحوث الإإسلامية» ججلة دورية تصدر عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء : 
الریاض» عدد ۰٤۳‏ رجب وشعبان ورمضان وشوال عام ١۱٤۱ه.‏ 


Es 


